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 ءُداُُـُـــُـــــُـالإهُ
 

 هذا الكتابأ هدي 

 

إلا لاالتى رحم إلى صلة ال  اليّ العزيزينا: خ بهم ت صل الرحم  

 محمد الحسينى عبد الحميد

 مدير الضرائب العقارية سابقا  

 حسين عبد الحميد حسين 

 لواء شرطة بمدرية أمن القاهرة 

 . متمني ا لهما دوام الصحة والعافية وراحة البال, والسداد في القول والعمل

 ة عامةا العمل بصفهذ أهديكما 

هم المقاصد في ف لقويمين المتين والمنهاج اذا الدد واجتهد لخدمة همن جلكل 

 الشرعية والأهداف والغايات من ألفاظ القرآن والأحاديث النبوية. 
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ُيُالشيخُحسنُبنُمحمدُالرملُُُُ:مقدمةُ
 

هد الذى  والأرض,  السماوات  قيوم  المعبود,  الواحد  لله  إلالحمد  دينهانا  قويم, ال  ى 
الصراط لنا  وأس  وأوضح  وأصلى  عالمستقيم,  وخاخ  لىلم  خلقه  من  أنيرته    بيائه تم 

ورسله محمد صلى الله عليه وسلم , وعلى أهله الأبرار وصحبه الأخيار وعلى من 
 أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

 ... وبعد
المقا معرفة  للأحكافإن  الجلية  والحكم  الشرعية  الشرعيصد  ي  م  علوم ال  من  لما  ع  عدة 
,   نالآى  له حتوأصو   ستقل عن علم الفقهيم  , فلقها مثل سائر العلوم التى لم تأخذ ح

ي   أن  العلم  بهذا  العلوم  وحري  بقية  مثل  ومصطلح    ه, وأصولكالفقه,    ةيالشرعدرس 
 خر هذه العلوم .آ والتفسير ..... إلى  ,الحديث

 
ي  فعلم المقاصد جدير ب شرعية؛ وذلك لأن فهم  ال   مالعلو كبقية  كعلم مستقل  درس  أن 

 التى جاءت في كتاب واهي  والن  الهدف من الأوامرو   يةالغامقاصد  هو الطرق إلى  ال
الله    الله رسول  سنة  وسلم  –وفي  عليه  الله  الشريعة    -صلى  مقاصد  أن  إذ  هى , 

ات التى تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي , وتسعى الأحكام الجزئية الغاي
تحقيإل في ى  وجاة  حي  قها  أفرادا   مقماعاتالمكلفين  بلا  فالفقه  روح,  ه  فقاصد  ,  بلا 

 تدينه بلا روح .  مقصد ن بلايوالمتد
معرفة مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية هو المدخل السليم إلى فهم رسائل كما أن  

تف وبلا   , نقصان  أو  زيادة  دون  الصحيح  النبوية على وجهيهما  والسنة  ريط   القرآن 
إفر و  المفالإ   ,اط  لا  علم  إذا  انسان  من  والحكمة  الشرعقصد  اس ي  لحكم  قلبه    تراح؛ 
 لتنفيذ ذلك الأمر بحب وأريحية بخلاف  إذا لم يعلم الحكمة من الأمر     باله طمأناو 
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من   الحكم  من  والمقصد  الحكمة  معرفة  حيث  من  الشرعية  الأحكام  أن  أخي  واعلم 
  عدمه تنقسم إلى أربعة أقسام :

 .انى بيج إلتا حارع المقصد منها مفصلة لاتلأحكام التى ذكر الشى اوه ل:وم الأ القس
العلماء   :لثانى القسم ا التى ع رف المقصد منها بالاستنباط عن طريق  وهى الأحكام 

 .  المتخصصين في علم المقاص
ع    الثالث:القسم   التى  الا رف  الأحكام  طريق  عن  منها  العلمية المقصد  كتشافات 

 .ت فاامة مع تطور العلوم والمكتشلقسم قائم إلى يوم القيهذا ازال طبية وماوال
التى لم يعرف الحكمة منها وواجبنا نحوها التوقف وعدم    حكامهى الأو   القسم الرابع:

 السؤال عنها . 
في  بإسهاماته  الإدريسي  عبدالعظيم  على  الشيخ  فضيلة  الله  في  أخي  قام  وقد  هذا 

من تأليفه في   كتابا    وأفرغ جهده ؛ فأخرج لناهنه,  ل ذقلمه وأعمإبراز هذا العلم فسل  
ايكون  حتى  ن ؛  لفهذا ا لنا , ولقد صال وجال فبين  لأهميته  اوبيان    علمال  هذال  نبراس 

التكليفية  تعريف هذا العلم وأهميته ثم قام ببيان المقاصد الشرعية لكثير من الأحكام  
ثم قام أخي  بعرض    كون ,سالنوالها الكنماذج يهتدي بها المحققون وينسج على م

العلم  المد هذا  تناولت  التى  مدرسة سمح  وضوأارس  كل  ثات  أفا,  أن  م  المدرسة د 
تغالى ولاتفرط في  الألفاظ ولا  بظاهر  تأخذ  لم  التى  المعتدلة  المدرسة  الوسطية هي 
استخدام المقاصد , وهذه هى مدرسة أهل السنة والجماعة , فجزى الله المؤلف خير  

 أهمية هذا العلم . ه منأبرز  ما  لجزاء علىا
 وباطنا  . اهرا  وظ   وأخرا   الحمد لله أولا  و 

 ى عفو ربه ير إلالفق كتبه
 حسن بن محمد الرملي 
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بكل   أحاط  الذى  ا جم ا,    يءشالحمد لله  علم ا , وأعطى من يشاء من عباده عطاء 

, لأوهام  والأسقام  حى عنه اومل الدين,  سبحانه العليم  الحكيم  الذى شرع الأحكام, وأكم
, وهدى من يشاء سبحانه لحفظها ذكرهالا  لئودلا   لأحكام قواعدا  انه من ال سبحوجع

مقاصدها لفهمها  وفهم  ووفقه  الأدلة,  من  ماأغلق  عباده  من  يشاء  لمن  وفتح   ,
 .  دومنه التوفيق والهداية والسداد والرشا فله سبحانه وتعالى الحمد والمنة وتدبرها
بين يطته الوزوجاه وصحبه  وعلى أل  ,لمينمة للعاعلى المبعوث رح  موالسلا  ةوالصلا

وكل من أتبع سبيله واقتفى أثره وسار على   ,ين, وعلى أتباعه وتابع التابعينلطاهر ا
 هديه إلى يوم الدين .

الله   و    تعالى:قال  ات ه   ت ق  قَّ  ح  الله   اتَّق وا  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  ت م  ﴿ي ا  إ لاَّ نَّ وت  لا   و    ت م    أ ن 
ل م   النَّ أ يُّ   ﴿ي ا  (1) ﴾ون  مُّس  ا  ر  تَّق  ااس   ه  ا وا  ه  ن  م  ل ق   خ  و  ة   د  و اح  س   نَّف  مّ ن  ك م  ل ق  خ  الَّذ ي  بَّك م  

ب ه  و الأر   ل ون   اء  الَّذ ي ت س  اء  و اتَّق وا الله   ن س  ث ير ا و  الا  ك  م ا ر ج  ه  ن  ب ثَّ م  ا و  ه  ج  و  إ نَّ ز  ام   الله     ح 
ق يب  ان  ع  ك   ك م  ر   (2)﴾ال ي 

أ   الَّذ  يُّه  ﴿ي ا  آ ا  الله  اتَّ   ن وام  ين   اق وا  يد  د  س  ق و لا   ق ول وا  و  ل ك م   *   ي غ ف ر   و  ال ك م   م  أ ع  ل ك م   ل ح   ي ص 
م ن يم ا﴾  ذ ن وب ك م  و  ز ا ع ظ  د  ف از  ف و  ول ه  ف ق  س  ر  ع  الله  و     (3)ي ط 

 

  ]  102:  ال عمران ] (1)
  ]1:نساءال ]  (2)

  ]71:  07  :الاحزب ](  3)       

 

 

 قدمـة الم
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 ـــــد وبعـــــ
الوجود  أن تفضل عليهم  , على عباده م نعم اللهمن أعظ  نإف*   ي  بنعمة  لقهم خفلم 

, ولم يكلفهم مالا يطيقون, بل  , ولم يتركهم سدعبسا   رسل إليهم الرسل مبشرين أى 
لإخراجهم    , المستقيم  الله  صراط  إلى  الهداية  طريق  لهم  فبينوا  وميسرين,  ومنذرين 

الظلم وقد  من  النور,  إلى  الله  ات  القلعباده    ىعلفرض  منهم  ورضي   , يلاليسير, 
لهم  أو  التعد  النزيل,  جنة  فيحفله  ,  لىالأو   مد  نعمة   سبحانه  نحمده  والأخرة  بكل 

قديم أخلقه,    ى أنعمها عل أو  وفي  له    ,أو علانية  أو سر,  خاصة أو عامة  حديث 
 .     سبحانه على نفسه ثنىأهو كما  ,عليه جميع المحامد لانحصي ثناءا  الحمد ب

 : -اك الله وإي يرحمني - معلا
 : وفي سنة النبي الكريم  العظيم  رآنلقاها في  ينت أصولتى ب  الشريعة ال  ذه ه  أن**  

والجماعات  جاءت الأفراد  بحاجات  على    ,وافية  الدنيا مشتملة  في  مصلحتهم  مافيه 
لاوالآخرة الدينيةففرق    ,  المصالح  بين  ذلك  والمدنية,  ي  والجنائية,  , والاجتماعية 

من   ر ذلكيية, وغول  لاقات الد  والحرب والعم  ضافة إلى نظام السلبالإهذا    , ية ادتصوالاق
ملة    باع  اتوهو    ,الذى من  الله به علينا  ,توعبها هذا الدين القويمأمور الحياة التى اس

 فية السمحاء بالشريعة التى تم يت الحنإبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, فجاء
بوضعهابو   أو  ,ينها بععليها  نص  بالعنها  البيان   أو   اعدقو   هاتحت   جتدر وان  ,صفها 

تحتر يند,  ةثابت  كلية القوا  ج  الكليةهذه  مرور    ,عد  مع  الدين  هذا  تخدم  جزئيات 
؛ لأنها  المكان  علينا    أو تغيرمهما طال بنا الزمان  ,  حوال والمكانالزمان واختلاف الأ

يرث   أن  إلى  الأنام  في جميع  .ع  ومن  رض  لأ ا  الله    شريعة الله  كان مو   ليها  هنا   ن 
صا زمان    لحا  الإسلام  وإالبشر   لإسعاد   ؛مكانلكل  و   لكل  المذاهب  ية  عن  غنائها 

 والنظريات المستوردة من الشرق أو الغرب .
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 : تعالى  لا  )  قال  ين   الَّذ  أ ه و اء   ت تَّب ع   و لا   ا  ف اتَّب ع ه  ر   الأم  ن   مّ  ر يع ة   ش  ل ى  ع  ع ل ن اك   ج   ث مَّ 
ل م     (1)(ون  ي ع 

م  ) ال تعالى:قو  ك  ل   أ ف ح  اه  غ ون  يَّ ال ج  م ن   ة  ي ب  ن  أ ح   و  م  ي وق ن ون  س  و  ا لّ ق  م  ك      (2)(م ن  الله  ح 
  السليم   , وتطبيق أحكامها هو المنطقالغراء والعمل بمبادئها  فالتمسك بهذه الشريعة

 .لدين يوم اى إلوالآخرة  والمنهج القويم لتحقيق السعادة لكل البشر في الدنيا
المقاإ**   فهم  الطرين  هو  واق  صد  الغاية  و الأو   ن م  لهدفإلى  التى  امر  النواهي 

 . في سنة رسول اللهجاءت في كتاب الله و 
من عباده،   وتعالى  الرسل لتوضح مراد الرب سبحانه  إلى  السماويةالكتب  لقد نزلت  و 

بالقرآن و   وختمت  لمحاسنها  جامعا   جاء  الذي  عالكريم  ليك ليمهيمنا   الرسالة ها،  ون 
 لسماء.من ا الوحي نقطاعاب  دهعالى لعباتبارك وت اللهالأخيرة من 

  من النقص الذي يتنزه عنه القرآن   عد, ي  ن إيضاح الوسائل دون إيضاح الأهدافإ**  
 :الكريم والسنة النبوية 

بط ونتيه من هذه الحياة، حتى لا نتخ  -عز وجل-لنا مراد ربنا    فالقرآن جاء ليبين 
نعلم  ولا الذي    ا  نريده لماذا خلقنا؟ وما  ؟.  ربنا  منا  هيريد   ا؟ وماذدنيالدين واللصلاح 

التساؤلات هذه  القرآن عن  أجاب  الجواب  كلها,  وقد  الشرعية ,  بأبلغ  المقاصد  وبين 
ينبع من حاجة الإنسان    البيان.  بأوضح الحكم والعلل والمقاصد  القرآن عن  وحديث 

جابة  كأنه إلمقصد و يذكر ا  -سبحانه  -الله  أنتجد  ك  إن عنها،  لها وفطرته في البحث
شهادة امرأتين في مقابل شهادة   متلقي، فانظر مثلا  في هن الفي ذ  ريتباد  لسؤال قد

ال ك م  ف إ ن لَّم  ي ك ون ا  ﴿:-تبارك وتعالى  -اللهقال  رجل واحد   ي ن  م ن رّ ج  يد  ه  وا ش  د  ه  ت ش  و اس 
و ا لٌ  ج  ف ر  ل ي ن   ج  ر أ ت ار  الم مَّ   ن  م  م ن   ن   و  ض  ت ر  أ  ن  اء   د  ه  إ ح  شُّ لَّ  ت ض  اه  ن  ف  م  د  ا ت ذ كّ  ا  اه م  د  إ ح  ر  

ر ى   (3)﴾الأ خ 
 

 ] 18لجاثية : ا ] (1)

 

 ] 50المائدة :   ](1) 
 

 [ ٢٨٢البقرة/  ]( 2)      
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 من ذلك  الحكمة  -تعالى  -اللهوكأنه جواب لسؤال: ولماذا امرأتين مقابل رجل؟ فيبين   
ر ى ) الأ خ  اه م ا  د  إ ح  ف ت ذ كّ ر   ا  اه م  د  إ ح  لَّ  ت ض  وه(أ ن  ي.  اذا  القرآن    جابةستبين  نصوص 

 . عتراضالإ لاعرفة د الميتر  نها؛ لأ بحث وتسألطبيعية التي تال للفطرة
أو  الأمر  الابن عن حكمة  فيسأل  أمر  ينهاه عن  أو  بأمر  ابنه  يأمر  الأب  تجد  فقد 

، وقد لا يستساغ إذا كان هذا السؤال إذا كان عن إرادة للمعرفة  يستساغ  النهي، وقد
الإ التكر   اإذ  كذلكض، و عترابقصد  أمر، و ر  بمعرفة  كأنه لا طاعة  سؤال عند كل  إلا 

  –ولله المثل الأعلى    –  هكذا  .الذي من آجله وضع    أو السبب  الأمرهذا    يف  حكمةال
الحكم ونواهيه  أوامره  من  كثير  في  وتعالى  سبحانه  الله  والمفاسد   والمصالح   يبين 

وأخب قصصه  في  وكذلك  والنهي،  الأمر  على  وأقداالمترتبة  وفي رهاره  أخر  ،    أحايين 
 والعبودية   رللأم والإنقياد    تسليملاعة وامقصد الطر عن  ليعب  -سبحانه  -عنها  يسكت

  الكاملة لله سبحانه وتعالى.
 

منا   سهاما  إ ؛    علم المقاصد الشرعيةوضع هذا الكتاب في  في    نحن  ولقد شرعنا**  
لمواكبة , و لشرعيةا  به العلومالكثيرون من طللم يعرفه    لإبراز أهمية هذا العلم الذي

ق الحق من  يينوا لنا طر , فب  لمجالاي هذا  أبدعوا ف   نذيلا,  المخلصين    ركب العلماء
والغث من السمين , حيث أن هناك من كتبوا في هذا العلم وهم ليسوا من   ,  الباطل

من الدين بالضرورة , بحجة أن مقاصد  التى هي  أهله, فتطاولوا على القواعد الثابتة  
اء مالقد  ءالعلما   علىا  حكر  ولا  ,الدينثوابت    على  وليست حكرا  ناضجة  م  لشرع عنده ا

  تخذوا او أن الدين يدعونا إلى الحداثة والتطور ومواكبة العصر  زعموا  و ,  المحدثين   ولا
المرأة ذريعة للوصول إلى مساو  بالنوادر من    حتجوااو تها بالرجل في الميراث  اقضية 

 وسنة النبي ين بذلك إلا الطعن في الد أرادوا اومذلك ,   أحكام الصحابة واجتهادهم في
  , مايوتغ الكريم  االله  شرعه    ير  كتابه  على ,  لعظيمفي  الغراء  السنة  به  وماجاءت 

ل ؛  التسليم  وأتم  الصلاة  أذكى  لفكر  صاحبها  الحاقدين,    ل اأقو و يروجوا  المستشرقين 
بالمرصاد  نالذي الدين  لهذا  لأن  ؛    ت شيئا  ابالثو ا من  يقللو , فما استطاعوا أن  قعدوا 
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  ت للطعن في ثواب  اطيللأبوا  يرطالأسا  به  تجاء  ماقد  المخلصين تنفيفطرة المسلمين  
العلماء    المتين  الدين  هذا فهب  وحققواالأجلاء  ؛  وبينوا  هؤلاء    وكتبوا  أقوال  في 

القليلين  الشرذ مقاصد مة  من  لنا  فأخرجوا   , مؤامراتهم  وكشف  أغراضهم  لفضح  ؛ 
مات  الأالشريعة  به  ب وتط  ,نعي قر  اليب  به  ,قلوبه   عن  هم اللهفجزا  ,الألسن  وتنطق 

 ه وهدانا إلى صراط  ,والعطاء  ومنحنا وإياكم الفكرن خير الجزاء  مسلميعن الو سلام  الإ
ا  المستقيم   مقاصد  لمعرفة  الحق  السمينلبيان  من  الغث  وتمييز  والدين,   ,لشرع 

,ل  اوانتصار   الباطل  على  ج  لحق  إلى  يوفقنا  الوأن  هذا  ومعكتمع  من اب  الخطأ  رفة 
الز الصواب, و  المعين  شاد, فوالر   الهدى  ا طريقلل, وأن يلهمنأن يجنبنا  هو سبحانه 

فنعم المولى ونعم النصير, وهو حسبنا  ,  في كل وقت وحين , فسبحانه هو مولانا  
 . ونعم الوكيل

  العبد الفقير إلى رحمة ربه  كتبه                             
 سي يالإدر  السيد عظيمعلى عبد ال                                                    
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ُدُــــــــــــُـهيُتمُ
 

 : الاستدلالصدق النقل وتحقيق  فيالعلم  فيالأمانة 
على أن تكون هذه السطور صادقة,  وأن ينسب    -عز وجل    -وقد استعنت بالله   

إلي معزو  قائله  إلى  منها  قول  ومكل  إله,   كاتبشار  لأنى  ؛  ومن    ه  أمانة.  النقل 
لمن تكلم بلسان غيره ،    أمانة  لا حيث أنه: هبأصحا  عزو النقل إلىة:  علميانة الالأم

لن الكلام   الخيانة,  ثم نسب  أنواع  أكبر  لايقبل   -عز وجل    -والله  فسه, وهذه من 
  ر, حسي  وهو  ا  عمل كثرت فيه الخيانة، والكذب,  فيرتد هذا العمل على صاحبه خاسئ

 نملة. أ منه شبرا   ولايه طرفه فلا يرتد إل
قٌ, أو استدلال    -  الله  همحر   -  قال: ابن تيمية دَّ فى الفتاوى:" إن العلم إما نقل  م ص 

, والخيانة فرع فاسدٌ, منازع شرعا  محققٌ, والأمانة, أصل فيهما فهى حليةٌ مأمور بها  
مانة النقل فى ظم ناقد لأأع  فهو"  فالتحري "  ةنالخياصل الشريف ، ومن أنواع  لهذا الأ

م  و   مبانى,ال اأعظم  لأمانة  طالب  ,  والمعانى  الاستدلال  ىف  لنظرفسد   على  فواجب 
 ( 1)العلم, فائق التحلى بالأمانة العلمية فى الطلب, والتحمل والأداء فى البلاغ".

؛**   وإياك  الله  يرحمني  لله  أنه    إعلم  أن  ثبت  وجل  -إذا  د  -عز  في  ينه مقاصد 
 ن ع  طريق  لة كل ا. وتختلف دلا هيعلى التعرف عل  نعيرق تمن ط لنا  بد  لاف  ،رعهوش

لأخرى، ويجمع هذه الطرق كلها الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلابد لمن أراد أن يعرف  ا
أو نهى عنه,  مقاصد ربه   به  تابع  فيما أمر  لكتاأن يكون  نبيها  أن  و ،  ب ربه وسنة 
 حفتي، فضيهما الوافي  فيو   ما الصافييهمن نبعلكرام  كما نهل الصحابة ا  ينهل منهما، 

حتى   ,واتباع هدى نبيهم  في حياتهم على وفق مراد ربهم ،  ا رو يسيقلوبهم، و   الله على
القرآن   لو نور  الأمور، فهم في  والسنة يسيرون، وعلى مراد ربهم    استجدت عليهم 
نبيهم لايشقون؛  ,حيون ي   بمعرفته    وبطاعة  قلوبهم  أنار  فاستومحبتهلأن الله  قامت ، 
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طاعة  في  , و ينه القويمد ل  نهيهو ه وعلمه على أمره  تموعلموا آثار كمال حك،  همفهام  أ
الأمين  إيمان  نبيهم  فقادهم  المبين،  الحق  إلى  والصهم  إلا   راط  ,  ذلك  وما   , المستقيم 

 . لتقواهم لرب العالمين 
الله  ب   تعالى:﴿  قال ي ع لّ م ك م  الله  و  لّ  و اتَّق وا الله  و  ء   ك  ي  ل  ش   ( 1)﴾يمٌ  ع 

ايُّ ي ا أ    ﴿  وقال تعالى: ين  آم    ه  ات ك م  ن ت  إ  ن وا  الَّذ  ئ  يّ  ي ك فّ ر  ع نك م  س  ق ان ا و  ع ل لَّك م  ف ر  تَّق وا الله  ي ج 
يم   ل  ال ع ظ  الله  ذ و ال ف ض  ي غ ف ر  ل ك م  و    ( 2)﴾ و 

ل"   فإنه  والطرق،  الوسائل  من  الإنسان  أدرك  يصل  فمهما  الن  الإلى  العلم  ذي نافع 
 والتوفيق    الهداية    لطلبلاص له، و لإخاو ،  التوكل على اللهحسن   بلاإ,  يقوده إلى العمل
 . والسداد والرشاد 

معرفة:  وهكذا أراد  من  النية  الكتاب  فليخلص  بحسن   مهتولي النبوية    والسنة  مقاصد 
 . "ليهه لا ععلمه حجة ل ، وليكون  القبول   ا، ثم ليسأل الله  مبهالعمل 

ب  **  رؤى  المتقول  طلال  ر :  حجوبنت  أ  لةا سفي  في  جمعتها  الها  قه فلصول 
الشرعية:   إليه  "  والمقاصد  دعت  مما  المقاصد  على  التعرف  طرق  عن  الحديث  إن 

كثرة المستجدات نتجت أن  و   كثرة المستجدات،  الحاجة في هذا العصر بالذات بسبب
 عن أمور من أهمها:

 الحياة.  تفي جميع مجالا ,نولوجيوالتك بيئيالو  ضاري الح م التطور والتقد  أولا :
المختلفة   طلاخت الا  ثانيا : والثقافات  المواصلات  بالشعوب،  وسائل  لتطور  وذلك  ؛ 

الواقع وبين  ,  والاتصالات بين هذا  إلى أحكام شرعية تربط  المستجدات تحتاج  وهذه 
ا أو جد نص  ا لا تا  منهبطبيعتها متنوعة، ومعقدة، ومتشعبة، وكثير   نور الوحي، وهي

فتحتاج  ياسا   ق عامةلإلحكمها،  قواعد  يخالف ه  ذه  إليهاترد    ,ى  لا  بما  النوازل 
الطبية قد تشعبت"    فمثلا :  كتابا  وسنة.الشرعية    النصوص المسائل  كثيرا ،    نجد أن 

كتنظيم النسل، والإجهاض، وطفل الأنبوب  ,  لمسائل المتعلقة بالحمل والولادةومنها ا
 

 [ ٢٨٢]البقرة/ ( 1)
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بما القواعد المقاصدية    ىلحكم الشرعي المستند عبحاجة للوهي  ائل  مسال  من  وغيرها
أنيخا  لا فكما  النصوص.  الحاجة    لف  إليه  دعت  مما  والعلل  القياس  عن  الحديث 

فالحديث العصور،  تلك  الأحكام في  المقاصد وطرق معرفتها مما   أيضا  لمعرفة  عن 
ها الهدف من  اعدلقو ه اوهذ.    أمر طبيعي,  تدعو إليه الحاجة الملحة في هذا العصر

هو منهج العلماء   لا شك فيها  مم  وهذا  عة لا الخروج عنها،ي ر العيش تحت مظلة الش
وكون هذه المقاصد كالقواعد بين لمقاصد الشرع والدين,  هجهم الم  المخلصين في من

  طرق   مضبوطة في  غيرا  أنه  العامة التي يندرج تحتها كثير من الجزئيات، لا يعني
بل  الواقعا على  تنزيلهأو في    ,هاليع  التعرف العلماء عن   نإ  والمستجدات،  حديث 

م تعصم  دلالة  له  ,افتهر عطرق  الطرق  هذه  بأن  في    المجتهد  ضمنية  الوقوع  من 
إلى بالوصول  العلماء  اهتمام  عن  وتنبيء  بالطرق   المقاصد  الخطأ،  الصحيحة 

  (1)"الصحيحة. 
امتازت علوم    **  الإسلام على غيرهالقد  ال  شريعة  من   اهحفظ  ,بعلمينشرائع  من 

على مر الدهور    خرة لأهل الإسلاممف  اممان هتبديل , وهذان العللاالعبث والتحريف و 
والأزمان والمستجدات والعصور  الوسائل  كثرت  أو  الأحداث  تطورت  مهما   ,

هذه لأبناء  واضحة  علامة  وهما  أشاع   يحيدون   لاالأمة    والمتطلبات,  مهما  عنها 
 ,    ا الدين القويمحول هذ وأوهام  اعاتشإن من ستشرقوالعلمانيون والم

ولقد تكفل الله لنا بحفظ أصول الشريعة في كتابه القرآن    :   ثالحديهو علم  الأول:
قرآن  فانبرى أهل ال   (2)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾  ﴿  فقال تعالى:الكريم   

أوعية صدورهم  الله  جعل  وال  الذين  التحريف  من  هم علي  الله   فأثنى  تبديل  لحفظه 
د  ب آي ات ن ا إ لاَّ  ص    ياتٌ ف   آي اتٌ ب يّ ن  ه و    ب ل    ﴿  بحفظه فقال:  ح  م ا ي ج  ل م  و  ين  أ وت وا ال ع  ور  الَّذ  د 
   (3)الظَّال م ون  ﴾

 

بكر   اشراف د/ محمد محجوبالؤى بنت طلال ر /( انظر رسالة في أصول الفقه1) 

 28اسماعيل ص: 

 ] 9الحجر:  [ ( 2)

 ] 49العنكبوت :  [( 3)
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السنة  بعد ذلك  الجد , وبحثوا في الأسانيد  وحفظ الله  المحدثون عن ساعد  , فشمر 
من كل   اهميخديث و ايخص علوم الحدكل منقية  في ت  كبيرا    جهدا    لواذوبوالمتون ,  

فحفظ  مناحية  و شوا  نوها  والتحريف  الوضع  من ئب  الصحيح  وبينوا   , الافتراء 
أمامها مزهولا  ,  يفالضع البشري  العقل  لذلك قواعد يقف  ,    وقعدوا  , ومجلا  مبهورا  

و بديل أا أي تيعتريهللأصول  من أن    فكان هذا العلم  بعد كتاب الله الكريم , حافظا  
 ة . ئماق ة بهامحفوظة والحجالساعة   حريف , لتبقى إلى قيامت

:  فإذا كان علم الحديث حفظ نصوص الشريعة , فإن   والثاني : علم أصول الفقه
وجعلها محكمة قائمة إلى قيام الساعة , فلا   ,علم أصول الفقه قعد القواعد لفهمها  
  اهالتحريف في نصوص  دخلالتى    لسابقةلأمم ايدخلها تحريف ولاتزييف كما حدث ل 

 مقاصدها .  عن دعوالب غيير ثوابتهاوت يةتاذال
الله  قدل"    وجل  -قضى  وأصوليين    -عز  علماء  الأمة  الحق   لهذه  على  ظاهرين 

عنه والمستجدات,  أبد  لايحيدون  الأحداث  تبدلت  مهما  الصحيح و ا  لفهمهم  ذلك 
والاستدلالالمن الاستنباط  بقواعد  ح ,  ضبط  المولذا  بعشاز  الأصوتغلون  المقام لم  ل 
  (1) ."راءغشريعة الال ماين خد, والدرجة العليا بعيالرف
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ُالبحثُ:ُُفيُكتابةُهذاُُُالمتبعُُمنهجُالُ
 حيث : على المنهج العلمي  البحث اقتضت السيرهذا كتابة إن 

ليه وثناء ع  لله  , فكل مبدوئ  به بلاحمد  رب العالميناء بالحمد والثناء على الله  الإبتد
ا  أقطع.فهو   رسو  لصلاةثم  على  الأن  الله  لوالسلام  جميع  بلاإلى  الثقلان      ىلإ  م 

 , وهذا واجب لابد منه . ثم كان التقديم. (الإنس والجان)
الغاية والهدف من    معرفة  ن فهم المقاصد هو الطريق إلىأوتهدف إلى :      المقدمة :

 .بوية السنة الن و الأوامر والنواهي التى جاءت في كتاب الله
المقاصد إلا بالجد  ه  ذهعرف  لات  مقاصد في كتابه و   بيان أن لله تعالىح  وضوي  التمهيد:

وطلب الدعاء من   وحسن التوكل على الله,  والإجتهاد والإخلاص في القول والعمل ,
, ولقد حفظ الله لنا بعد حفظ كتابه علمين لحفظ هذه الشريعة  الله بالتوفيق والسداد  

, د والمتون يسانالأ  افالمحدثون حفظو ,  الفقهوعلم أصول    لحديث ,هما علم اء ,الغرا
الدين    واحفظ  يون لو والأص لهذا  الكلية  الأول حيث ,  القواعد  الفصل  في  الشروع  ثم 

   جاء التقسيم كالتالي: 
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ُُ:تقسيمُالكتابُ
   ث الكتاب مقسم إلى فصلين اثنين فقط وكل فصل مقسم إلى خمسة أبحا 

 م إلى خمسة مباحث : قسم الفصل الأول:
الأ المبح هذا   :  ولث  عل  ويشتمل  الالمبحث  تعريف  ,  همأو   شريعةى   ا ئهوابتنايتها 

المقاصد فيها , وأنواع المقاصد باعتبار آثارها في    على المصلحة, وشروط اعتبار
وترتيبها,  المجتمع وأنوا,  ومكملاتها,   , إليها  الحاجة  بحسب  المصالح  ع  وأنواع 

 . أو الفرد علقها بالجماعةالمصالح بحسب ت
ول إليها ثم التمهيد  الوص  وطريقية المقاصد  يه عن أهموتحدثنا ف  :  الثاني  بحثالم

 للمدارس التى اهتمت بها, ومن أصاب منهم ومن أخطأ في فهم هذه المقاصد . 
 سة , ومدر حديث عن مدرسة الظاهرية الجددتناولنا في هذا البحث ال  المبحث الثالث:

الخطأ ن في  من أصحاب المدرستي  كلا  , ووقوع  كل منهما   وبيان سمات  معطلة الجددال
بأفهامهم العلية   ,, حتى أتى أصحاب المدرسة الوسطيةهؤلاء  وفرط  هؤلاءحيث غالا  

 . تباع القرآن والسنة النبويةبا
الرابع: التى    المبحث  للصحابة    تهماالنقاط  الجدد  المعطلين  مدرسة  أصحاب  فيها 

التراالك ولاسيما  بم,  عمر  على  اللهطاول  رضي  الحطاب  ,  ن  عنه  وعلي      وعثمان 
,  , مفصلا  ذلك  أ    على  والردوبيان  من  وهم  للغرب,  التابعين  عليهم هؤلاء,  طلق 

  .)عبيد الفكر الغربي(صاحب كتاب مقاصد الشريعة 
,  ة الوسطية, وهي المدرسة المعتدلةالحديث عن أصحاب المدرس  المبحث الخامس:

وعرفوا  الذيالصالح,  السلف  م  وه  , النصوص  فهموا  طريق او   ,المقاصدن  تبعوا 
بين  التيسير, وج و راالأفكمعوا  تجمع  حافظوا على  ,  التى  أب  اللحمة  كله في  العالم 

آدم    حدوا مالك محييورب واحد وهو  الجومميت  , خالق رازق  إليه  يهرع  ميع في  , 
 ولناهما بالشرح مرتكزاتها وتناو   والخوف, ولهذه المدرسة سماتهاوقت الشدة والضيق  

 البيان. و 
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 م إلى خمسة مباحث : الثاني وهو أيضا مقسصل الف 
:الأو   لمبحثا كلا    ل  حجية  عن  فيه  النبوية  وتحدثنا  والسنة  الكريم  القرآن  ثم  ,  من 

 دراسة الألفاظ التى تعلل بها الأحكام , وأماكن ورودها في القرآن والسنة.
, وأن  لسنةضوء القرآن واالمقاصد في    عن كيفية فهم  ه,وتحدثنا في  المبحث الثاني:

إ , بفهم مقاصد يقاس عليهما  , ثم   ن فقطالمصدري  ينذها  نلا  م المقاصد لاتعرف 
 الشريعة الغراء .  

في سورة    ةالإيمانيوالفوائد    العامة والخاصة  المقاصد الشرعية  بيان  المبحث الثالث:
 الفاتحة. 

الرابع على:    :المبحث  الشرعالم  انبيويشتمل  للضروريقاصد  الخمسية    ات 
  .لبقرةسورة ا من خلال آيات ت والمكملات,والتحسينا والحاجيات

 : المقاصد العامة والخاصة في سورة البقرةبعض بيان  المبحث الخامس:
المقاصد  :الخاتمة  دراسة  نحو  به  القيام  يجب  لما  ملخص  لا الإسلامية ,وهي   ,

والدالاستعماريةالمقاصد   إلىعو ,  الوسالمدرس  تباعا  ة  اة  أهل  ترك  ثم   , لبدع طية 
الذين    , الموالأهواء  موجة  اركبوا  الدينلتغ  ةلشرعيقاصد  ثوابت  التراث  يير  وترك   ,

الشرعية؛   بالعلوم  الزاخر  ومالإسلامي  الغرب,  مسايرة  لصورة ا بحجة  تشوية  إلا  هو 
 الإسلام والعلماء والمحدثين, لضياع هذا التراث الفاخر. 

ذلك  ثم    : اجعمر ال  ال  المراجعنا  ر كذ بعد  أخذنا منهوالمصادر  دقةتى  بكل   وأمانة   ا  
 .  عا  ج ر سين موهي فوق الخم

   :والإشارة إلى العناوين الفرعية والرئيسية الفهرستثم وضع  : الفهرس 
 دوري في وضع الكتاب : كان و 

المصابرة  والبحث  في   هو  مايتعلق     الجمع  كل  عن  والترتيب,  هذه ويوالتنقيب  خدم 
ا المقاالموضوع,  موضوع  هو  الشصلذي  وضع  د  مع  من   بدلا    اتختصار الارعية 
, بهذا    عن  دعوالب  المطولات  العلماء  بين  وقعت  التى  والخلافات   والجدل  الحواشي 
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 ستقراء للكتب التى تناولتبع والابالتت, مع النظرة الفاحصة  جدي نفعا  بما لاي    ,الشأن
 . ثين مى والمحد  ء القداالعلما كتب من  راء لغوتحدثت عن مقاصد الشريعة ا

 :   يتد قمنا بعمل الآقو 
القرآ   نقل  -1 وعزوهابضم  نيةالآيات  بالشكل,  سورها  وطة  السورة   إلى  اسم  بذكر 

 ورقم الآية.
البحث،    -2 في  الواردة  النبوية  الأحاديث  إلى  بالشكل  ةمضبوطتخريج  ونسبتها   ,

التسع  الكأصحاب   الحديث  ,  تب  كان  أو  فإن  الصحيحين   بالعزو  أكتفي  أحدهمافي 
و  يكإليه،  لم  خرجت  إن  فيهما  الحديث    هن  كتب  السنن    وكتبأ  طو الم  ى الأخر من 
 وهكذا.د يوالمسان

 . والتى نقلنا منها في البحثالمحققة الرجوع إلى المصادر العلمية  -3
ومن   ممن استفدنا منه  سماءأوذكر    هصحابأالأمانة في النقل وعزو الكلام إلى    -4
جهة  أى    ات ولا إلىإلى الشخصي, دون النظر  من العلماء  اوحديث    اعنهم قديم    لناقن

قل أمانة. ومن الأمانة لأن الن   دام فيها ماينفع ولايضر,  ما  إليه ,  ينتسبون   بهمذ  ولا
أنه:  عز العلمية:   حيث  أصحابة.  إلى  النقل  ثم   لا و   ، غيره  بلسان  تكلم  لمن  أمانة 

 عملا    يقبل  لا  –  عز وجل  -والله  نة,  أنواع الخيا  ن أكبره موهذ نسب الكلام  لنفسه,  
  .العمل على صاحبه خاسئا  وهو حسيرهذا  فيرتدخيانة والكذب, فيه الكثرت 

المقاصد    –5 أنواع  معرفة  إلى  تدعو  التى  الخاتمة  في  التوجيهات  وضع  و     وضع 
 . البحث ايةنهفي  والعناوين الرئيسية والفرعية, الفهارس العلمية

ليتمكن الجميع ؛  عن الخطوط المائلة    دا  الواضح الظاهر, بعيكتابة البحث بالخط    -6
 الألفاظ . الحروف و  لل فين خو درأته من ق

المنهج   -7 واتباع   , والتقسيمات  المتطلبات,  حسب  على  وتنسيقه  البحث  ترتيب 
 العلمي فى الكتابة والترتيب والتنسيق . 

ه وصلنا إلي  , ومايتهمفاتيح البحث وأهم  وضحث تكتابة خاتمة شاملة لهذا البح  -8
سيطه,   لجمعه وترتيبه وتبالله  انى وفقفي هذا البحث الذ  عيةعلمية وإبداج  من نتائ
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واتباع هدي   ,رب العالمين  قرب به إلى الله تعالى  تنوالبعد به عن أماكن الخلاف؛ ل
 ن. والسلف الصالحي الصحابة الكرام  قيطر  والسير نحو  نبيه الكريم,

في القول والعمل , بول, والسداد والإخلاص  التوفيق والق  -عالىسبحانه وت  -نسأل الله
يرز وأ ا نقن  لاا  وأن  والإصابة,  والأخرة  جرالأ  يحرمنا  لصدق  الدنيا  في  وأن   ,العظيم 

خالص   هذا  عملنا  ومصحح  ههلوجا  يجعل  وكاتبه,  صاحبه  به  ينفع  وأن   , ه,  الكريم 
يشركنا جميع  وناشره وأن  وأن لا  جرالأ  فيا  ,  العلم  يحوالمثوبة  نعمة  في  رمنا  والفقه 
تالدين وأن  أسو ,  في  كون  , الق  جالمنهتباع  اتنا  والآخرين  الأولين  لسيد  ويم, 

الصالحين والسلف  الكرام  لايحموالصحابة  وأن  وأن  ,  به  لنا  طاقة  مالا  عنا    يعفولنا 
ويغفر  , وأمهاتنا    ويرحمنا  ولأبائنا  يرحم    ,لنا  وأن  المسلمين  ىوتمو موتانا  وأن   ,

إلالايجع سؤلنا  و   ل  علييجعل    لاإليه  إلا  الهتوكلنا  ونعم  حسبنا  فهو  و  هو وكيل  , 
جديرس بالإجابة  ون  , بحانه  المولى  نعم  النصيروهو  الوكيل  ,عم  ونعم  الله     , وحسبنا 

   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
 

ُبنُحافظُالسيدُُُكتبهُعلىُبنُعبدالعظيم
 

 نالنصف الأول مفي  كان      والإنتهاء منه  ـه1442غرة ذي القعدة  ي  ه فايتوكانت بد
فيهالح  الأشهر  هذه    بركة  لنيل  هـ1443حرم,الم الله  حرم  التى  و   ارم  لتكون القتال, 

الدنيا في  لنا  ابشرى  في  وبشرى   , ماحرم الله  بتحريم   , . برضوان الله  بالفوز  لآخرة 
 آمين.   
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 ول ل الأ الفص                             
ُيعةُلشرُدُاُاصُمقُ

 المبحث الأول: 

يعة على ر شلا  بتناءاو ,  وأهميتها  ريعةلشا  مقاصد  تعريف  :لمبحث علىويشتمل هذا ا 
المقاصد  و ,  ة حالمصل اعتبار  المقاصد  شروط  وأنواع   , في    فيها  آثارها  باعتبار 

  , إليها  و مكملاتها,  و المجتمع  الحاجة  بحسب  المصالح  وأنواع   , وأنواعترتيبها   ,  
  .الجماعة أو الفردلقها بح بحسب تعالمصال 

يف م -أولا  يعة وابتناتعر  : ةشريعة على المصلحالء قاصد الشر

الشريعةقم* *  والأهدااصد  المعاني  الملحوظة: هي  أحكامه  ف  في جميع  أو    للشرع 
ها الشارع عند كل حكم من  والأسرار التى وضع  معظمها, أو هي الغاية من الشريعة

ومعرفأحكامها على  ر  أمتها  ,  ولكضروري  الناسالدوام  ال  ,ل  اولاسيما  لمجتهد  فقيه 
النصو  فهم  ,واص  عند  الأحكام  أسرار  غلك  كذلو   ستنباط  على  للتعرف  المجتهد  ير 

   (1)التشريع .
الشريعة: لمقاصد  المعنى المقاصد جمع مقصد  تعريف آخر  بالمقصد هنا:  . والمراد 

 ا. أيض ناومقصود ل صد له, فهو مقوالغرض الذى قصده الشارع فوالهد
 خرى أة  بعبار يهتدوا بها , أو  ل  املى لعباده من أحكة الله تعافهى ماشرع  وأما الشريعة,

   (2). هي الكلام التى تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية
م, ومفردها حكمة  ** " لقد عبر العلماء عن ك  , وهي مأخوذة من القرآن  المقاصد بالح 

م ةٌ  ﴿الكريم  ك  ا ت غ  ب ال  ح      (3) النُّذ ر  ﴾ن  غ ةٌ ف م 
و ن اتٌ ف ي ص  يّ  ب  ب ل  ه و  آي اتٌ    ﴿  تعالى: وقوله   د  ب آي ات ن ا إ لاَّ  يذ  ر  الَّ د  ح  م ا ي ج  ل م  و  ن  أ وت وا ال ع 

﴾   (1)الظَّال م ون 

 

   307ص:  2( أصول الفقه الإسلامي / وهبة الزحيلى م1) 

 9ص: ( محاضرات في مقاصد الشريعة للريسونى  2) 

  ]  5القمر:  [ (  3)  
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م  إ نَّك  أ   تعالى:  هلو وق ي ز كّ يه  م ة  و  ك  م  ال ك ت اب  و ال ح  ي ع لّ م ه  ك  نت  ا﴿و    (2)  يم ﴾ل ع ز يز  الح 
تقريبا    ولذفالحكم  المقاصد؛  العلهى  نجد  يت ء  ما لك  وحديث  قديم    ي ق  حدثون من 
ؤلفاتهم الفقهية, عن الأحكام والحكم , يتناولون حكم المسألة , ثم يتبعونه بحكمها م

مثلا   فيقولون  والبيع  .   , كذا  منها  الحكمة  أو  والزكاة حكمها  كذا  الصلاة حكمها   : 
   (3).ه أو حكمه كذا" حكمت

,  قاصد  عرفة هذه المفي مر  صي, والتق  ة مقاصد الخطاب كثير إن الزلل في معرفة  ** 
د الفهم على غير المتأمل لأهداف الشريعة ,  ولذلك نجد على سبيل المثال ابن  سفي

تيمية وابن القيم , يذكران أن معرفة حقائق الألفاظ ومقصودها ,هو معرفة حدود الله  
 ىالمعن  والتقصير في فهم هذا  ,ظ هي حدودتتضمنها الألفا  ن المعاني التى ى , لأ تعال

, فإذا لابد  ذلك الزيادة فيه هي زيادة على حدود الله  كو   ,اللهتقصيرا عن حدود    عدي
من معرفة الدلالات الشرعية , والمعاني المقصودة من الخطاب وليست الملفوظة , 

ا  فتدبر الملفوظ ؛ بحث    , ق المنطوف الظاهر  ى خلاالملفوظ علالمعنى    يكون   مافكثيرا  
 .  صير عن حدود اللهقت هاير فيود الله . والتقصحدى لمقصود, إنما هو تعرف علن اع

تعالى: ل ى    ﴿  قال  ع  الله   ل   ز  أ ن  ا  م  ود   د  ح  ل م وا  ي ع  أ لاَّ  ر   د  و أ ج  اق ا  ن ف  و  ر ا  ف  ك  دُّ  أ ش  ر اب   الأع 
ل   الله  ع  ول ه  و  س  ك يمٌ  يمٌ ر      (4)﴾ح 

 ي ق تلا للمكبير    ويفسح مجالا  ,  ومرونة, وفيه تنوع وتفنن  ةعسفيه  إذا  فالخطاب العربي  
خر, ليفهمه من أن يتلقى بذكاء ونباهة, فيقدم له بعض الكلام ويترك له البعض الآ

ظاهره, إلى درجة أن العرب    أن يفهم غير  ويتوقع منهتلقاء نفسه, ويقدم له الكلام  
ت غ  خاطبقد  وتريد  و بالكلمة   , ضدها  أو  وغكيرها  هذا  , ل  الخطاب  فنون  من  يره 

   (5).ة الشرع هي لغة العرب غل وم أنكلام العرب, ومعلي ف موجود
 

  ]269بقرة :  ال[ ( 1)

  ]129البقرة:  [ ( 2)

 23اضرات في مقاصد الشريعة ص:  مح(  3)

 ]  97التوبة:  [ ( 4)

 11:9ات في مقاصد الشريعة للدكتور أحمد الريسوني صر محاض  ( انظر5)
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 .  , تبنى عليها الأحكام ويزداد بها التفقه في دين الله تعالىإن فهم مقاصد الخطاب 
ين  ي أ ك ل ون  الرّ ب ا لا  ﴿  قال الله تعالى :  وم  الَّ ق وم ون  إ لاَّ   ي  الَّذ  ا ي ق  م  ي ط ان  ي ي  ذ  ك  بَّط ه  الشَّ ت خ 
ه  م  ه  ب أ نَّ ال م سّ  ذ ل ك     ن  م   اء  م  الرّ ب ا ف م ن ج  رَّ ح  لَّ الله  ال ب ي ع  و  ث ل  الرّ ب ا و أ ح  ا ال ب ي ع  م   ق ال وا إ نَّم 

ل   ل ه  م ا س  ى ف  ت ه  بّ ه  ف ان  ن  رَّ ظ ةٌ مّ  ر ه  إ ل ى  ف   م و ع  م ن  ع اد  و أ م  اب  النَّار   ف أ و الله  و  ح  ل ئ ك  أ ص 
و  م  ه   ال د  خ  ا  تعالى:    (1)﴾ن  ف يه  ع اف ا   ﴿  وقوله  أ ض  الرّ ب ا  ت أ ك ل وا  لا   آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  ي ا 

ل ح ون   ة  و اتَّق وا الله  ل ع لَّك م  ت ف  اع ف    ( 2)﴾مُّض 
ذي يتاجر في الربا  هنا ؟ وهل الود من الأكل  , فما المقص  يؤكل  لاا  والمعلوم أن الرب

 طبع لا .  لاب؟ خطابتحت هذا ال يدخل لاه يأكل ولا
 , مثلا  ( تأكلوا لحم الخنزير لا) ليس كعبارة: ﴾اتأكلوا الرب ﴿لافعبارة: 

لالمقلكن   الفعلى  والمقصود  المعاني  وفهم  وتأمل  تدبر  والأهدافمن  نال اصد  قد   ,
با ر الا  تأكلو   لا  ﴿المتأمل أن معني  عة , فيقول هذا  الشري  ة عظيمة في فهم أسراررتبم
, , أو لباسا    ن الاستهلاك, فيشمل سائر النفقات ,سواء أكلا  ع  رعبهنا ي: أن الأكل  ﴾

أو نفقة زواج أو إطعام فقراء من مال الربا ,  , أو وسيلة ركوب    , أو أثاثا  أو شرابا  
 فكل ذلك منهي عنه.

  : لا عن أكل الربا هوود بالنهي  لا شك أن المقص  "ونى :الريس  أحمد  لدكتورل ايقو 
تقوموا بشيء يدخل   ا , ولابتتصرفوا في الر   ربا, ولا  فيه  ما  او ملكلا تت, و تكسبوا الربا

ذلك لا  ,في  المعاني  بالبحث عن    ومعظم هذه  تأتي  وإنما   , الملفوظ  النص  يشملها 
 ى أخر نظر في نصوص  بال  , أويكون إلا بالتدبر  لاث عن المقصود  المقصود , والبح

بيان ق    ( 3) ."ذات صلة في   يدخل  وما   (4)﴾  وسكم ا برءوامسحو   ﴿  :ى  تعال وله  وفي 
النبي  مقصوده   إن   : الراوي  وقال   "  : أيضا  العربي  ابن  قال   , فيه  يدخل     –ومالا 

 

 ]275البقرة :  [ ( 1)

 ]130ل عمران :ا   [ (2)

    14ص:   ,عة للدكتور أحمد الريسوني  انظر محاضرات في مقاصد الشري(  3)

  ] 6المائدة :[ ( 4)
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ه م ل, فلا نعل  سله المتوضئ بدل المسحمسح رأسه, فلو غ  -صلى الله عليه وسلم
ذ أن  يجزئهخلافا  فخر    ,  لك  أخبرنا  ما  الدرس    إلا  في  الالإسلام  أبا  بن بعأن  اس 

 ة قال: هريا ظاب الالقاص من أصح
 .  يجزئه لا

تباع الظاهر المبطل للشريعة,  ذا تولج في مذهب الداودية من اوه  :ابن العربيقال  
ن  ال    ﴿الذى ذمه الله تعالى في قوله:   ل م ون  ظ اه ر ا مّ  ي ا  ح  ي ع  ن  ب م ا لا    ﴿وقوله  (1)﴾ي اة  الدُّ

ف ي ي   ل م   ب ظ    ع  أ م  ض   و  الأ ر  ال ق  ن   به    (2) ﴾  ل  اه ر  مّ  أمر  بما  لرأسه  الغاسل  وإلا فقد جاء 
وزيادة عليه . فإن قيل هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به, قلنا: ولم يخرج عن  

   (3).في التطهير معناه في إيصال الفعل إلى المحل وتحقيق التكليف
 تحققت النية.ه يجزئ عن الوضوء إذا اء( فإنفي الم كالانغماس:) وأقول 

ا**  الشرع صنفيننف  صيلقيم  ابن  وتعاطفهم مع كلام  تعاملهم  في  : صنف  الناس 
والألفاظ ليست   -رضي الله عنه  –, وصنف يسأل )ماذا أراد؟(  قال  يسأل )ماذا قال؟(

  (4).قال؟ : ماذااد؟ واللفظي يقولر أتعبدية , والعارف يقول: ماذا 
أما     ؟  "  ذا أراد ام"في    والمقاصد,  الأهداف   نعالذي يبحث  :    هو  م الحقيقىعلالإن  

وعمره   الكريم  القرآن  الطفل  يحفظ  فقد  الأطفال,  حتى  الجميع  إليه  فيصل  قال؟  ماذا 
ص  ائمن الإعجاز وهذا كله من خص  فيه  مامعانيه ولا    يتدبر  لاعشر سنوات , ولكن  
 مان ,لا للإعتراض عليه.اد( لتثبيت الإي ر الذين يقولون ) ماذا أ
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   27 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ُمُيُرُالكقرآنُُدُالشرعيةُفيُالُاصُمقُلُاُ
 

ما بجلب إ  آجلا  أم    لقد ثبت أن الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلا  **  
لهم الض  ,  النفع  لدفع  الأحكام ر  أو  مراد  وتتبع  الاستقراء  عليه  دل  كما  ؛  عنهم 

 .المبدأ  رعية من حيثنصوص الشإليه ال وأرشدت
 ل الرسل: من إرسا فالمقصد 

لا     ﴿  لى:اتع  قولهفي   س  ب ع د  ين  ر  مُّب شّ  رُّ ةٌ  ح جَّ الله   ل ى  ع  ل لنَّاس   ي ك ون   ل ئ لاَّ  ر ين   م نذ  و   
ك يم ا  ان  الله  ع ز يز ا ح  ك  ل  و  س      (1)﴾الرُّ

أرسل  أن    بعد  يءبشالله    س علىالنا  يحتج  لاحتى    :فمقصد الشرع من إرسال الرسل 
ن إرسال الرسل  كاف , النار ن لهم من عذاب ذريمن مبشرين لهم بالجنة, أو لا  إليهم رس

  إلى الناس مقصد من مقاصد الشريعة .
م ة  لّ ل ع ال م ين   ﴿ وقوله تعالى:  ح  ل ن اك  إ لاَّ ر  س  ا أ ر  م      (2)﴾و 

  . ة لكل العالمين الرحمة والهداي  -مسلو    عليهصلى الله  –فالمقصد من إرسال النبي  
الجز أو  الأحكام  تفاصيل  نواحي    ئيةكدته  جميع  و    من ة  العبادفي  , الطهارة  التيمم 

 والرخص في السفر والحج ورفع المشاق, إلخ:  ,والصوم , , القبلةوالصلاة 
 : التيمم في المقصد منو  

تعالى: ل    ﴿  قال  ع  ع ل   ل ي ج  ي ر يد  الله   ا  ن  م  مّ  ك م  و  ي  ر ج   ح  ي    ل ي ط هّ  ر  ل ك ن  ن ع م  يد   ل ي ت مَّ  و  ك م     ت ه  ر 
ل ع  ع   ك م   ون   ش  ت    م  لَّك  ل ي  عن  المف    (3)﴾ك ر  الحرج  رفع  التيمم:  من  أن    ةالأمقصد  حيث 

 المشقة تجلب التيسير . 
إقامة من  تعالى  المقصد  قوله  لا    ﴿  :الصلاة:  الصَّ إ نَّ  لا ة   الصَّ ى  و أ ق م   ه  ت ن  ع ن   ة  

اء  و  ال ف ح   ك ر  و  اش  ب ر  ل م ن  ر  الله  أ ك  ك  الله  ل ذ  ل م  م  و     (1)﴾ ون  ع  ن  ا ت ص   ي ع 
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   28 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

الشرع من فحش    يرضاها  لاعمال التى  الإنتهاء عن كل الأ  :والمقصد هنا أيضا هو
أو    منكرأو   سب  تكن ةإهانأو  لم  فإن  تعالى,  لله  ذكر  في  دائما  صاحبها  ولكن   ,
 شبرا  , وتقبل وهى صاحبها    فوق رأس  ترفع  لاها  ذا وذاك ؛ فإنلاة تنهى عن هالص
لعدم  روحمج ناقصة  وهو  اص مقالتوافر  ة  فيها  الشرعية  الفحشاء    نتهاءالإ د  عن 

 والمنكر والبغي .  
إلى   الوجوه  تولية  من  تعالى:  القبلة:المقصد  ك  ﴿  قال  ه  ج  و  لّ   ف و  ت   ج  ر  خ  ي ث   ح  م ن   و 

ط ر  ال م   ر  ش  د  ال ح  ج  ث  س  ي  ح  ت م  م ا ك  ام  و  ط ر ه  ف و    ن  ةٌ ع    اس  ل لنَّ لاَّ ي ك ون   ئ   ل  لُّوا و ج وه ك م  ش  ك م  ح جَّ ل ي 
ل ي   ن ي و لأ ت مَّ ن ع م ت ي ع  و  ش  و ه م  و اخ  ش  م  ف لا  ت خ  ه  ن  ين  ظ ل م وا م  ون  إ لاَّ الَّذ  ت د  ل ع لَّك م  ت ه    (2)﴾ك م  و 

قبلة إلى بيت المقدس ستة أن كانت ال  البيت الحرام بعدلى  ه إد من التوجفنرى المقص
وهدايتها لقبلة لم تكن لأحد    المحمدية    ةالأمه  هذى  عللنعمة  ا , هو تمام اشهر شر  ع

هذه   ختياراقبلهم , ولم يستطع اليهود ولا النصاري أن يحتجوا على المسلمين في  
ر من الله  هنا جاء الأم, ومن    ك من المشركينإبراهيم حنيفا ولم ي  ةملالقبلة, واتباع  

:  ت بقوله  ح    ﴿عالى  م ن   ر    ي ث  و  لّ  خ  ف و  ت   ج  ج  و  ت م    ك  ه    ن  ك  ث م ا  ي  ح  و  ر ام   ال ح  د   ج  ال م س  ط ر   ش 
ط ر ه  ﴾ لُّوا و ج وه ك م  ش    (3) ف و 

 الزكاة:  من إخراج مقصد الوفي 
د    ﴿  قال تعالى: م  ص  و ال ه  ذ  م ن  أ م  ر  خ  ت ز كّ  ق ة  ت ط هّ  م  ه م  و  ص   ب  يه  ا و  م  إ نَّ ص  ه  ه  ل ي  ك   لا ت  لّ  ع 

نٌ لَّ س   م  و  ك  ل يمٌ  الله  ه  يعٌ ع  م      (4)﴾س 
طعمة للمساكين والفقراء وهى حق مفروض في مال   نهاأفالناظر للمقصد في الزكاة  

م من ج زكاة أمواله, ولكن المستفاد الأول هم الأغنياء أنفسهم , لما في إخراالأغنياء
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   29 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 صلى  -  وصح عنه   .منفق  فلكل  الملائكة     ء واستغفار  اودع  لهم بلتزكية  طهارة  و 
 الإخبار بذلك  -عليه وسلم الله

ب ح  ف م  ي ص  ر ة  رضى الله عنه أ نَّ النَّب ىَّ صلى الله عليه وسلم ق ال  م ا م ن  ي و  ي  ع ن  أ ب ى ه ر 
ل ك ان   ب اد  ف يه  إ لاَّ م  ز لا ن  ال ع  ي ق ول  أ     ي ن  ه  ف  د  ا ال ح  ا خ  لَّه  م  ف ق  ط  م ن  ي  ل ف  مَّ أ ع  ر   ق ول  الآا و  مَّ ه  اللَّ خ 

ا ا ت ل ف  ك  ط  م م س     (1) "أ ع 
ي ام    ﴿  الصيام قال تعالى:  فرض  المقصد من  وفي ك م  الصّ  ل ي  ت ب  ع  ين  آم ن وا ك  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 

ين   ل ى الَّذ  ت ب  ع  ل ك  ك م ا ك     (2)﴾ ق ون  م  ت تَّ م  ل ع لَّك   م ن ق ب 
 أنه   يدعىلن , فالصائم قد  لعر وافي السقوى الله  حقق تهو ت  :فالمقصد من الصيام

صائم أمام الناس , فإذا خلا بنفسه أكل وشرب , وهذا لم نعرفه أبد في رجل نوي 
ت  الله في البي ى تقو ؛ لأن الصيام أورثه  ثم خلى بنفسه ليفطر فصام لله الصيام فصام
 علن وعلم أن الله مطلع عليه.واللخفاء في ا  وخارج البيت

 : نوفي رخصة السفر في رمضا
تعالى:   وا الله    الله  ر يد   ي    ﴿  قال  ل ت ك بّ ر  و  ة   دَّ ال ع  ل وا  م  ل ت ك  و  ر   ال ع س  م   ب ك  ي ر يد   و لا   ر   ال ي س  م   ب ك 

ل ع لَّك م  ت   اك م  و  ل ى م ا ه د  ون  ع  ك ر       (3)﴾ش 
, مشقةفيه    السفر  ن لأ   ؛مة في سفرهاضرر عن هذه الأاللحرج و رفع ا  فالمقصد هو:

المحافظة  يجب  بالفطر في رمضان,  من الله    صةا رخوفي هذ,  ة تجلب التيسيرلمشقوا
هذه الرخص حتى وإن كان الصائم يقوي على الصيام ؛ لأن الله تعالى ي حب أن    ىعل

  تأتى رخصه .
 
 
 

 

 1464يح البخاري :صح  (1)

  ]183البقرة:   [ (2)

 ]  185   :البقرة [   (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   30 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 :الحج اسكإداء من من صدقمالوفي 
نو أ  ﴿  لى:قال تعا جّ    ذّ  الا  و    ف ي النَّاس  ب ال ح  ام ر   ي أ ت وك  ر ج  لّ  ض  ل ى ك  لّ  ف جّ  م  ين   ي أ ت  ع  ن ك 

مّ ن   م  ز ق ه  ر  م ا  ل ى  ع  ل وم ات   مَّع  أ يَّام   ف ي  الله   م   اس  وا  ك ر  ي ذ  و  م   ل ه  ن اف ع   م  وا  د  ه  *ل ي ش  ع مي ق 
ع امب ه      (1)﴾يم ة  الأن 

من   كمافالمقصد  الكري  هو  الحج  الآية  من  ومفصل  المنافع مة:  واضح  شهود  هو 
على هذه , وشكر الله تعالى  تلبية في أيام الحجال و ذكر اللهناسك مع الشروع في  لموا

ئه عند بدعوة إبراهيم الخليل حيث قال في دعا  ةالأمالنعم التى أنعم بها على هذه  
 رؤية المناسك :   الفريضة داءأ

بَّ   ﴿  قال تعالى: ع ل ن ا م  ا و ان  ر  ل م ي ن  ل ك   ج  يَّت ن ا أ  س  م ن ذ رّ  ل م ة  لَّ و  ت ب   ن  أ ر  ك  و  مَّة  مُّس  ن ا و  ك  ا م ن اس 
يم ﴾ ح  ن ا إ نَّك  أ نت  التَّوَّاب  الرَّ ل ي     (2)ع 

 تحريم الخمر:   من مقصدالوفي 
تعالى: الَّذ  ﴿  قال  ا  أ يُّه  إ نَّ ي ا  آم ن وا  ر  و  م  ين   م  ال خ  و الأز لا م  ال م ي س  ا  اب   ن    ر  و الأنص  مّ  سٌ  ر ج 

ت    ع م ل   ف اج  ي ط ان   ل ع  ن ب و الشَّ او ة  لَّ ه   ال ع د  ن ك م   ب ي  ي وق ع   أ ن  ي ط ان   الشَّ ي ر يد   ا  إ نَّم   * ل ح ون  ت ف  ك م  
ي   و  ر   و ال م ي س  ر   م  ال خ  ف ي  اء   ذ  و ال ب غ ض  ع ن  ك م   دَّ و ع  ص  الله   ر   لا    ن  ك  ت م الصَّ أ ن  ل   ف ه  ة  

و     (3) ﴾ن  مُّنت ه 
لأن في    الله  يغضب  مان كل  ع  عدش والبالفواحب الرجس و : هو اجتنا  فالمقصد هنا 

بين   يريدها عداوة  والشيطان   , تعالى  لذكر الله  وترك  للشيطان  الخمر؛ طاعة  شرب 
وار   مهبعض الخلق   عقولهم  بذهاب  منوبعض  الجرائم  ال  تكاب  وفعل سفك  دماء 

االعقول وغيعند ذهاب    يحدث  ماوهذا كثيرا  المنكرات   ,  اب الوعى  لتام عن الإدراك 
يقة لأنه حق  ذهل قاتل لماذا قتلت؟ يقول لك لم أكن في وعيي وهرج ا  ا سألنهذا إذول
 .   هذه الأثام  فعل وما نهب سرق وما قتل وما ماوفكر  عقل لو
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   31 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 : من القاتل قصاصلاالمقصد من  وفي
ي اةٌ ي ا أ  ف ي ال ق  ل ك م  و   ﴿  قال تعالى:  اص  ح     (1)﴾لَّك م  ت تَّق ون  ول ي الأل ب اب  ل ع  ص 

النفوس سليمة؛ لأن  :لقصاصا  مند  والمقص إبقاء  بأنه سيقتل   هو  إذا فكر  القاتل 
ا ن قتل نفس  الفعلة أنه مقتول ؛ لأن م  فلابد أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا

 ف أهل الدم . لم يع قتل بها إذاوأن ي   فلابد
ذ  ﴿  تعالى:على التوحيد قال    رريتقالالمقصد من   بُّ و إ ذ  أ خ  م  ب  ن  ك  م   ر  ور ه  م  م ن ظ ه  ن ي آد 

ول   ن ا أ ن ت ق  د  ه  ل ى ش  بّ ك م  ق ال وا ب  ت  ب ر  م  أ ل س  ه  ف س  ل ى أ ن  ه م  ع  د  ه  م  و أ ش  يَّت ه  ي  ذ رّ  م  ال ق  ام ة  إ نَّا وا ي و 
اف ل ين   ع ن   اك نَّ     (2)﴾ه ذ ا غ 

سليمة تطلب من  الر  ن الفط؛ لأ يد لم يصلنل أن التوحيأحد أن يقو  يستطيع  لاوهنا  
صدفة  نسانالإ  يأت  لم  الذي  الكون  هذا  حركة  إلى  والهداية  يقول البحث  كما   ,

  ولاعبادة  وحده أن نفرده بال  المخرفون , وإنما وراء هذا الكون خالق عظيم يستحق
ي ظهر آدم كما على جميع خلقه وهم ف  قد أخذ كل المواثيق  وأن الله  أحد,معه    نشرك

 قة .ابلسلآية اح من اهو واض
 الجهاد:   فرض المقصد منفي و 

تعالى: ل ق  ﴿  قال  م   ر ه  ن ص  ل ى  ع  الله   و إ نَّ  ظ ل م وا  م   ب أ نَّه  ات ل ون   ي ق  ين   ل لَّذ  ن   ين  أ ذ  يرٌ*الَّذ  د 
ي اأ   د  م ن  ر ج وا  ي    ه مر  خ  أ ن  إ لاَّ  قّ   ح  ر   الله  ب غ ي  بُّن ا  ر  ول وا  ف ع  ق  د  ل و لا   و  م    اس  النَّ   الله      ه  ب ع ض 

نَّ الله   ر  ل ي نص  ث ير ا و  ا اسم  الله  ك  ك ر  ف يه  د  ي ذ  اج  م س  ل و اتٌ و  ص  ب ي عٌ و  و ام ع  و  م ت  ص  دّ   ب ب ع ض  لَّه 
ر ه  إ   و ي  م ن ي نص     (3)﴾يزع ز    نَّ الله  ل ق 

الجهاد  من  ال  :فالمقصد  عن  الظلم  طرد  وحماية    وسفنهو  الالمظلومة  , عبادة دور 
  , الإسلام  شريعة  في  مرفوض  البغي  وأن  وحده  الله  من  نصره  أن  المظلوم  وليعلم 
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   32 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

عليه كما أخبر الله  الظالم بقدر ظلمه , فإذا نال العقاب فلا يزاد في العدوان    فيعاقب
 : ريمتعالى في كتابه  الك

ق ات ل وه    قال تعالى: تَّى لا  ﴿و  ي ك ون  ت ك ون    م  ح  و ان  إ لاَّ  ف    ين  لله  الدّ     ف ت ن ةٌ و  وا ف لا  ع د  ت ه  إ ن  ان 
ل ى الظَّال م ين     (1) ﴾ ع 

 : بين المسلمين وفي المقصد من تقسيم الفيئ 
تعالى:   أ ف اء    ﴿قال  ا  ع  م  ول   الله   س  ر  أ ه  ل ى  م ن   ال ق  ه   و  ر  ل   ول   س  ل لرَّ و  ب ى ى فَلِل  َّ   ر  ال ق  ي  ل ذ 
اك  و ال ي ت ام ى و ال م   ك م    ن  اب  ين  و  س  ن  ن ي اء  م  ول ة  ب ي ن  الأغ  ي  لا  ي ك ون  د  ب يل  ك      (2)﴾السَّ

المال في   بقاء  المقصد هنا هو : عدم  العبوديأفراد معدودين    ييد أفنجد  ة  , فتعود 
عكما   الجكانت  حال  في  ,  اهليه  للعبيد  السادة  تملك  من  للفقراءلية  الله  في    فجعل 

ف الأغنياء  الزكأموال  وأمي  ااة  بتقسيم  غلأر  رسوله  وأمر  ذلك   فوق  بالصدقة  نياء 
 , عليهم  الله  أفاء  فيما  مشاركته  حسب  على  كلا  المحاربين  بين  بالتساوي  الفيئ 

موال , وقد الألعدالة في تقسيم  قق اتتح   ذاكوهفرض للفرس ,  فيفرض للفارس كما ي
إذا رأيت "  مةالأ  أحد علماء  قال ا   أنك  في  ففقيرا   ألإسلام  أكل   يا  غن  ن هناكاعلم  قد 

 .  "حقه
أبيح لتحقيق نفع العباد وقضاء حوائجهم   :البيع والشراءب  التعامل  مقاصد  وكذلك في

 ودفع الحرج عنهم ,
الغضب    د نهى أن يكون عن  :غضبحال ال  اء بين الناسقضالالمقصد من عدم  وفي  

  ,تشويش على الفكرمن مفسدة أو  لما فيه
من  وفي الزنتحري  المقصد  ف  :ام  العداوة   ةمفسدن  م  يهلما  وإيقاع  الأنساب  لخلط 

  والبغضاء بين الناس . 
فيها للمتأمل  مقاصد  كلها  القرآن  أحكام  أن  نجد  في وهكذا  الناس  لمصالح  وكلها   ,

 ار. مضجلب المنافع, أو دفع ال
 

  ] 193لبقرة:  ا[   (1)

  ]7لحشر:ا[   (2)
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ُيُالسنةُالنبويةُفُُُةُشرعيُلُاُُُالمقاصدُ
الن  نجد  كذلك السنة  بالمقاصد  أن  مليئة  لما  الشرعيبوية  أو ما  فيهة  منافع  ن جلب 

الناس    ايتفاوت فيه  , وهذه المقاصد ,  دفع مضار أو رفع حرج أو مشقة عن العباد
نا  نماذج من السنة النبوية توضح لعلى حسب فهمه للنص أو الحديث , وهذه    كلا  

 . ذلك 
ُيُبنىُقريظةُةُفُالصلُالنبيُبُُُدُمنُأمرُوفيُالقصُُُ*ُ*

لّ ي نَّ   ب ىُّ النَّ   ق ال    ب ن  ع م ر  ق ال   اع ن   ز اب  لا  ي ص  ع  م ن  الأ ح  ج  صلى الله عليه وسلم ل ن ا ل مَّا ر 
ك   ر  ف أ د  ي ظ ة   ق ر  ب ن ى  ف ى  إ لاَّ  ر   ال ع ص  دٌ  الطَّ   أ ح  ف ى  ر   ال ع ص  م   ه  ال  ب ع ض  ف ق  ب ع ض  ر يق   لا    م    ه 

لّ ى ح   ا و  ن ص  م  ب ل  تَّى ن أ ت ي ه  ه  نَّا ذ ل ك  ف ذ ك ر  ل لنَّب ىّ  صلى الله عليه ي    م  لّ ى ل   ن ص  ق ال  ب ع ض  د  م  ر 
م   ه  ن  ا م  د  ل م  ي ع نّ ف  و اح     (1) "وسلم ف 

قوله   وسل  –ففى  عليه  الله  دٌ    "  –م  صلى  أ ح  لّ ي نَّ  ي ص  إ لاَّ لا   ر   ف ى  ال ع ص  ق    ي ظ ة  ب ن ى    "ر 
الفصلى بعض الصحقتين :  ه الصحابة على  طر همف حفاظا ,  نةمديال  عصر في ابة 

والبعض الآخر صلى في    , وهؤلاء بنوا على المقصود لا المنطوق,على وقت الصلاة
النبى حملا   , طاعة لأمر  قريظة  المتلفظ  بني  ف  على    , النبى كلابه    الفريقين  أقر 

في بنى   صلاهال الكلام على اللفظ  أحد منهم , فمن حم   لىع   م ينف  على صلاته ول
حم,  قريظة على ومن  صلىمال  له  والغاية  والهدف  المدينة  العصر  قصد  لعدم      ؛في 

وهنا دل الكلام على التفاوت في فهم النص , ولم يفضل    ,تأخير الصلاة عن وقتها  
سعة  وهذا من  ى قريظة  صلاتها في بن   على الآخر ولم يلم المتأخر عن  قفريالنبي  

 يه وسلم .  علصلى الله –مته بأصحابه أفقه ورح
فيها المتسع لكل مجتهد   فإنما يدل على أن علوم الشريعة  يءشا على  دل هذ  وإن

 . لالمنوافقههم على هذا  عةبالأر , وبهذا الفهم بنى الأئمة ة ذه الأم هليريد المصلحة 
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ُتهاُهاُأوُوخالُلمرأةُوعمتالجمعُبينُانهيُالنبيُعنُُوفيُالمقصدُمنُُ
ر ة   أ  ع ن   ي  ول  اللَّّ    ب ى ه ر  س  ا  وسل  عليهالله     صلىأ نَّ ر  ل ى ع مَّت ه  ك ح  ال م ر أ ة  ع  ى أ ن  ت ن  م ن ه 

ا أ   ال ت ه  ل ى خ  ا أ و  ال م ر أ ة  ع  يه  ن ة  أ خ  ل ى اب  ت ه  أ و  ال ع مَّة  ع  ل ى ب ن ت  أ خ  ال ة  ع  ك ح  ا لا  ت ن  و  ال خ 
ل ىالصُّ  غ ر  ب ر ى و لا  ال ك ب  ال ك    غ ر ى ع  ل ى الصُّ ىو ع   أ ب  ى ق ال  ر ى ع  بَّاس  و أ ب ى    يس  يث  اب ن  ع  د  ح 

يحٌ  ح  نٌ ص  س  يثٌ ح  د  ر ة  ح  ي     (1)"ه ر 
قوله   ذلك وهو  المقصد من  النبي  بين  و   –ولقد  إن    –سلم  صلى الله عليه  "إنكم   "

   (2).رحامكم" فعلتم ذلك قطعتم أ
ر ة  ع  ب ى ه ر  ع ن  أ   ل ون  ب ه    أ  م ن    م وات ع لَّ   الله عليه وسلم ق ال  ن  النَّب ىّ  صلى  ي  م  م ا ت ص  اب ك  ن س 

أ ةٌ  م ن س  ال م ال   ف ى  ث ر اةٌ  م  الأ ه ل   ف ى  بَّةٌ  م ح  م   ح  الرَّ ل ة   ف إ نَّ ص  ام ك م   ح  أ ب و    أ ر  ق ال   الأ ث ر   ف ى 
ى ه   يس  يع  د  ج  م ن  ه ذ ا  ثٌ غ ر يبٌ  ذ ا ح  م ع ن ى ق و  ال و  أ ةٌ ف ى  ه  و  ة  ف ى  ز ي    ن ىر  ي ع  الأ ث  ل ه  م ن س  اد 

   (3)" ال ع م ر  
ُتخفيفُالإمامُبالناسُفيُالصلةُمقصدُالأمرُمنُُ

لٌ  ج  ار ىّ  ق ال  ق ال  ر  ع ود  الأ ن ص  ول  اللَّّ  لا  أ ك اد  أ    ع ن  أ ب ى م س  س  ر ك  الي ا ر  لا ة  م مَّ د  ل  صَّ   ا ي ط وّ 
ال  لم  وس  ليه عالله  صلى  ا ر أ ي ت  النَّب ىَّ ن ا ف لا نٌ ف م  ب   ئ ذ  ف ق  م  ب ا م ن  ي و  دَّ غ ض  ظ ة  أ ش  ف ى م و ع 

ل ي   ب النَّاس  ف  لَّى  ون  ف م ن  ص  إ نَّك م  م ن فّ ر  ا النَّاس   ال م ر يض   أ يُّه  م   فّ ف  ف إ نَّ ف يه  ع  خ  يف  و الضَّ
ذ ا ال   ة  و  اج    ( 4) "ح 

علة في ذلك .  ال  ذكرثم  ف"  ليخفاس فمن صلى بالن ليه وسلم "  صلى الله ع  –  لهقو 
فالواجب على الإمام مراعاة  فقال :" لأن منهم الضعيف والمريض وصاحب الحاجة"  

وتفقد   المصلين  و   لهماأحو حال  مرضاهم  الكبير  وزيارة  حق  فيهم  معرفة  والصغير 
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اط  أمور به دون إفر بهذا اللطف الم  وبينهم  الحب بينههم ونشر هذا  على راحت  والعمل
 .  طتفري ولا

ُتقصيرُالثيابُُُصدُمنالمقُُُىُف
 صلى الله عليه وسلم عن أن يجر أحدنا ثوبه خلفه "   يحيث نه

  ن جر ثوبه خيلاء "  فذكر الله يوم القيامة إلى م  ينظر  لا: "  وجاء الحديث ليؤيد ذلك
بد من حمل  ء , وحيث أنه لاالكبر والخيلا  , وهو النهي عنالمقصد  الحديث وبين  
,المقالمطلق على   بالو   يد  "مقيد  النبي  الخيلاء"     ه هو  قال  بكر وكان    بيلأولذلك 

الكلام    يحمل  ولاثوبه يجر خلفه لأن أحد شقيه كان مائلا , فقال "أنت لست منهم" ,  
,  وك العجم  وكانت تفعله ملخيلاء    المقصد, هو جر الثياب  هذا ضرورة وإنماعلى أن  

هم المقاصد, د من ف, فلابب  عجوال  فاخرهم بعدة أمتار , للتخلفجر  تثيابهم    تنوكا
 وعدم حمله على العموم .

ول  اللَّّ  صلى الله عليه و  س  د  اللَّّ  ب ن  ع م ر  رضى الله عنهما ق ال  ق ال  ر  ب  سلم م ن  ع ن  ع 
ل   ي لا ء   خ  ب ه   ث و  رَّ  ي ن  ج  إ  م   اللَّّ   م  ظ ر   ي و  ه   ي ام ة     ل ي  إ  ال ق  ر   ب ك  أ ب و  ال   ى    د  أ ح    نَّ ف ق  قَّ ث و  ش  ب ى  

ت    ل س  إ نَّك   وسلم  عليه  الله  صلى  اللَّّ   ول   س  ر  ال   ف ق  ه   ن  م  ذ ل ك   أ ت ع اه د   أ ن   إ لاَّ  ى  خ  ت ر  ي س 
ن ع  ذ ل   ل ت  ل  ت ص  ى ف ق  ي لا ء  ق ال  م وس  ال م  ك  خ  رَّ إ ز اد  اللَّّ  م   أ ذ ك ر  ع ب  س  م  ن  ج    ع ه  ر ه  ق ال  ل م  أ س 

ب   إ لاَّ  ر  ذ ك      (1)"ه  ث و 
 

ُ,ُثمُعادُعنُذلكُالنهىُالمقابرُُُزيارةُنهىُالنبيُعنُُمقصدُُ
ى ع   ول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم ن ه  س  ل ىّ  أ نَّ ر  ب ور  و ع ن  الأ و  ع ن  ع  ي ار ة  ال ق  ي ة  ن  ز   و أ ن   ع 

ب   ىّ  ب  س  ل ح وم  الأ  ت ح  اح  ت ك  ن ت  ن  ك  ى  نّ  ل  إ  ع د  ث لا ث  ث مَّ ق اض  ي  وه ا ه  ور  ب ور  ف ز  ي ار ة  ال ق  م  ع ن  ز 
ب وا ف   ر  ي ة  ف اش  ت ك م  ع ن  الأ و ع  ي  ن ه  ر ة  و  ك م  الآخ  ا ت ذ كّ ر  ر  ف إ نَّه  ك  ا أ س  ت ن ب وا ك لَّ م  ا و اج  ن ه    يه  ت ك م  و  ي 

ىّ  أ ن  ل ح وم  الأ ض  ع ن   وه ا ب ع د  ث  اح  ب س  وا م  ب  اح   ف  لا ث  ت ح     (2)  "ا ل ك م  ا ب د  س 
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لا فزوروها" ثم أ" كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر    -صلى الله عليه وسلم  –فقال  
حقيق  قبور تفإن لم يكن في زيارة التذكر بالآخرة"    ذكر العلة أو المقصد فقال: " فإنها

ها تحقق فيي  لمنها  ؛ لأ , فالأولى عدم الزيارة  مع ذكر الآخرةخوف من الله  الخشوع وال
 صود . المق

ُفيُزمانُالنبيُُتوسيعُالكعبةُُُالمقصدُمنُعدمُُوفيُ
عل الله  صلى  النَّب ىَّ  أ نَّ  عنها  الله  رضى  ة   ائ ش  ع  ع ن   و ة   ع ر  ي ا ع ن   ا  ل ه  ق ال   وسلم  يه 

ة  ل و لا   ائ ش  د   أ  ع  م ك  ح  د  نَّ ق و  ل    يث  ع ه  اه  ت  ب ال ب  ب ج  د   ف  ي ت  يَّة  لأ م ر  خ  م  ف  ه  ر ج   ل ت   أ د  ا أ خ  ف يه  م 
ل غ ت   ب يًّا ف ب  ب اب ا غ ر  يًّا و  ق  ر  ع ل ت  ل ه  ب اب ي ن  ب اب ا ش  ج  ض  و  ه  و أ ل ز ق ت ه  ب الأ ر  ن  يم   م  ر اه  اس  إ ب   ب ه  أ س 

م ل  اب ن  الزُّ ذ  ف ذ ل ك  الَّ  م ه  ق اضى الله عنب ي ر  ر ى ح  ل ى ه د  ه  د  و  ز يل  ي  هما ع  ت   ش  ر  اب ن   د  الزُّب ي 
ن م   أ س  ار ة  ك  ج  يم  ح  ر اه  اس  إ ب  ق د  ر أ ي ت  أ س  ر  و  ج  ل  ف يه  م ن  ال ح  خ  ب ن اه  و أ د  م ه  و  ين  ه د  ب ل  ح  ة  الإ 

ل ت  ل ه   ر يرٌ ف ق  ع ه  ق   أ  ق ال  ج  ض  ل ت  م ع ه  ال ح  ه  الآن   ال  أ ر يك  ي ن  م و  خ  ر  ف د   م ك ان  إ ل ى  ار   أ ش   ف  ج 
و ه ا ر ع  أ و  ن ح  تَّة  أ ذ  ر  س  ج  ت  م ن  ال ح  ر  ز  ر يرٌ ف ح  ال  ه ا ه ن ا ق ال  ج     (1) " ف ق 

لنقضت  –صلى الله عليه وسلم    –قوله   بالإسلام  لولا أن قومك حديث عهد    هذا   " 
, لام  الإسمه بة قو العلة من ذلك وهي حداث  اهيم" فذكرقواعد إبر   البناء وأقمته على

ت بفهم قديم , ففعل النبي لأنهم يعرفون حرمة هذا البي  ؛ك ,لأنكروا عليهفعل ذلفلو  
د , ومازال البيت على لما قد يترتب عليه من المخالفات وسوء الفهم والمقص   ذلك درء  

التى بني عل الذي يسمونه , وهو المكد إبراهيم  , ولم يقم على قواعيها  قواعده  ان 
 ن البيت ولم يدخل البناء .  لأنه موله ؛ ون حيطوف, ف كعبةبحجر ال

 
ُإدخارُلحومُالأضاحيُُُالمقصدُمنُعدمُُوفيُ

ق ل   ق ال   أ ب يه   ب ن  ع اب س  ع ن   م ن   ح  الرَّ د   ب  النَّب ىُّ صلى اللهع ن  ع  ى  أ ن ه  ة   ل ع ائ ش  عليه    ت  
ل  ل ح  وسلم أ ن  ت ؤ   ق  ث لا ث   وم  الأ ض  ك  ىّ  ف و  اع  النَّاس  ف يه   إ لاَّ ف  ف ع ل ه   ا  م  ت   ق ال  اح  ى ع ام  ج 

ف ن أ ك ل ه   ال ك ر اع   ف ع   ل ن ر  نَّا  ك  و إ ن   ق ير   ال ف  ال غ ن ىُّ  م   ي ط ع  أ ن   م ا   ف أ ر اد   ق يل   ر ة   ع ش  م س   خ  ب ع د  
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ط   ح  رَّ اض  ف ض  ه   إ ل ي  ق اك م   ت   ش  ك  م ا  صلىل ت   مَّد   م ح  آل   علالله  ب ع   م ن   و   يه  ب  سلم  ز   ب  رّ   خ 
د  الرَّ  ب  ث ن ا ع  دَّ ي ان  ح  ف  ن ا س  ب ر  ث ير  أ خ  ق ال  اب ن  ك  ق  ب اللهَّ  و  تَّى ل ح  وم  ث لا ث ة  أ يَّام  ح  أ د  م ن  ب ن   م  ح 

ذ ا    (1)" ع اب س  ب ه 
  أنه   ي , لعلة وهي :ههذا النثم عاد عن    م الأضاحينبي عن إدخار لحو ال  نهى  فقد
عن    ندع  كان ر نهيه  لما  وتعبذلك  جهد  بالناس  العام؛  أى  هذا  عن    في  فنهاهم 

د لانتهاء الجه  وأدخروا "    أطعموا الإدخار , فلما كان العام الثاني , قال لهم " كلوا و 
 .  أو الفاقة عوذوالتعب وال

ُحرمُنُم ُوُعدمُسفرُالمرأةُبدُُُمنُالمقصدُوفيُُ
مع ذي محرم  تسافر  لا"   إلا  هذا    من  ةالعلف  "المرأة  هوالنهيوراء  الخوف على   : 

المرأة  من سفرها وحدها بلا محرم , في زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال  
ب ي الخالية من العمران والأحياء , فإذا لم يصأو الحمير,  وتجتاز فيه غالبا الصحار 

فر في لسا  أصبحو   لا . ولكن إذا تغير الحاا في سمعتهأصابه  المرأة شر في نفسها ,
, ولم تقل أكثر من مائة راكب ومعها قريناتها من النساء المؤمنات  ة نقل ركابطائر 

أبدا في إذا سافرت وحدها , فلا حرج  ذلك واستدلوا   يعد هناك مجال للخوف عليها 
  زوج   لام البيت  ؤ ترة  تخرج الظعينة من الحين  أ  بحديث , عدي بن حاتم : ؟ يوشك

 معها" .  
ا  ىّ  د   ع  ع ن    الحديث: ق ال  ب ن  ح  ن    ت م   أ ت اه    امب ي  إ ذ   النَّب ىّ  صلى الله عليه وسلم  د   ن  أ ن ا ع 

ر  ف   اق ة  ث مَّ أ ت اه  آخ  ه  ال ف  ا إ ل ي  ك  لٌ ف ش  ج  ال  ي ا ع د ىُّ ر  ب يل  ف ق  ا ق ط ع  السَّ ك  ير  ه    ش  ة  ل  ر أ ي ت  ال ح 
ب  ق ل ت  ل م   ق د  أ ن  ير ة  إ ن  ط ال  ا ق ال  ف  ه  ن   ع  ئ ت   أ ر ه ا و  ل  م ن  ال ح  ت ح  ين ة  ت ر  ي نَّ الظَّع  ي اةٌ ل ت ر  ت  ب ك  ح 

إ لاَّ  ا  د  أ ح  اف   ت خ  لا   ب ة   ب ال ك ع  ت ط وف   تَّى  ن  ح  ب ي ن   و  ن ى  ب ي  ا  ف يم  ق ل ت   عَّار  س  ف   اللَّّ   د  ف أ ي ن    ى 
وا ال  ئ  الَّذ  ط يّ   عَّر  ر ى ب ن   ت  ب ك  ح  ئ ن  ط ال  ل  و    د  ب لا  ين  ق د  س  ر ى ق ل ت  ك س  ن وز  ك س  نَّ ك  ت ح  ي اةٌ ل ت ف 

ي اةٌ  ح  ب ك   ط ال ت   ل ئ ن   و  م ز   ه ر  ب ن   ر ى  ك س  ق ال   م ز   ك  ه ر  ء   م ل  ر ج   ي خ  ج ل   الرَّ ي نَّ  ل ت ر  م ن   ه  فّ     
ن  ة  ي ط ل ب  ضَّ ذ ه ب  أ و  ف   ل ه  م  ب  د  ج  ي    لا  ه  ف   م ن  ي ق  ل  د  أ ح  ب  م   ا ي ق  ك م  ي و  د  ي نَّ اللَّّ  أ ح  ل ق  ل ي  ه  و  ن  ه  م 
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ي   م  ل ه  ف  ج  انٌ ي ت ر  م  ج  ن ه  ت ر  ب ي  ن ه  و  ل ي س  ب ي  اه  و  ل ق  ولا  ي  س  ع ث  إ ل ي ك  ر  ول نَّ أ ل م  أ ب  ي ق ول  ف    ق  لّ غ ك  ف   ي ب 
ي ق  ب   ف  م  ل ى  ك   ط  أ ع  أ ل م   ل ي  ض  ف  و أ    الا  ول   ع  ي ق ول   ف  إ لاَّ  ك   ي ر ى  ف لا   ين ه   ي م  ع ن   ف ي ن ظ ر   ل ى  ب  ل  

ق ا نَّم   ه  ج  إ لاَّ  ي ر ى  ف لا   ار ه   ي س  ع ن   ي ن ظ ر   و  نَّم   ه  علج  الله  صلى  النَّب ىَّ  م ع ت   س  ع د ى    يهل  
واو  ل  النَّ   سلم ي ق ول  اتَّق  ر ة   ار  و  ة  ت م  قَّ قَّ   م  ن  ل  ف م  و  ب ش  د  ش  ر  ي ج  ل م ة  ط يّ ب ة  ق ال  ع د ى  ة  ت م  ب ك  ة  ف 

لا   ب ة   ب ال ك ع  ت ط وف   تَّى  ير ة  ح  ال ح  م ن   ل   ت ح  ت ر  ين ة   الظَّع  ف يم ن  ف ر أ ي ت   ن ت   ك  و  إ لاَّ اللَّّ   اف   ت خ     
ر  ف  ا ن وز  ك س  ب  ت ت ح  ك  م  ى  ب  ن  ه ر  ل ئ ن  ط ال ت   م  ز  و  ي    ك  نَّ   ةٌ اح  و  ق ال ت ر  ا  م   م  اس  ال ق  أ ب و  النَّب ىُّ  ل  

فّ ه   ء  ك  ر ج  م ل     (1) " صلى الله عليه وسلم ي خ 
 

ُأهلهُليلُُُطروقُالرجلُالمسافرُالنهيُعنُمقصدُُ
أه  المسافر  الرجل  يطرق  أن  النبي  نهي  غيبته ع  يلا  ل  لهفقد  طالت  وكان  نهمإذا   ,

والعلة    غدوة أو عشية.    خل عليهمإنما يد  يلا  , أهله ل  طرق ي   لاعليه وسلم  لى الله  ص
 :في ذلك لأمرين 

, اتقاء أن يظهر الرجل في صورة من يتهم أهله أو يتخونهم ويلتمس عثراتهم  الأول:
م للمسلم في الإسلا  هضاير   لاعنه , وهذا سوء ظن    مخبئا    ف شيئا مريبا  أو أن يكش 

 .  ا  الي ا عان  م مكعها الإسلاجية التى يرف الزو قة علاال
  ؛ ا ا ونفسي  , وتتهيأ بدني  , حتى تتجمل له لدى المرأة علم بقدوم زوجها  أن يكون   :الثاني

دَّ ا  لاستقباله, وإليه الإشارة في الحديث " ت ح  ت م  ك ى  ت س  يب ة  و  ث ة "ل م غ  ع  ط  الشَّ  . ت ش 
د  اللَّّ    ن  ع  ف ب  اب ر  ب ن  ع  ول  اللَّّ   ق ال  ج  س  ل  أ  ليه وسلم إ ذ  ع  ى الله صل ق ال  ر  خ  ك م  ل ي لا  ا د  د  ح 

ث ة   ع  ط  الشَّ ت ش  ت م  يب ة  و  دَّ ال م غ  ت ح  ى  ت س  وق ا ك   ( 2)" ف لا  ي أ ت  أ ه ل ه  ط ر 
 : المذكورة من الكتاب والسنةصد وبهذه المقا  

 لم العالاء  , وإخ فسدةلحة أو درء مة مصايرعرر لحكم إلا وقد ق  من    ما  أنه يتبين لنا  
دل على أن الشريعة تستهدف تحقيق مقصد عام , وهو ثام , مما ين الشرور والأ م

 

  3637صحيح البخاري :   (1)

 15050ند الإمام أحمد:  مس  (2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   39 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

,  ية والمدن  والخير كل مدارج الكمال  وتعمير الدنيا ب ,  إسعاد البشرية كلها وحفظ النظام
  وما,  قة  له فهو مصلحة محق   ا  بع جللشار , فما طلبه امصالح  للهو جلب    فالتشريع

 ا . كهتر يجب سدة رع فهو مفالشاعنه  نهى
يدعونا لاستعمال العقل لاستنباط هذه الأحكام والمقاصد    -سبحانه وتعالى   –والحق  

الغراء   الشريعة  أسرار  ومعرفة  الأهداف,  تحقيق  من  إليه  ترمي  من   هويحت  وماوما 
 . رية البشالكنوز الدالة على حقيقة المصالح 

رٌ مّ  اء  ا ج  و إ ذ  ﴿  قال تعالى: ف  أ ذ ال  ا  أ و  ن   ن  الأم  ه م  أ م  و  ول  ع وا ب ه  و  خ  س  وه  إ ل ى الرَّ دُّ ل و  ر 
ل و لا  ف   م  و  ه  ن  ب ط ون ه  م  ت ن  ين  ي س  الَّذ  ل ع ل م ه   م   ه  ن  ر  م  أ ول ي الأم  م ت ه   و إ ل ى  ح  ر  ك م  و  ل ي  ل  الله  ع  ض 

ي ط ان  إ لاَّ ع ت  ب  لا تَّ       (1)﴾لا  ل ي ق  م  الشَّ
ال  الحكمة , ومصالح   على  وأساسهاا  مية مبناهعة الإسلاالشري"إن    :قيم  يقول ابن 

  , كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهى  والمعاد,  المعاش  في  كلهاالعباد  وحكمة ومصالح   ,
عن   خرجت  مسألة  فكل  إلى  كلها,  الرحمة  وعن  الجور   إلى  و العدل   , عن ضدها 

ه خلت فيوإن د  ,شرععبث, فليست من الإلى الة  كملحا  حة إلى المفسدة , وعنلمصلا
    (2)يل"بالتأو 

 :  المقصد منه يسأل عن لم يعلل ولا من الأحكام ماولكن هناك 
ولكن الذي ,  : ممكن وواقع لامحالة إن إدراك الحكمة والمصلحة الكلية في العبادات

 زئيات العبادة .  في جلية لايدرك ولايعرف هو الحكم التفصي
كامها كثير من أح  والمصلحة فيمة  لحكف انعر   نرى أننا لا:  ي الصلاةفذلك  ال  ومث

الأسئلة  هذه    ل من وراء  ئطا  , ولانستطيع أن نجيب عنه إجابة شافية  , ولاوجزئياتها 
 في هذه الجزئيات . 
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 . ؟اا أو تسع  ا ولم تكن سبع  خمس    لماذا كانت الصلوات -
 .؟بل ذلك أو بعدهق كن, ولم تنت مواقيتها بهذا التقديرا كالماذ -
 ؟م تكن أربعول تانعلصبح ركة اصلاذا لما -
وبعضها يجمع   سرا  القراءة فيها    ى والأخر   ة فيها جهرا  اءلماذا بعض الصلوات القر   -

 ؟ تشهد الأول في الأوليين والسرية فيما بعد ال بين الجهر
و   - مرة  الركوع  كان  مرتينوال  احدةولماذا  م ؟  سجود  الأسئوهكذا    التى   ثيرةالك  ةلن 

 . يها ولامنفعةوهى لاجدوى ف  ا,س بهالناأنشغل 
الصلاة شأن  في  سألناه  أن  وما  يمكن  وتفصيلات    هنسأل,   , الصيام  تفصيلات  في 

التعبدية من ا لطواف , والسعي , والوقوف  الحج , ولاسيما أن الحج حافل بالأمور 
الج ورمي  كلمراتبعرفة,  وموا,  معينة  بأعداد  خاصةها  ولا  قيت  أسرار    ,  يعلم 

 ل شأنه.  ج -رعها وحدهشا ا إلالاتهتفصي
الإبتلاء"    " السر في ذلك هو  يبتونقول أن  تعالى  بما لافإن الله  نعلم سره من    لينا 

 كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه    التكاليف,
ل م  م ن ي تَّب    ﴿تعالى:  ل  قا ل  لرَّ ع  اإ لاَّ ل ن ع  ق  ول  م مَّن ي ن  ل  س  ه  و إ  ى ع ق ب  ب  ع  اي  ر ة  إ لاَّ يب  ل ك    ن ت  ن ك 

الَّذ   ل ى  يمٌ ع  ح  رَّ وفٌ  ؤ  ل ر  ب النَّاس   الله   إ نَّ  ان ك م   إ يم  يع   ل ي ض  الله   ان   ك  م ا  و  الله   ه د ى     ﴾ ين  
   (1)من ينقاد لأمر ربه .لعقله, و  ينقاد إلا ويظهر من لا
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ُالمقاصدُرُُعتباُشروطُاُ
المق يشترط لاعتب  **  المكي: أن  اصدار  المعانيا  ر  ظاهثابتا    قصد  ون  مثل   -   واضح 

 فظ النسب الذى هو المقصد من تشريع الزواج . ح
 .حفظ العقل الذي هو مقصد لتحريم الخمر مثل : و 
 نسان من نفسه :الإ رعها تأما الأوهام  في المعاني التي يخ 
وإنما ,  ةا من الصحلهأساس  فلا    ر عنه عند الخلوة  فو لنا  أوخوفه من الميت,  مثل   

 بها الشرع. البشر لم يأت  عنمن ص أوهامهى 
الالتي يتخيلها الإنسان ويتصورها    فهي المعاني  :وأما التخيلات , محسوساتبصور 

تصلح    ت لاوهام والتخيلامثل الأشجار ونحوها وهذه الأ   الأشباح والأشخاصكتصور  
 عية: أن تكون مقاصد شر 

ا  منه, و أمور وهمية  تنها كا؛ لأنالإسلامل  لتى كانت قبلتبني اإبطال أحكام ا  :هامثلو  
 .دا بتوهم أنه قد أكل لحم أخيه  الصائم إذا اغتاب أحكم بعدم إفطار حال
 .  لأنها بدنة ؛ومنها توهم عدم ركوب الناقة في الحج 
  رأى رجلا    - عليه وسلمالله  صلى  –" أن رسول الله  ي الموطأ  مام أحمد فوقد ذكر الإ 
  (1) كبها ويلك"نة , فقال : ار ل الله إنها بدوس: يار فقال ركبها : اله , فقال ةق بدنسوي

 
 

ُأنواعُالمصالحُباعتبارُآثارهاُفيُالمجتمعُ
 

 المصالح بحسب قوتها وتأثيرها أربعة أنواع :  
 : تحسينات ,  مكملات {, حاجيات , ضروريات }
 . د الشتاءمس وبر كن للإنسان يقيه حر الشلسا ثلم :ضرورياتولا الأ
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 والأبواب، ذفالنوامثل   ت:ياحاجوال
 ، مثل الأثاث،: ناتتحسيوال 

هى ماتقوم عليه الحياة وإذا فقدت اختلت حياة الناس وعمت الفوضى  : الضروريات
–فظ خمسة أشياء وعم الفساد، وهذه الضروريات تتحقق فى ح

 ل،{ الما رض،،}الدين،،النفس،،العقل،،الع
 ن حفظ د وقانويجاد لها من قانون إمس لابوهذه الأشياء الخ

 الخمسأولا  الضرورات 
الدين: أ ما  ولا :  كل  فى  ويتمثل  إيجاد  قانون  العقائد   له  مجموع  فى  الشرع  به  جاء 

 ة العبد بالناس،  والعبادات والأحكام التى تنظم علاقة العبد بربه، وعلاق
ن م، وقتل المرتد عالإسلا  ية الجهاد لمحاربة أعداءعر ى ش، فأما قانون حفظ الدينو 

 . يضاأين، دحفظ الدينه، ل
الزواج للتوالد   دهاالإيجولها قانون إيجاد وقانون حفظ وشرع الإسلام    فس: ا النثاني  

  لوان أمن    يقيمها  ماتناول    يجادإوالتناسل، وبقاء النوع وشرع لحفظها وكفالة حياتها  
بها    اءوتحريم الإلق  ارة،والكف  الدية،كن، والقصاص، و والسباس  الأطعمة والأشربة والل

 رر عنها.  يجاد دفع الضإو  رى الضر إل
إيجاد وهو:  العقل:  ثالثا   قانون  بالعقل،  له  يذهب  الخمر وكل مسكر  وقانون   تحريم 

 ربعين جلدة . أحفظ وهو: عقاب من يشربها 
 . طلالاخت، وابالأجنبية  النظر، والخلوة ةحرم :عرضال رابع ا

 . وحد القذف، إلخ ، جلدهماأو ، يةد رجم الزانى والزانلحدو ولحفظ العرض شرعت ا  
ا المال: قانون إيجاده هو: وجوب السعى لتحصيله وكسبه، وإباحة المعاملات   خامس 

 . والمبادلات والتجارة والمضاربة
ال   تحريم  وحمايته،  لحفظه  وت وشرع  والسارقة،  السارق  وحد  الغش سرقة،  حريم 

لف مال غيره تن من يضميوت،  ل، وإتلاف مال الغيرلباطأكل أموال الناس باانة و والخي
 ودفع الضرر، وتحريم الربا،  حجر على السفيه،وال
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 .ها المحظوراتوكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح ل
نفس، والعرض، والعقل، والمال ومن هنا نعلم أن مقاصد الشريعة فى حفظ الدين وال

 جاد، وقانون حفظ. ون إين قانلابد فيها م
 .يعية لرفع الضررتشر ال المبادئوضعت  ريعية،لتشا يةالقاعدة الأصول هذه وعلى

 ثبوت حق الشفة للشريك أو الجار. :من مرفوعه :شرعا  الضرر يزول  -
بالضرر  الضرر لا  - الغرق    يجوز  فلا  :يزول  يدفع  بإغراق للإنسان أن  عن أرضه 

   .أرض جاره
 ن نيبالج يضحى للمصلحة العامة: غركبر على الضرر الأصالأ الضرر   يقدم دفع -
 ل صحة الأم . جمن أ 

 نتفاع أكبر عدد من المسلمين لا  :ويقدم العام على الخاص -
 لعموم المنفعة للأكثرية.: يقدم الأكثر على الأقل -
 ا امتنع من النفقة علىيحبس الزوج إذ :يرتكب أخف الضررين اتقاء لأشدهما -
 للضرر والإعسار. وجة , وتطلق الز قربائهو أ زوجته أ 

المضد  - مقدفع  المناف  مار  كان  ععلى جلب  إذا  ملكه  التصرف في  المالك  فيمنع   :
 , ومنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة. ذلك يضر بملك غيره

 يؤخذ الدين من ماله بغير  هأداء دينمتنع عن امن  : يات تبيح المحظوراتر الضرو  -
 نه. إذ 

بقدر   - تقدر  تيسربطي  :هاالضروريات  إذا  التيمم  يبط  جاز  ما  لوك   ,الماء  ل  ل لعذر 
   (1)ذا العذر , فتبطل أحكام الرخص إذا زالت أسبابها. بزوال ه

 : ثاني ا الحاجيات
ل   الحاجيات: الناس  إليه  مايحتاج  كل  مشاق  هى  واحتمال  والسعة  ، التكليفلبس 

الح فقدت  وإذا  الحياة،  فساد    اعليه  برتيت  ولاالفوضى    افيه  تعم   لا فاجيات  وأعباء 
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والأمور الحاجية للناس   حياة،ضيق وصعوبة اللهم الحرج والناي  ولكن  روريات؛كالض
بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج والتخفيف لتحمل مشاق التكاليف وتوفر لهم طرق 

بل   المعيشة. التبادل والتعامل، وس 
 للناس ؟  اجية مور الحالإسلام للأ هالذى شرع : ماس

 عبادات:ى الولا  فأ
الله    - ا  اترفيه  الرخص    شرع  على  ا  مشقة   لمكلفين,وتخفيف  العزيمة  فى  كان  إذا 

 . عليهم
 . الفطر فى رمضان للمسافر والمريض والحامل  الله أباح -
ا للمعالصلاة قاوجوز   , وقصر الصلاة الرباعية للمسافر   -   ذور, وأباح التيمم لمن عد 
على   وينة ولفى السفوالمسافر، والصلاة    مقيملمسح على الخفين لل وا  اء،الم  يجد  لم

ر ذلك من الرخص التى شرعت لرفع الحرج، عن الناس  لغير القبلة وغيأى اتجاه،  
 فى عباداتهم.  

المعاملات فى  والتصرفات،  :  ثاني ا  العقود  أنواع  من  كثير ا  والإجارات،   يوع،كالب  شرع 
والمضاربات،  ف   والشركات،  السلمورخص  و   ى  الوفاء  والمزارعة  الاسوبيع  تصناع، 

عليهذ  وغير  لمساقاةوا جرى  مما  إل  لك  ودعت  الطلاق العرف،  وشرع  الحاجة  يه 
 وميتة البحر والطيبات من الرزق. وأحل الصيد .للخلاص من الزوجة عند الحاجة

 إباحة المحظورات.  وجعل الحاجيات مثل الضروريات فى 
العقوبات فى  تخفالديجعل    : ثالث ا  العاقلة،  على  اة  ودرأ  يف  خطأ  القاتل   الحدود   عن 

عن القصاص من القاتل، وكل ذلك يدل    لمقتول حق العفوات، وجعل لولي اه شببال
 :على التخفيف ورفع الحرج 

تعالى: ر ج     قال  ح  مّ ن   ك م  ل ي  ع  ع ل   ل ي ج  الله   ي ر يد   ا  ل ي  ﴿م  و  ك م   ر  ل ي ط هّ  ي ر يد   ل ك ن  ت ه  ن ع م  ت مَّ  و 
ل   ك م  ع  ون  لَّك م  ت ش  ل ع  ي     (1)﴾ك ر 
ع   الى:تعال قو  م ا ج  ل ي  ﴿و  ﴾ل  ع  ر ج  ين  م ن  ح     (1)ك م  ف ي الدّ 
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ر  و   وقال تعالى: م  ال ي س  ﴾﴿ ي ر يد  الله  ب ك  ر  م  ال ع س     (2)لا  ي ر يد  ب ك 
فّ ف  ع   الى:عتوقال سبحانه  ك م  ﴿ ي ر يد  الله  أ ن ي خ  ان  و   ن  ن س  ل ق  الإ  ع  خ  ا﴾ض    ( 3)يف 

 "  ية السمحةيفنحبال بعثت" الأحاديث:
ول  اللَّّ     ن  ع   س  ن ا م ع  ر  ج  ر  ر يَّة  م ن    -صلى الله عليه وسلم    –أ ب ى أ م ام ة  ق ال  خ  ف ى س 

ب غ ار    لٌ  ج  ر  ف م رَّ  ق ال   ر اي اه   ث  س  دَّ ف ح  ق ال   م اء   م ن   ءٌ  ى  ن ف  ف يه  ش  ب    ه   ف  س  يم   ي ق  ذ  أ ن   ل ك  ى 
ي ق   يب   ن  ف يه  م ن  م  ام ا ك  وت ه   ال غ ار  ف  ي ص  ي ا ث مَّ  اء  و  ن  لَّى م ن  الدُّ ي ت خ  ل  و  ل ه  م ن  ال ب ق  و  م ا ح 

ت  ذ ل ك  ل ه  ف إ ن  أ   -سلم صلى الله عليه و  –ق ال  ل و  أ نّ ى أ ت ي ت  ن ب ىَّ اللَّّ    ن  ل  ف ذ ك ر  ل ت   ى ف ع  ذ 
ال  أ ف ع ل  ف أ ت اه   م   و إ لاَّ ل   ت   ب ىَّ اللَّّ  إ  ن  ي ا    ف ق  ر  ل  نّ ى م ر  وت ن ى م ن  ال م اء  و ال ب ق  ا ي ق  ب غ ار  ف يه  م 

ن   الدُّ م ن   لَّى  و أ ت خ  ف يه   أ ق يم   ب أ ن   ى  س  ن ف  ث ت ن ى  دَّ النَّب ىُّ  ف ح  ال   ف ق  ق ال   الله  –ي ا  عليصلى   ه  
ع  إ نّ ى ل م  أ    -وسلم   يَّ ب  ود  ر ان يَّة   نَّ ل ب ا ة  و لا  ث  ب ال ي ه  ل ك نّ ى ب ع  ص  ة  و الَّذ ى و  ح  م  يَّة  السَّ ن يف  ث ت  ب ال ح 

رٌ   ي  ب يل  اللَّّ  خ  ةٌ ف ى س  ح  و  و ةٌ أ و  ر  ه  ل غ د  مَّد  ب ي د  ان ف س  م ح  ل م ق  ا و  ا ف يه  م  ي ا و  ن  م  م  أ ح  م ن  الدُّ ك    د 
فّ  خ   رٌ ف ى الصَّ لا ت ه  س   م  ي  ن ة  تّ ين  ن  ص     (4)(س 
 مثل  الحرج:التشريعية لرفع    المبادئ، وضعت  صولية التشريعيةلقاعدة الأوعلى هذه ا

 قولهم :
 في سبعة أماكن : { المشقة تجلب التيسير }
 الجهل، عموم البلوى، النقص(.  النسيان، )السفر، المرض، الإكراة، 

 . {سعتاإذا ضاق الأمر }ه  ررات: ومن مق شرعا  ع ج مرفو الحر  -
  (5) ة المحظورات.ى إباحلضروريات فزل منزلة ايات تنجالحا -

  ثالثا التحسينات
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وهو كل ما تقتضيه المروءة والآداب ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات وكل مايقصد 
 .م على أحسن منهاجى حياتهالناس فبه سير 

  ى صد إلام ا تقاملات والعقوبات أحكالمعبواب العبادات و أمختلف  م فى  لقد شرع الإسلا
 جميل:  هذ التحسين والت

العبادات: من   ففى  والاحتراز  العورة،  وستر  والمكان  والثوب  للبدن،  الطهارة  شرع 
ك عند  الزينة  أخذ  إلى  والندب  البول,  من  والاستنزاه  والتطوع النجاسات  مسجد  ل 

والصلاة، والصوم  ه   بالصدقة  أداوكل  ت عودذه  وتحسينات  تحسين  الن  ب  على  اس 
 ات. العباد

التغرير والإسراف والتقتر وحرم التعامل فى كل والتدليس و حرم الغش    ت:املاعالمى  وف
وعن  الركبان،  تلقى  وعن  أخيه،  بيع  على  الإنسان  بيع  عن  ونهى  وضار،  نجس 

 .نهاجلات الناس على أجمل وأحسن مما يجعل معامالتسعير وغير ذلك م
ة ء ونهى عن المثلاسوالن  الصبيانالرهبان، و جهاد قتل  ى الحرم في    وفى العقوبات: 

  .الأعزل، وإحراق ميت أو حىوالغدر، وقتل 
الفرد والمجتمع ويسير    يهذب  ماقرر الإسلام    وفى أبواب الأخلاق وأمهات الفضائل: 

ا ي ر يد  الله  ل ي ج    :تعالى   قالف  ،أقوم السبيل  بالناس فى ل ي  ع ل   ﴿م  ل    ر ج  ك م مّ ن  ح  ع  ك ن ي ر يد  و 
ك  ل ي ط   ر  ت  ل  م  و  هّ  ك م  ي ت مَّ ن ع م  ل ي  ﴾ه  ع  ون  ك ر     (1)ل ع لَّك م  ت ش 

:"إن "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "وقوله  -صلى الله عليه وسلم    –  وقول النبى  
 إلا طيبا"  . الله طيب لا يقبل

كفل و   وريات الناسر ضفظ  ع الحكيم سبحانه حالشار جد أن  المقاصد، ي  هلهذ والمتتبع  
والعقوبات كل  فى    تحسيناتهم،ى  راعو   ،اجياتهمح والمعاملات  العبادات  أنواع 

   (2) والطهارات، إلخ.
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 السابقةُُُقاصدُمكملتُالمُ
أحكاما   الله  السابقة  أخرى    شرع  المقاصد  أنواع  ضلتكميل  وحاجيات من  روريات 

 ها,  كملة لوالت, كالتتمة وتحسينات
ضروري  مكمل  في  اعل  ث م  :**  المماثلة  لأ صالقصا  استيفاءتبار  للزجر   نه ؛   شرع 

ذلك إلا بالمثل , فهذا مكمل لحفظ النفس , مثل تحريم القليل   يحصل  ولاوالتشفي ,  
وهذا  الخمر,    من  , النبيذ   عليه  فيقاس  الكثير  شرب  إلى  يدعو  لحفظ  لأنه  مكمل 

الزنا يعة المؤدية إلى  لذر ا لوالخلوة بها سد    جنبية  أة الأالعقل, وتحريم النظر إلى المر 
 .نسل وري لحفظ الضر كمل فهو م ,
  ولان لتحقيق الوفاء والألفة بينهما,  اشتراط الكفاءة بين الزوجي  ل: مث  جيمكمل حا* 

وإن كان حاصلا النكاح  الصغيرة إلا من كفء  وبمهر المثل  وهذا يحقق دوام    تتزوج
 ن المكملات الضرورية .  كملا ميعد م اوهذبدونها 

  تنشأ   لافي البيع  حتى    عن الجهالة, و وم  دع المعوعن بي  ,ا النهي عن الغررنهوم
 الخصومات بين الناس .

 ومنها النهي عن الغش والخيانة والخداع في البيع وهو مكمل  لمشروعية التجارة  
تحسيني  *   والإنف  آداب مثل    :مكمل   , الطهارة  ومندوبات  من  الأحداث  ت   الطيبااق 

ا ا  ا﴿ي    :ىتعال   لقوله؛  ن الضحايا  والعقيقةل مواختيار الأفض ين  آم ن و أ يُّه  وا م ن  لَّذ  ف ق  ا أ ن 
ه  ت   ن  ب يث  م  ض  و لا  ت ي مَّم وا ال خ  ن ا ل ك م مّ ن  الأ ر  ج  ر  م مَّا أ خ  ت م  و  ب  س  ت م   ط يّ ب ات  م ا ك  ل س  ف ق ون  و  ن 

إ لاَّ  يه   ذ  ت    ب آخ  ل  غ م ض  أ ن  و اع  ف يه   غ ن  م  وا  الله   أ نَّ  م  وا  ح  أن    .(1)يدٌ﴾ي   نرى  وبذلك 
  نرى أن  لها , وكذلك  تتمة, والحاجيات  وريات هى الأصل في تحقيق المصالحالضر 

 . منهما الأخر بحيث أن يكمل كلا  التحسينات تتمة للحاجات 
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ُدُترتيبُالمقاصُ
وإنما   ,ضتقلة عن بعضها البعا مسلاتهكمومليست هذه المقاصد الشرعية الثلاثة   

بعض بهيكمل  ق,    عضا  ا  سفكما  الضر بق  النا  أن  يكما  بعضا  وريات  بعضها  وتتكمل ل 
لكن الضروريات أصل ذا ,  والحاجيات تكملها التحسينات وهكبالحاجيات والتحسينات  
لأن ت فقد أخل بالحاجيات والتحسينات؛  يافمن أخل بالضرور للحاجيات والتحسينات  

والحاجياور الضر  الفرائض  مثل  والتحسينيات  كالنوافل  كالأت  الات  دون  همة  ممور 
التحسينات فعلى وشك أن يخل بالضروريات؛  النوافل و  بالحاجيات أو  لأنه من أخل 

 . كالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يقع فيه
توقف على ي  ه المقاصد لأنهيات أهم هذأن الضرور   :ومن خلال ماسبق يتضح لنا 

نوج الحياةظام هودها  الذه  أما  يتوقف على    جياتحا ,  إفلا  الضتركها    حرجوالق  يلا 
دون والوقوع    , المشقة  عل  في  يترتب  التحسينات  وترك  الحياة   بنظام  يه  الإخلال 

 . خروج الناس عن منهج الكمال في الحياة 
دماء  رخيصة للحفاظ  النفس ولذلك تهدر الأن الدين مقدم على    ترتيب الضروريات :

لها  ولكن    رخيصة   النفوس  اد التى قد تذهب معهجهحفظ الدين شرع الدين ولعلى ال
ادة في سبيل الله ثم الجنة , وتقدم النفس على العقل , عند الله وهي الشهكانتها  م

نفس ن حفظ اللأ   أو حال الإكراة للحفاظ على النفس؛فتباح شرب الخمور للضرورة   
 على حفظ العقل.مقدم 

الغيويباح إتلاف ما إذا  ل  ال  على  ايض  أم  نفس فتقدالا على  ره حفاظ  إكر  مال . حفظ 
 و التالي:  لضروريات على النحترتيب ايأتي لذلك و 

 ,المال    حفظالنسل ثم آخرها وهو    حفظ  العقل ثم  حفظحفظ الدين ثم حفظ النفس ثم  
 ( 1) منهم الغزالي .وبعض الأصوليين قدم النسل على العقل و 
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 الجماعةُفردُأوُُهاُبالُثُتعلقُأنواعُالمقاصدُمنُحيُ
  :جزئيةومقاصد , ة قاصد كليار إلى متبع تنقسم المصالح بهذا الا

             فع العام مثل:بالن ةالأمهي التي تعود على جميع  المقاصد الكلية :
 .حماية البلاد من العدو  - 
 .وحماية الأمة من التفرق    - 
 . وحفظ الدين من الزوال - 

 .ن التلاشي رآن مظ القفحو   -            
 .الموضوع  ليالسنة من الدخ فظ وح - 

ولاسيما الحرمين   في أيدي الأعداءوقوع من ال اجدسمالومنها حفظ 
الرحال  تشد لا, والمسجد الأقصى , فهو أحد المساجد الثلاث التى الشريفين

 .  لعدو الصهيوني.آمين إلا إليها , أنقذه الله من أيدي ا
أو   المعينين,  فرادد أو الأحة الفر وهي مصلة الجزئية :  صلحالم أو  ية  صد الجزئاالمق

  .   من بيع وشراء إلخ املاتعمكتشريع ال القبيلة 
 

ُشهادةُالشرعُلهاُالمصالح:ُباعتبارُأنواعُُ
 :  {مرسلةومصالح  - ومصالح ملغاة - مصالح معتبرة}

الغزا قاله  التقسيم  المستوهذا   " في  الأصلي:  وبعده سار عليه  ,  وتبنوهوليون  صفي" 
 في هذا الباب . يفات الأساسية لتعر وأصبح من ا 

 : رةلح المعتبا المص:أولا 
معناها أن الشارع اعتبرها واعترف بها وبمشروعها وبمصلحتها. وهذا يدخل فيه كل  

ث عليه, فهو مصلحة  ا , فكل ما أمر به الشارع وحا أو ندب  به الشارع , وجوب    أمر  ما
وت عنها, مسكال  اك المباحاتح العبارة ؛ لأن هنبصري  أباحهوكذلك كل ما  معتبرة ؛  

  ﴿   قوله تعالى:  لفظ    لشرع بصريح العبارة كما فيحه اباأ  , أما مااهفهذا لايدخل في
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لَّ   ﴿  فكل ماجاء بهذا اللفظ ي عد من المصالح المعتبرة. فقوله تعالى:     ﴾وأحل لكم   و أ ح 
م  الرّ ب ا ف م ن  ال ب ي ع  الله   رَّ ح  اء   و  ن  رَّ ه  م  ج  ظ ةٌ مّ  ت ه  و ع  ل ف  بّ ه  ف ان  ل ه  م ا س   (1) ﴾ى ف 

" تزوجوا    :   -صلى الله عليه وسلم  –صلحة معتبرة . وفي قوله  يع ملبا   معناه أن  :
 .فإني مكاثر بكم الأمم" 

ول  اللَّّ  صلى الله ف س  ة  ق ال ت  ق ال  ر  ائ ش  نَّت ى  ع ن  ع   ي ع م ل    ل م  ف م ن   عليه وسلم النّ ك اح  م ن  س 
نَّ  ل ي س  م  ب س  نّ  ت ى ف  وا ف إ  ج  وَّ ت ز  م  ب    رٌ ى م ك اث  نّ ى و  م ن  ل م    ك  ك ح  و  ل ي ن  ل  ف  ان  ذ ا ط و  م ن  ك  الأ م م  و 

اءٌ  م  ل ه  و ج  و  ي ام  ف إ نَّ الصَّ ه  ب الصّ  د  ف ع ل ي     (2)"ي ج 
 ة . مصلحة معتبرة , والتناسل مصلحة معتبر واج فالز 

لا  يم و و أ ق    ﴿  وفي قوله تعالى:  معناه أن   (3) ﴾اك ع ين   الرَّ   ع  ك ع وا م  ر  اة  و اة  و آت وا الزَّك  ا الصَّ
 معتبرة . والركوع كل هذا مصالح  الزكاةالصلاة و 

و   ﴿  وفي قوله تعالى:  ك ر  ي ذ  م  و  ن اف ع  ل ه  وا م  د  ه  ل وم ات  ل ي ش  م  الله  ف ي أ يَّام  مَّع  ل  ا اس  ا ى م   ع 
م مّ ن ب   ز ق ه  يم ة  الأن  ر  ا و أ  ه  ه  ن  ق ير  ﴾ ائ س  ب  ال  ط ع م وا  ع ام  ف ك ل وا م  أصبح اكتساب هذه   (4) ال ف 

 المنافع وتحصيلها في الحج مصلحة معتبرة وهكذا . 
 ثانيا : المصالح الملغاة : 

الملغاة المصالح  عليهاأما  نص  التى  فهي  أ  ,  على  نص  ولكنه   , غير ا  نهالشرع 
"    سملاء هذا ااجنا  هأى أن الشرع ألغاها. ومن    غير جائزة , وغير مشروعة و   ةمقبول

والميسرال فالخمر   . الملغاة"  ولكن مصالح  ومضار  منافع  فيها  أن  تعالى  الله  ذكر   ,
 ا المصلحة . توهم الناس فيه إنضررها أكثر , فتلغي لكثرة الضرر فيها و 
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ك  الشارع  حرم  هنا  المومن  هذه  كما لحصال  الخمر  ,  شرب  ولعبفي  ر, الميس  , 
مصالح  لرشوة  وا على  تؤثر  وا  ينخر الآالتى  فيه  عالت ,  الناس  رأى  وإن  الربوي  مل 

   ها ملغاة في حكم الشرع ., ولكن لهم مصالح
 والإشكال في تسميتها مصالح ؟! ولكن هنا إشكال : 

  الحديث ن  م  , فإن الموضوع والمكذوب   وإن سموها مصالح؟؟    ,يضر  لاوهذا أيضا  
,   ثا  ديح  م يكنل  إن, و   "  الحديث الموضوع"لحديث ,  ميه علماء اعلى رسول الله يس

الخمر   الخلل والوضع , كذلك الشرع سمى  يبينوا فيه  منفعة فيعتبرونه حديث حتى 
, حتى علم الناس أنها   ائيثم تدرج الشرع في تحريمها شيئا فشعلى اعتقاد الناس ,  

 . شرعا  م ة من ناحية الشرع فهي حراغاملحرام , والمصلحة فيها  
مصلحة" التى فيها الفساد أكثر  " ال  قةقيى الحف   هياة  المصلحة الملغ  عبارة أخرى:بو 

مما فيها من الصلاح , وفيها من الضرر أكثر مما فيها من النفع ,فإلغاء هذا النوع  
لانعدام ليس  المصالح  وإنم  من  فيها,  والنفع  فيالصلاح  الفساد  لغلبة  لى  ع  هاا 

 فهو مفسدة لا مصلحة . على نفعه,   , وما غلب ضررهالمنفعة
نفعه   :ملتحريا   دةقاعإذا ف شره على خيره ومفسدته على  و   ,}أن ماغلب ضرره على 

؛ فهو محرم المفسدة فيه خالصة أو تكاد  كانت  مامن باب أولى  و .  {حرم  , ي  مصلحته 
 . شرعا  

تعالى: قوله  ذلك  في  أ ل ون ك     والأصل  ر     ن  ع  ﴿ي س  م  ر  ال خ  ف يه    و ال م ي س  ب يرٌ ق ل   ك  إ ث مٌ  ا  م 
ن ا م  ذ ل ك  ي ب يّ ن  إ ث  و    س  ا لنَّ  ل  ف ع  و  و  ك  ف ق ون  ق ل  ال ع ف  اذ ا ي ن  أ ل ون ك  م  ي س  م ا و  ع ه  ب ر  م ن نَّف  ا أ ك  م  م ه 

﴾الله  ل ك م  الآ ي ات  ل   ون  كَّر      (1)ع لَّك م  ت ت ف 
فلهذا سماها الناس مصلحة    ,افع للناسآن فيها مصلحة ومندة القر هابشفهذه الآية  

, وهو في نهايته ضرر بالغ النفع العاجل    بعد  ماإلى    ينظرون   لا   قدناس  كن الول  ,
؛ لأن الشرع  بتحريمهأو يلغى هذا التصرف ويحكم  , فتلغي هذه المصلحة    الخطورة
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.  حرم المحرمه  جميع  فيها  يدخل  الملغاة  الأشياء , اتفالمصالح  في  الأصل  لأن 
   (1)كروهات.لما ا  تخفيف تهاالشرع . وكذلك يدخل تح حرم ماباحة إلا الإ

 المصالح المرسلة:  ثالثا 
, وهي مختلف تفعلوها  لا أو    فعلوهاا وهي المصالح التى سكت الشرع عنها فلم يقل  

اسمها , وهو  ر غيوسماها الشافعي ب , {الحنابلة والحنفيةكية و المال}فيها , فقد أقرها 
 ستصلاح .لاا

ا    ولم  توهمة.م  لا  انت حقيقةن كإ  , كدليلع إليها  لمرسلة يفز والمصلحة ا تعارض نص 
ا صحيح  إجماع ا  في    ,أو  تكون  وأن  منها.  أعظم  أو  مساوية  مصلحة  تعارض  ولم 
 مواضع الاجتهاد.   

عوى لدا  تسمع  لابوثيقة رسمية    يثبت  لا  يالذن الزواج  مثل: المصلحة التى اقتضت أ
 به عند الإنكار، 

ل للملكية، وهذه اقن  رغي  يسجل  لا  يالذقد البيع  لتى اقتضت أن ع صلحة االم  ومثل
كلها مصالح لم يشرع الشارع أحكام لها ولم يدل دليل منه على اعتبارها، أو إلغائها، 

 فهى مصالح مرسلة.  
بكر   أبو  جمع  عنه  –ومنها:  الله  مدو   -رضى  كان  التى  المفرقة  فيها ا  ن  الصحف 

 . الزكاة القرآن، وحارب مانعى
الخطاب،او  بن  عمر  عنه الله  رضى  -ستخلف  الخطاب  ا  قدو   –    بن  عمر  مضى: 

، واتخذ السجون، وأوقف نيالدواو الطلاق ثلاث ا بكلمة واحدة، ووضع الخراج، ودون  
وكل هذا من باب   قلوبهم ,  ةالمؤلفهم  وأوقف س  تنفيذ حد السرقة فى عام المجاعة،

 . رسلة لم ا المصلحة
 ه, اوحرق ماعدره مين على مصحف واحد ونشالمسلجمع  -عنه رضى الله –وعثمان 

  بلالإوكذلك في ضالة    ,فرار ا من إرثها فى مرض الموت  هزوجتجة من طلق  ورث زو و 
 ا لصاحبها . هتفظ بثمنحباعها وا
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 الروافض والخوارج.  من الشيعة   حرق الغلاة  -رضى الله عنه –وعلى 
 والمكارى المفلس.  يب الجاهل على المفتى الماجن، والطب ارو حج والحنفية:

 وتعزيزه توصلا  إلى إقراره.   لمتهما بسأباحوا ح ية:والمالك
 أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد.  والشافعية:

لأحكام، هى مصالح مرسلة، ولا وجميع هذه المصالح التى قصدوها بما شرعوه من ا
 إلغائها.   لىع دليل من الشارع

 ج بها:  شروط الاحتجا
 .   (حقق منفعة أو تدفع ضرر اتن أى ن مع)ب ة.وهميوليست  تكون مصلحة حقيقية نأ

 وليست مصلحة خاصة،  أن تكون مصلحة عامة 
  )بمعنى أن تجلب منفعة لأكبر عدد من الناس أو تدفع عن الناس ضررا أكبر(.

ينادون أو الإجماع، كالذين    النصب  بتالمصلحة حكم ا ث  هأن لا يعارض التشريع لهذ
ي بن يحيي الليثي المالكي وى يحيفتت  نوهذه كا   رث.ساواة البنت مع الولد فى الإ بم

فقيه الأندلس، وتلميذ الإمام مالك بن أنس، كانت فتوى خاطئة. ومازالت هذه الفكرة 
   .الشريعة، فى شتى بلاد العربتراود بعض الجهال، بأحكام 

 عندماس أحد ملوك الأندلس  يه الأندلليثي المالكي فقن يحيي الب  ييوكذلك أفتى يح
وأراد بذلك ,  لك إلا ذلك  كفارة   ولامضان، فقال له صم شهرين  ر   فى  يوم عمدا  ر  فطأ

 ؛ ردع الملك ؛ لأن عتق الرقبة، والإطعام سهل فى حقه، فأفتاه بالصيام، وهذا خطأ
خاص،  نهلأ  العموم.  حكم  من  فيها  لابد  لأن  كو   والمصلحة  النص.   مخالفة  ذلك 

والأبالف بعذ  صار ي    لادال  روع  إلا  فإليها  مر ر،  من  )عتق    ترتيب  اةاعلابد  الكفارات 
 . صيام(. وهذا حكم عام فلا يخصص إلا بنص  -إطعام -رقبة

م يشهد شاهد ذهب بعض العلماء إلى أن المصلحة المرسلة التى ل  الرافضون لها:
 عليها تشريع،   بنىي   لاشرعي باعتبارها ولا بإلغائها 

 : لكلة فى ذولهم أد
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ك  الأول: راعت  الشريعة  مصأن  الناس  ل  وبصو نب الح  من صها  إليه  أرشدت  ما 
 القياس.  

: الولاة،   الثاني  الأهواء، من  باب  فتح  فيه  المصلحة  بناء على مطلق  التشريع  أن 
و  الإفتاء،  ورجال  الفر والأمراء،  وأتيحت  الشر،  أبواب  فتحنا  قد  نكون  مام أ  صةبذلك 

 طين.  السلاوالأمراء والسلاطين، ومفتي ن الملوك أصحاب الرأى والهوى م 
والراجح، بناء التشريع على المصلحة المرسلة لأنه إذا لم يفتح   بعض أهل العلم:  لقا

ج   الباب  الإسلامى وو هذا  التشريع  والبيئمد  الأزمان  لابد ات.  قف عن مسايرة  ولكن 
ا، وهى:  رةكو من توافر الأمور الثلاثة المذ  سالف 

 . يقيةقمصلحة ح أن تكون   -
 . ةعام مصلحة أن تكون   -
 . و مبدأ  شرعي اا أنص   فألا تخال  -

القيم: ابن  فجعلوا   قال  المرسلة،  المصلحة  رعاية  فى  فرطوا  من  المسلمين  من 
ى أنفسهم طرق ا صحيحة من طرق  الشريعة قاصرة لاتقوم بمصالح العباد، وسدوا عل

  شرع الله وأحدثوا شر ا   افيني  ماوغوا  من أفرط فى استخدامها فس  هممنالحق والعدل، و 
ا.عر  الا  وفساد  طوي    (1)يض 

 
ُمنُحيثُالحاجةُإليهاُُ:أنواعُالمقاصدُُ
, أو دفع الفساد باعتبار درجة الحاجة إلى جلبهاتقسم المصالح بحسب الحاجة إليها  

  (2) .لى قطعية أو ظنية أو وهميةبها , إ
 : تحتمل التأويل لاوالتى لنص لة اة التى دلت عليها دلا نقمتيال هي :فالقطعية

ر     ﴿  وله تعالى:مثل ق  ف  م ن ك  ب يلا  و  ه  س  إ ل ي  ت ط اع   ال ب ي ت  م ن  اس  جُّ  النَّاس  ح  ل ى  و لله  ع 
    (1) ﴾ف إ نَّ الله  غ ن ي  ع ن  ال ع ال م ين  

 

   71( انظر أصول الفقه للدكتور عبد الوهاب خلاف ص:1)
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 ة في الدور وقت الخوف .لحراسلاب االعقل ظنه؛ كاتخاذ ك اقتضى ما  والظنية :
الشرعادل  أو م دليل ظني من  "مثل حديث  عليه  ي    :  اث ن ي ن  و ه و   ض  ق  لا   ب ي ن   ك مٌ  ي نَّ ح 

ب ان     :" غ ض 
د  ال م ل ك  ب ن    الحديث:  ب  ث ن ا ع  دَّ ب ة  ح  ع  ث ن ا ش  دَّ م  ح  ث ن ا آد  دَّ م ن  ب ن    ح  د  الرَّح  ب  م ع ت  ع  ر  س  ع م ي 
ت ب  أ  أ   ن ه  و    ب وب ى ب ك ر ة  ق ال  ك  ر ة  إ ل ى اب  ان  ب س  ب ك  ت ان  ك  س  ى  ب ي ن  اث ن ي ن  و أ ن ت    لا  ن  أ  ب    ج  ض   ت ق 

ك مٌ  ي نَّ ح  ض  م ع ت  النَّب ىَّ صلى الله عليه وسلم ي ق ول  لا  ي ق  ب ان  ف إ نّ ى س  ب ي ن  اث ن ي ن  و ه و     غ ض 
ب ان      (2)"غ ض 

ي    :هميةوالو  التى  فيها  وهي  عن  صلاحتخيل  وهو   : ضرروخير  التأمل  كتناول  د   ؛ 
والحشيش والكوكايين والهروين والقات , وشرب المسكرات من    ون فيلأا  منالمخدرات  

والأنبذة فيه  ,  الخمور  مصلحة  متعاطيها  يتوهم  فقد   , المسكرة  الأشربة  , وسائر  ا 
ى م وتضعف الأعصاب وتؤدي إل وإنما هي ضرر محقق وفساد مؤكد , تضر بالجس

الأمة في التخلف    قعيو ا  مم  ؛الإنسانيالنشاط  ى  علوالتبلد , وتقضى  والكسل    خمولال
   (3) .والوقوع فريسة للأعداء ,والجهل والضغف العام والخاص

 
ُمواضعُالمقاصدُبينُالأدلةُ

ة  لأدل ان قلنا : أن القرآن هو أول  فإبها, لها ترتيب,    ستدلالالاالأدلة الشرعية في  
ثم   السنة,  بعده  ,  ماعجلإاويأتى  القياس  الثم  الشفما موقع  ذه  رعية  من همقاصد 

 في الترتيب ؟؟  ة لدالأ
في رده   -رحمه الله  –ويأتى الجواب واضحا  من الشيخ علال الفاسي المغربي  **  

المحمصاني(( على   رجب  كتاب,  ))صبحي  فلسف  صاحب  الإسلامي" :"   التشريع  ة 
 افيا  . إض ثم جعل المقاصد الشرعية دليلا الذي عدد الأدلة

 

 ]97ران :مل عا  [ ( 2)

 7246صحيح البخاري :( 3)
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,  بل هو دليل يلجأ إليه  ا,خارجي    لا  دليست  الشريعة ليإن مقاصد    قال علال الفاسي:
الغربي والفكر القانوني الغربي,   القضاء  إليها  أ  تى يلجمثل مبادئ العدالة الطبيعية ال

   (1)الدليل في مسألة ما.عندما يعوزه  
, يل , ودليل في كل دليلكل دل  معل  , بل هي دلياإضافي    دليلا  فمقاصد الشريعة ليس   

  ل .من كل دلي وهي جزء
ومقاصد   ,: الشريعة أحكام تؤخذ منها مقاصد -رحمه الله   -ل الفاسي قال علا ولذلك  

تما , فهي  أحكام  منها  بمقاذتؤخذ  يأتى  القرآن  فدليل  ؛  كامل  ,   هصدج  به  الخاصة 
وله مقاصده   يأتي ياس, والإجماع وله مقاصده , والقودليل السنة يأتى وله مقاصده 

   (2)ليها , والمختلف فيها.تفق عة الم للأدع ا مع جمي زجت متامقاصد , فنجد ال
بصددالريسوني الدكتور    يقول نكون  حينما  أما  بعينها    نص  لامسألة    :   ولا فيها 

العامة   لأننا نعتمد على النصوص  قاصد أكثر؛  اد على المكون الاعتم, فهنا يقياس
 .  اصد الشريعة بالدرجة الأولىمق والكلية , ونعتمد على

وهي مرادها, وهي الإرادة التشريعية  ص  روح النصو مقاصد هي  ال  فإنل حال,  وعلى ك
  (3)فلا يمكن للمقاصد أن تغيب في أى لحظة. -تعالىتبارك و  -للحاكم الذي هو الله

 
ُالمصالحُوالمفاسدُُُزُبينمييُالتُ

جة تحت مقاصد الشريعة بل ندر القضايا الم  فسدة هى أكبرلم واإن قضية المصلحة  
؛ وأهم قضية  قضية  أكبروهي  بها العلماء    لنشغالتى  ا  يةاسسلقضايا الأا  ىإحد  هى

العبارة هذه  في  تجمع  كلها  الشريعة  مقاصد  المفاسد }:  لأن  ودرء  المصالح    {:جلب 
مقاصد   حفمجمل  تدور  الكلمتين  الشريعة  هاتين  نسإثم    ,ول  من  ك  بةن  بيرة 
  ة والمفسدة.لحالمص على -ونفيا   إثباتا   –ارها مد اجتهادات الفقهاء

 

 .     123ي مقاصد الشريعة للريسوني ص:ات فمحاضر ( 1)

 .     124( محاضرات في مقاصد الشريعة للريسوني ص:2)

     124محاضرات في مقاصد الشريعة للريسوني ص:(3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   57 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 لمفسدة:  لمصلحة وا: تعريف الاأو 
هناك تعريف للغزالي في "المستصفى" , يقول فيه: " أما المصلحة فهي  عبارة في 

  , دفع مضرة  أو  منفعة  جلب  المنفعة   الأصل عن  فإن جلب  ذلك,  به  نعني  ولسنا 
ا الضر لمودفع  وصلاح   , الخلق  مقاصد  نع  خلقة  لكنا  مقاصدهم,  تحصيل  ني في 

: وهو ومقصود الشرع من الخلق خمسةالشرع  مقصود    على  افظةحة : المحصلبالم
أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم, وعقولهم ونسلهم وأموالهم , فكل ما يتضمن حفظ  

ة  ودفعها سدمفمسة فهو مصلحة , وكل مايفوت هذه الأصول فهو  هذه الأصول الخ
 مصلحة "  

مكن ني يالثا, و عرفيغوي  ة , الأول للمفسدواة  ح ى تعريفين للمصلهنا أعط  اليفالغز 
اصطلاحي   ,  ا شرعي    ااعتباره  شرعي  تقييد  ,أو  شرعي  توجيه  بمثابة  اعتباره  ويمكن   ,

 لاالأول , كما أن التعريف الأول    يلغي  لاللمعنى الأول . بمعنى أن التعريف الثاني  
الم  ضيناق فجلب   . بالضرورة  وأساسنفعالثاني  حاصلان  المضرة  ودفع  ضمن ة   يان 

عية المذكورة في المفهوم الثاني , تتلخص في جلب  الشر اصد  لمق. واثانيالمفهوم ال
 المنافع ودفع المضار, لكن بضوابط ومعايير معتمدة في الشرع . 

الغزالي   الزمان  ثم بعد  تبقرن من  ليستعمل  الرازي  الفخر  للمصلحة   يفعر يأتى  آخر 
لها إلا    نىمع   لا" المصلحة  ل فيه:  ذكر في كتابه المحصول : قا   حيثوالمفسدة ,  

إليها , والمفسدة    يكون   مااللذة أو   الألم    معنى  لاوسيلة  وسيلة    يكون   ومالها إلا 
 إليه " . 

ع أخذت  أنه  إلا  شهرته  رغم  التعريف  الاعتراضاتوهذا  أو  التحفظات  بعض  , ليه 
 وأهمها: 

يراد  ال  كون  الجسدية, كالأكل وا   بهالذة في الاستعمال  وااللذات  ع لنوم والجمالشرب 
 هل المصلحة مجرد لذة جسدية؟ ... فلنظر.وا للمسوا

 وكون اللذة يدخل فيها كثير من اللذات المحرمة , فهل أيضا هذا من المصلحة؟ 
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بالأ  المفسدة  اوتعريف  بعض  أن  يعارضه  تكون  لم,  قد  المؤلمة   وعة مشر لأمور 
 متاعب الحج؟! د و وواجبة, كالصوم والجها

التحفظات   نا والمعار هذه  كلها  اشئة  ضات  لمفردات هذا  العام اهيم  لمفعن  الشائعة  ة 
 التعريف.  

 عتراضات فلابد أن نفهم : نصحح هذه المفاهيم والتحفظات والاولكي 
  يخطر   ماذة الجسدية والحسية, بل تشمل كل  رة على اللليست مقتص  ةاللذ  أولا : أن 

ي  ما فة؛ بوفة والممكن ة المعر لبال, من اللذات المعنويى اعل  لايخطر  وماعلى البال  
لذذ العلك  ولذة ة  والمعرفة,  العلم  ولذة   , آياته  وتدبر  القرآن  قراءة  ولذة  والذكر  بادة 

لذة   على هذه اللذات وأسماها,  الأنفس وتلذ الأعين , وأ  هتشتهي  ماالجنة التى فيها  
  اللائق بالمقام.   نحولى وجهه الكريم, على الر إلنظلقاء الله وا

ا؛ فمنهم من وصل به الإنحطاط  وطلبهاكها  إدر ذة و الل  متفاوتون في في هذا  والناس  
إلا باللذات المادية, فإذا ذكر الجمال عنده تحدث   يحس  يعرف ولا  لاإلى درجة أنه  

المرأة   جمال  ,  عن  الورد  وجمال   , الرجل  وجمال  البحر    بلوالج  والشجر,  وجمال 
  يرتقي قليلا    من  ت ,  ومنهم  ه ماديازل الجميل إلخ وكل هذنوالم  يلةوالحديقة الجم

إذا تحدثوا عن الجمال, تحدثوا عن جمال الله, "فإن الله جميل يحب الجمال"  أو كثيرا  ف
عن جمال الأخلاق والآداب,    حدثوا, وت  ء يش  كل   تقن أوتحدثوا عن صنع الله الذي  

ة  سب تنشئالقرآن وسماع التلاوات . فحفي  دة والشريعة , والجمال  عقيال  والجمال في
و  و تربيالإنسان  معينة ومقدافته,  ثقاته  صور  عنده  تترسخ  ومعنويتها,  ماديتها  ر 

 للجمال أو صور معينة للذة. 
يقتصر الألم على  الأشياء وهكذا أيضا يقال في المفسدة : فالمفسدة هي الألم , ولا

كأل فقط  االمادية  و لجس م  والعيون  والأسنان   , أ  ألمد  الجوع   أو  والصداع  و الرأس 
.  العطش المرض  كتأنيب   ى الأخر لام  الأ   هناكبل    أو  الملموسة,  غير  المعنوية 

الضمير ومحاسبة النفس , والهم والحزن الذي يصيب الإنسان , والإحساس بالذنب 
مفسدة, سواء كانت  ال  في  ار الآخرة , وكل هذه الألام المعنوية داخلة, والتفكير في ن
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ي إلى  ها سععذاب  إلىسعي  وال  دد الإنسان,ألم يه  ا أو الآخرة فالنار هي أكبردنيفي ال
  (1)المفسدة وإلى الألام التى تنتظر الكفار فيها , وكل وسيلة إليها فهي مفسدة كذلك.

 والمفسدة:  تعريف العز بن عبد السلام للمصلحة 
ال  عرف  لقد ابق ,غير أنه  الستعريف  والمفسدة بهذا الحة  مصلالعز بن عبد السلام 

من أن يعترض أو يتحفظ  م  سلأتم وأضح و ه أو عن سابقه ويجعل  هيز يم  ماأضاف له  
 عليه أحد: 

أربعة أنواع: اللذات وأسبابها, والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة  المصالح ؟ فقال: 
 لام وأسبابها , والغموم وأسبابها. أنواع : الأ

 " دنيوية وأخروية" .إلى :  ةموهى منقس 
ر الرازي , وإن  ف الفختعريوهو  رج عن سابقه ,  لايخفي الحقيقة هذا التعريف    كنول

 وأكثر تفصيلا . كان أكثر وضوحا  
 ما الله به , والمفاسد هي كل    أمر  ما ولكن أقرب هذه التعريفات : أن المصالح كل  

  لم   أنه, إلاتوضيح لا التعريفلاو   حباب الشر   يفالله عنه . وإن كان هذا يدخل    نهى
 لحة والمفسدة صللم نالآريف محدد حتى  يوجد تع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 128:127ص:( مقاصد الشريعة للريسوني 1)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   60 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 الثانيث مبحلا
ُهميةُدراسةُالمقاصدُالشرعيةُأُ

 : إن من أهمية دراسة المقاصد الشرعية
يغوص  ي تكو   **  أن  يريد  الذي  الفقيه  عقلية  الشريعن  بحار  لآلئهاةفي  ويلتقط   ,  ,

د عن سواء  ر شالنصوص الجزئية فيعند ظواهر    يقف  ولاويصل إلى الحكم الصحيح   
الحكيم وقد    سمائهأسبحانه وتعالى من    فالله  ,ولهورسم عن الله  الفهويسئ     ,لالسبي

جاء هذا الاسم في القرآن أكثر من تسعين مرة وهو سبحانه حكيم فيما خلق , فلا  
و  لعبا   شيئا  باطلا  يخلق  ش  لا  يشرع  فلا  شرع  فيما  حكيم  أنه  كما  عيئ  ,  ولا بس  ا  ا 

  ويحرم لهم    حل, ويهم وينهاهميأمر ؛ فهو حين  بادهغني عن ع  هنا. وهو سبحااعتباط  
أو ضرر , فهو الغني   وراء ذلك من نفع  يءشعليه    يعود  لاويشرع لهم :    عليهم,

 . عن العالمين
الشر   والصلاح لهم في دنياهم وأخراهم, ودرء : مافيه تحقيق الخيرولكن يشرع لعباده

صب  ذا ي  كل هأو في معاشهم ومعادهم , و   ,عنهم , في حاضرهم ومستقبلهم  لفساد  وا
 اجل والآجل سواء علم ذلك من علمه أو جهله من جهلهلعفي ا  الخلق  في مصلحة

   (1). ذلك إلا من خلال دراسة المقاصد الشرعية يعرف ولا
القرآن**   آيات  الخلق  وماالكريم    تدبر  عالم  فى  شتى  تعليلات  من  وعافيه  لم , 

المسبباتالأ وترتيب   , عل  أسبابها  على  مور  علوالمعلولات  على  والنتائج   ,  لها 
  (2) عن ألف موضع . يدز يفي القرآن ال ابن القيم وهذا , حتى قاتها مقدم
الشريعة  **  أحكام  ة, ات حميد, وغايمن مثل عليا وقيم رفيعة  تحويه  وما  استقراء 

الدني تشتمل على خيري  للفرد وللأسرة, وللأمةا والآومصالح أصيلة,   , وجميع   خرة 
  (3)الإنسانية كلها.

 

 10ص: المقاصدسة في فقه  ا( در 1)  

 20ص: بن القيم الداء والدواء لا(  2)  

 12ص: صدلمقادراسة في فقه ا(  3)  



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   61 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

, أكثر من عنايتهم بألفاظها  مقاصد الشريعةيعنون بلذين  ء اام قراءة مؤلفات العل  ** 
 ( تيمية  ابن  العباس  أبي  الإمام  مثل   , ابن   هجرية  (728وأشكالها  الإمام  وتلميذه 

( الإمام  جريةه(751القيم  ومثل  المشرق,  في  إ  وهما  )أبي  الشاطبي    ( 790سحق 
الد  في  وهو  هجرية ولي  والإمام  االمغرب  )ين  الهند    ةي ر جه(  1076لكندهلوي  في 

في اليمن وفي عصرنا الحديث العلامة   هجرية(  840والإمام محمد إبراهيم الوزير )ت
)ت رضا  رشيد  إل  هجرية  (1354محمد  ويضاف  من هؤ ى  مصر  نخبة  العلماء  لاء 

المؤمني بالفكالعلماء  المقن  فهاصدير  في  الحرفية  ويرفضون  مثل النصوص  م,   ,
: محمو  والشيخ محمد  د شلالشيخ  در اللهدبعتوت  , ومحاز,    المدني  أبو  ومحمد  مد 

خلاف الوهاب  وعبد   , , زهرة  والخولي   , السباعي  ومصطفي  الزرقا,  ومصطفي   ,
  ( 1)وغيرهم , رحمهم الله جميعا .ومحمد الغزالي , وسيد سابق, 

 
ُقرآنُالكريمُ:فيُالُُالشريعةُذكرُُ

تعالى: ل ىمَّ ث    ﴿  قال  ع  ع ل ن اك   ج  ر يع ة      ر   ش  الأم  ن   مّ  و  ب ع  اتَّ ف    ا  لا  ه  ين   الَّذ  أ ه و اء   ت تَّب ع   لا  
ل م ون      (2)﴾ي ع 

عبادات كالصوم  الله تعالى لعباده في الدين من ال  شرعه  ماهى كل  وكلمة شريعة :  
حياة الناس   تتم  لاى  البر, ومن المعاملات التأعمال  اة , وسائر  والصلاة والحج والزك

بالشرب   ينقطع  لاابة عين الماء الذي  ثوهي بم  ,  هاوع والأنكحة وغير : كالبي  اهإلا ب
 أو النهل منه أبدا . منه

 خمس مرات : الكريم  ومادة شرع قد وردت في القرآن
ى ب ه  ن  ر  ش  ﴿  قال تعالى: صَّ ين  م ا و  ن  الدّ  ا و  ع  ل ك م مّ  ن ا إ  وح  ي  ح  م  ل ي ك  الَّذ ي أ و  ن ا ب   و  ي  صَّ ه   ا و 

ر   ى  إ ب  م وس  و  يم   أ  يع  و  اه  ى  أ  س  م ا  ن   ر ك ين   ال م ش  ل ى  ع  ب ر   ك  ف يه   ق وا  رَّ ت ت ف  و لا   ين   الدّ  ق يم وا 
ت ب ي إ ل   ه  الله  ي ج  ع وه م  إ ل ي  ه  م ن ي ن  ت د  ي إ ل ي  د  ي ه  اء  و  ه  م ن ي ش      (1) ﴾يب  ي 

 

 12:    ص  ( فقه المقاصد1)

 ]18الجاثية : [ ( 2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   62 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ي بالبالأصتعلق  وما شرعه الله هنا  بالأعمال  ول  وبالعقائدفروع ,  ول لا  فقت تا  ذالا 
   -صلى الله عليه وسلم –ل رسالات السماء  منذ عهد نوح, إلى عهد محمد ليها كع

تعالى:  م  ﴿  وقال  ل ه  ر ع وا  ك اء  ش  ر  م  ش  ل ه  ب ه    أ م   ي أ ذ ن  ل م   ا  م  ين   الدّ  ن   ل و   الله   مّ  ل م ة   و  ك  لا  
ل    م  و إ نَّ ي  ب  ل ق ض  ال ف ص  ن ه  م  ع   الظَّال  ي  وهنا ذكرها الله لذم المشركين,   (2)﴾يمٌ أ ل    ابٌ ذ  م ين  ل ه 

حيث أعطوا لأنفسهم حق التشريع في الدين, ولم يأذن الله لهم به. فحللوا وحرموا ,  
 زيل المكي .ي التنوهذا كله ف وأسقطوا  دون إذن من الله تعالى.  وأوجبوا

 مدني :لزيل اوالتنوفي القرآن 
ع ل ن ا م  ل ك  ﴿  لى:قال تعا  ر  م  ك  ن  لّ  ج  ل ك ن ع ة    ش  ة  و  د  ع ل ك م  أ مَّة  و اح  اء  الله  ل ج  ل و  ش  ا و  اج  ه  ن  م  و 

ت ب ق و  ا آت اك م  ف اس  م  ف ي م  ك  ل و  م  لّ ي ب  ع ك م  ج  ج  إ ل ى الله  م ر  ر ات   ي  ال خ  ت م  ي ن بّ ئ ك م  ب م ا ك  يع ا ف  ا  ين  ه   ف 
ت ل ف ون      (3) ﴾ت خ 

 : فقد جاء في القرآن الكريم بهذا المعنى: طريقةعنى ال غة بملال ي ا كانت الشريعة فوإذ
تعالى:   ف اتَّ   ﴿  قوله  ر   الأم  ن   ر يع ة  مّ  ل ى ش  ع ل ن اك  ع  ين   ث مَّ ج  الَّذ  أ ه و اء   ت تَّب ع   ا و لا   لا  ب ع ه 
ل م ون  ي       (4)﴾ع 

 
ُةُولُإلىُالمقاصدُالشرعيصُالوُُُطريقةُ

 وأهم هذه الطرق :، بأكثر من طريقةيعة د الشر ى مقاصنستطيع الوصول إلإننا 
والسنة  -1 القرآن  في  بتعليلات  جاءت  التي  النصوص  منها  تتبع  لنعرف   مقاصد , 

تعالى:ه,  وأهداف  الإسلام ل  ﴿   مثل قوله  ل ن ا ر س  س  أ ر  د   ب  ل ق  ز  ن ا  ال ك ت اب  م ع    ل ن اال ب يّ ن ات  و أ ن  م   ه 

 

 ]13:الشوري   [( 3)

 ]21الشورى :[ ( 1)

 ]48مائدة :  ال [ (2)

  ]18الجاثية : [ ( 3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   63 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ي وم   و ال م  ل م  الله  ل ق  ب ا   س  النَّاز ان  ل ي ق  ل ي ع  م ن اف ع  ل لنَّاس  و  يدٌ و  د  يد  ف يه  ب أ سٌ ش  د  ز ل ن ا ال ح  ط  و أ ن  س 
ل ه   س  ر  ر ه  و       (1)﴾ب ال غ ي ب  إ نَّ الله  ق و ي  ع ز يزٌ  م ن ي ن ص 

   قوم الناس بالقسطليعليل: , والتقامة العدلوهي إلرسل بين لنا قيمة إرسال انا فه 
تعالى:قول  ومنه ل ذ ي    ﴿  ه  و  ول   س  ل لرَّ و  فَلِل  َّ   ال ق ر ى  أ ه ل   م ن   ول ه   س  ر  ل ى  ع  الله   أ ف اء   م ا 

ب ى و ال ي ت ام ى   ر  ي  لا   ال ق  ب يل  ك  اك ين  و اب ن  السَّ ن  ي ك ون  و ال م س  ب ي ن  الأغ  ول ة   ن  ي اء   د    (2)﴾ك م    م 
ول ة  ب ي ن    ﴿  :  وله تعالىو  قوهم  ائ م الغنا المقصد من تقسي لنالله  فبين ك ي  لا  ي ك ون  د 

ك م   ن  ن ي اء  م      ﴾الأغ 
ل ن اك  إ لاَّ  ﴿  ومنه قوله تعالى: س  ا أ ر  م  م ة  لّ ل ع ال م ين  و  ح      (3) ﴾ر 

 .لعالمينكل ا عا بلالناس جميعة الرحمة بين و إشاالمقصد ه أي 
ق تعومنه  ف    ﴿ى: الوله  ل ك م   ال ق  و  اي  ت تَّق ون  ص  ص  ل ع لَّك م   الأل ب اب   أ ول ي  ي ا  ي اةٌ  ح   ﴾   (4 )  

 . حماية الأرواح وحياتها  هو: صاصقفالمقصد من ال
كله  العبادات  التعلوفي  آيات  توجد  الحجيلا  فى  والوالصلاة  :  .صيا,  والزكاة   م 

بحثا   عن    لا  كام  وسنعرض  الكتاب  هذا  المفي  في  بيان  الشرعية  من    القرآنقاصد 
 ورة البقرة .  س لخلا 

, لنصل  بعها والتأمل فيها, وضم بعضها إلى بعضوتت  ,استقراء الأحكام الجزئية  -2
, قصدها الشارع الحكيم من  يةكلي, أو مقاصد كلستقراء إلى مقصد  وراء هذا الامن  

 يع هذه الأحكام . شر ت
عليها  الطريوهذه   نبه  التى  هي  اقة  ا لغزاليالإمام  وتبعه  وفالشاطب لإمام  ,  صلها ي 

 تفصيلا . 

 

 ]  25الحديد :[ ( 1)

 ]7لحشر:ا  [( 1)

 ] 107 :الأنبياء [( 2)

   ]179:  لبقرةا [( 3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   64 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

  ي زالغغير الطرق التى ذكرها الد مقاصد الشريعة  لتحدي  ى خر أولكن هل هناك طرق  
 ومن بعدهم القرافي . والشاطبي 

ل هذا ممكن وواقع بالفع  نأ  عتقدأ  :دراسة في فقه مقاصد الشريعة   :كتاب  حبصاقال  
وار   قدو  المحدثين  من  تحدث    لمعاصرينأينا  من  مقاالجدد,  الشعن    لا و   ريعةصد 

الخمس    يقيدونها .  تفرع  ومابالكليات  يتحدث   عنها  السيد رشيد رضا  العلامة  فهذا 
قة غير  يفيذكر المقاصد بطر   ي(الوحي المحمد  ) عن مقاصد القرآن في كتابه الشهير

الأصوليي المصن  طريقة  تحقيق  في  فالمجملة  مراالح  الثلاثي  ال  تبها  ضروريات : 
 بحسب الموضوعات التى يعمل فيها فصيلاها تل فيبل فص  .يناتوالحاجيات والتحس

عشرة الإسلام جعلها  وقد  الأمة  حياة  في  القرآن  يحققها  التى  الكبري  والمقاصد   ,
 البشرية : مقاصد لإصلاح 

 .إصلاح أركان الدين الثلاث  -1
  .لائف الرسنبوة  والرسالة ووظال ن أمرالبشر م جهل  مابيان  -2
 .والعلم والحكمة والحرية والاستقلال   عقلواللفطرة دين ا لإسلامبيان أن ا -3
 تناول الإصلاح الإجتماعي الإنساني السياسى . -4
 من العبادات والمحظورات . كاليف في الت تقرير مزايا الإسلام العامة -5
     لام .الإس قات الدولية فيالعلاصول بيان أ -6
  . ديصاقتوالاح المالي لى الإصلاالإرشاد إ -7
 الخير للبشر . فيه  مافاسدها, وحصرها على الحرب ودفع م إصلاح نظام -8
 إعطاء النساء جميع حقوقهن الإنسانية والدينية والمدنية.  -9

 رق والعبودية لغير الله . لرقاب من التحرير ا -10
كصاح  ذكر فق  تاب:ب  في  مقادراسة  اله  الأ  ريعةشصد  لالأهداف  لإسلام  ساسية 

    :  وتتمثل في
 . صالحبناء الإنسان ال -1
 بناء الأسرة الصالحة.  -2



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   65 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 بناء المجتمع الصالح.  -3
 بناء الأمة الصالحة.  -4
 الدعوة إلى خير الإنسانية .  -5

 
خمس   كليات  قصد  ى خر أفهذه  نبيهالإسلا  ,  وسنة  بقرآنه  في  م  يحققها  أن   حياة , 

 ( 1) ها.ر أحكامه عليو شر, وتدالب
وبصلاح الأسرة   ,تصلح الأسرة  الإنسان يصلح المجتمع , وبصلاح المجتمع  فبصلاح 

   , لعيش الناس في سلام وأمان .تأتى الدعوة إلى خير الإنسانية, فتصلح الأمه كلها
 

ُيُالكلياتُالخمسُفُمقاصدُُحصرُال
, أو في الكليات الخمسر  صد حصن مقاالأصوليون م  ذكره  ماال هل  سؤ ال يأتى  وهنا  

 ؟   ى خر أهناك مقاصد 
 اصد الشريعة:قفقه م صاحب كتاب دراسة فيقال 

ر ذكره  ؛ لتكراأرجحه  ماوهو    "العرض"أدخلوا    -مثل الإمام القرافي  –ض الأقدميين  عب"
 –  " وقولهه ومالهمه وعرضم دسلم على المسلم حراكل الم  في الحديث الشريف: "

علي الله  وسلصلى  وأعراضك  –م  ه  دماءكم  إن  عليك"  حرام  وأموالكم  ولأنه  م  م....."  
, ذكرها القرآن , وهي عقوبة القذف. ويبدوا    شرعت في الاعتداء عليه عقوبة معروفة

 : ورياتأو الضر ثرها في تحديد هذه الكليات ة العقوبات كان لها أأن مسأل
 الدين وضرورته. أهمية ذ منه خأ  فحد الردة: 
 . رورتهاأخذ منه أهمية النفس وض صاص :وحد الق 
 أخذ منه أهمية النسل وضرورته.  وحد الزنا: 
 المال وضرورته .  ه أهميةأخذ من : وحد السرقة 

 

 27ص:  فقه مقاصد الشريعة  ( دراسة في  1)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   66 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 أن يكون حد القذف له مثلجب  فلا ع  هأخذ منه أهمية العقل وضرورت  :وحد السكر 
الذلكهمية وضرورتها , و هذه الأ هذا ته, و ة الإنسان وكرامي : سمععرض يعن: أن 

   (1)  "قوق الإنسان, التى لها أهمية كبيرة في عصرنا هم من جوانب حانب مج
 

ُدُالمقاصُُُفيُفقهُُةمدارسُثلثُ
الأولى: تع  المدرسة  التى  الجزئيةوهي  بالنصوص  بهنى  وتتشبث  فهما  ا,  وتفهمها   ,

بمعحرفي   هم  زل عن ا  وهؤلاء   . الشرع  الظاه  الحرفيون   مقصد   منهلأ الجدد,  رية  أو 
ربطها بأى حكمة أو مقصد , ن أنكروا تعليل الأحكام ,أو  ى, الذيرية القداممثل الظاه

ما نهانا  ة أنهم قالوا : أن الله تعالى كان يمكن أن يأمرنا بكما أنكروا القياس , لدرج
نا عن رك, وينهاان يمكن أن يأمرنا بالشأنه ك  و ينهانا عما أمرنا به. حتىعنه , أ

و   وحيدالت وهؤلاء  الظ,  و رثوا عن  الحرفية   : سعة  الجاهرية  عنهم  يرثوا  لم  وإن  مود 
   (2), ولاسيما فيما يتصل بالحديث والآثار.العلم

عني بالمقاصد  , وهي التى تزعم أنها تهي المدرسة المقابلة لهؤلاء  مدرسة الثانية:لا
ورة , وهم الذين  قة لا ص, وحقي  ل كش  لاوأن الدين جوهر     (ينالد  )روحالشرعية:  

االجزئطلوا النصوص  ع للقرآن  لعزيز , والسنة الصحيحة بهذا الإدعاء السابق . ية 
وداروا   لفوا  العلماء  واجههم  الأحاديثوإذا  صحيح  وه وردوا  لايعرفون ,  الواقع  في  م 

المضعيفها ولاصحيحها من   تأ حتى  منها. وقد  اوضوع  فولوا    , وحرفوا سرفواألقرآن 
وهؤلاء هم "  المحكمات ,  عن  بهات, وأعرضوا  , وتمسكوا بالمتشاعهمواض  عن  كلمال

نهم يكذبون ومن الغريب  أة التغريب والتبديد "  أدعياء التجديد" وهم في الواقع دعا
رضت مع المصالح ,  ا تعالأنه  ؛ى الصحابة الكرام بأنهم عطلوا النصوص القطعيةعل
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  كان وقافا    د وهو منهم براء , فق  ,  عنه  الله  رضىقول لعمر بن الخطاب  ال  وا هذا ونسب
     (1). -رضى الله عنه  -كر  إذا ذ   كاءا  كتاب الله ب ندع

النصوص الجزئية من القرآن    تغفل  لا  وهي المدرسة الوسطية التى  المدرسة الثالثة:
ل عن المقاصد ة بمعزهذه النصوص الجزئي  ةتفق  لا  الكريم وصحيح السنة , ولكنها

  , الكليات, والى الأصول والجزئيات  وع عر الف  فتردالكلية  إلى  لمتغيإلى  ,  ثوابتهارات 
محكمها   إلى  القطعية  والمتشابهات  بالنصوص  ذلك  في  الكريم  معتصمة  القرآن  من 

النبوية,  و  الوثقى  ا واستمساك  اعتصام  السنة  بالعروة  كل  ة بس, ومتشبهال  انفصام  لاا 
 . عيةقطة البالأدلواتفقت عليه  مةليه الأأجمعت ع  ما

المعبرة بصدق عن    راها هى, ون  بمنهجها  , ونعمل  ؤمن بهاوهذه هى المدرسة التى ن
الإسلام   المغرضة,  حقيقة  والشبهات  الأباطيل  ضد  عنه  تمثل والدفاع  التى  وهي 

الن علم  حملة  من  العدول  الرسالالخلف  وميراث   , الحديث  بوة  ورد  الذين  وهم   , ة 
ل . " يحمل  طاردة الباط, ومبيان الحق  م فيهمتهبالثناء عليهم , وعلى ملشريف  ا

خالعلهذا   كل  من  وانم   , الغالين  تحريف  ينفون عنه  , تحلف عدوله,  المبطلين  ال 
 وتأويل الجاهلين " 

, ولهذا ةاتها البينز ئصها المميزة, ومرتكخصامن هذه المدارس الثلاث,    درسةولكل م
 في المبحث وسنبين ذلك كله    ية   واقع, ونظرتها الهها وفكرهافي فق  ه نتائجه وآثارهكل

 هذا .ن كتابنا الثالث م بحثمالهو و القادم ,
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ُثُالمبحثُالثالُ
 
 : ل مدرسة لمقاصد الشريعةحول المدارس الثلاث وفهم ك ويدور هذا المبحث  

 ( الظاهرية الجدد)مدرسة   الأولى:المدرسة 

 وا. وأضلفضلوا  :مقاصدلازل عن بمع نصوصلافقه  درسوا ءؤلاهو 
المدرسة تمسكوا بالنصوص الجزئية وأهملوا المقاصد الكلية وتمسكوا    ب هذهوأصحا

ي الجمود  بهذا  وهم  وغايته,  مقصوده  إلى  النظر  دون  فقط  النص    ضرون بحرفية 
يصلحونها  ولا  الإسلامية  واضح    ويبدو,  الدعوة  كثيذلك  أماكن  في  قضايا منهرة  ا  ا 

 , والعلاقة بغير المسلمين إلخ . ةات الدوليعلاق, والالإنسان ق ورة وحقالأسرأة و الم
, وإن كانت هي وعائلتها في أمس هففي قضية المرأة يمنعونها من العمل بكل أنواع

في " نساء النبي"  على جميع    ورد  مايسة البيت ويعممون  الحاجة إليه ويريدونها حب 
اء   ن  ا  ي    ﴿:اء النبيسنز  تمييفي    ن الله تعالى قالع أ ,م  نساء المسلمين ت نَّ ب يّ  النَّ س   ل س 

﴾ اء  ن  النّ س  د  مّ     (1) ك أ ح 
المرأة    يقبلون   ولا تشهد  السلب.  يكون   ولا  الانتخاباتأن  أو  بالإيجاب  صوت   لها 

ب اوحكموا  التكاليف, حتى    ,لمرأة عورةأن صوت  الرجل في  تشارك  المرأة  أن  ونسوا 
لمثال سبيل اوعلى      -لميه وسصلى الله عل  -ية النب حيا  شاركت في الجهاد فيا  نهأ

 لا الحصر: 
 ) نسيبة بنت كعب( . 

وإن لم يتمسكوا باسمه ,   ,قد تبنوا روح المذهب الظاهري أصحاب هذه المدرسة  إن  
, ونسوا  للنصوصالحكم والتعليلات    وإغفالظواهر الألفاظ ,    مود علىمنه الجفأخذوا  

كسائر   باعيكن لهم أتولم    الأحكام    في  اهلتشدد  هريةد رفضت مذهب الظاق  مةلأأن ا
 . ى خر الأالمذاهب 
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ت الأمة فقد اتفق   :إن ظاهرية ابن حزم أوقعته في أخطاء كبيرة برغم عبقريته الفذة
. وبالغ ب رعاية المقاصد في الفقه والفتوى والقضاءجو وو ,  كلها على تعليل الأحكام

حد انتهي إلى    تمسك بظاهرهالانصوص و وال  لأخذ بحرفية الآياتا  فيالظاهرية الجدد  
, ينكرها الشرع والعقل , برغم عبقرية ابن حزم التى الطات عجيبة وغريبةهم إلى مغب

والتى تدل على موسوعية تشهد له آثاره العلمية في الفقه وأصوله ومقارنة الأديان  
ما وبرغم   , غاية  نادرة  تعد  فقهيه  أراء  من  والقوة  ال  في  له  أنمال  والجروعة    إلا 
 ر من الأخطاء .  ه في الكثيأوقعمنهجه الظاهري 

 –صلى الله عليه وسلم    -لحديث النبيابن حزم في الماء الراكد    قاله  ما  :ومثال ذلك
ر ة  ع ن  ه مَّام  ب ن  م ن بّ ه  ق ال  ه  "  ي  ث ن ا أ ب و ه ر  دَّ ول  اللَّّ   ذ ا م ا ح  س  مَّد  ر  ى الله عليه صل ع ن  م ح 

ن  أ  ك ر   ف ذ    وسلم يث  م  اد  ا  ح  ق ال  ر  ه  ول  اللَّّ  و  ائ م  س   صلى الله عليه وسلم لا  ت ب ل  ف ى ال م اء  الدَّ
ه   ن  ل  م  ر ى ث مَّ ت غ ت س     (1)"الَّذ ى لا  ي ج 

فرفض ابن حزم أن    ,الشرب  يحرم  ولا   ,والغسل فقط  نه يحرم الوضوءفابن حزم يرى أ
 ل شرب لغير البائلافأباح  ,لسغلى الوضوء والرب عالش يقيس

لو بال في زجاجة   , ومن العجب قوله أنهعلى غير البائل  دون قياس  ,وحرمه عليه 
لمن   حابأو , بل  ة الحالفي هذه    ينجس  لافإن الماء    في الماء    لقاهاأخارج الماء ثم  

. الظاهرية   هيع فوق  الوضوء والغسل والشرب , وهذا جمود عجيب وغريب,    فعل ذلك
(2)   
ااق العبد  ةلعلامل  دقيق  للحدشرح  في  :ابن  "الإحكام في شرح  يث في  ه  القيم  كتابه 

أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى وإن بال في كوز وصبه    عمدة الأحكام "
لاستواء الأمرين في الحصول قول الظاهرية  د ببطلان  لقاطع يشهفي الماء , والعلم ا
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الماء وأعلى  ال,  اجتناب  مقصو ن  هذا  اجالن  يهف  عتوق  ماد  وليس   , مجال في  سة 
   (1). بل هو مقطوع به ,ون المظن

 " البكر تستأذن وإذنها صماتها" ومن حرفية ابن حزم أيضا في حديث
ث ن ا دَّ ث ن ا م    ح  دَّ يد  ح  ع  ب ة  ب ن  س  د  اللَّّ   ق ت ي  ب  ل  ع ن  ن اال ك  ب ن  أ ن س  ع ن  ع  ر   ب ن    ف ع  ب ن  ال ف ض  ب ي   ج 

بَّ   ط ع م   م  ب ن   ول  اللَّّ   أ نَّ ر  اس  ع ن  اب ن  ع  ا س  ه  س  قُّ ب ن ف   صلى الله عليه وسلم ق ال  الأ يّ م  أ ح 
ن ه   و إ ذ  ا  ه  س  ن ف  ف ى  ت أ ذ ن   ت س  ر   و ال ب ك  ا  ل يّ ه  و  ق د  م ن   و  يحٌ  ح  ص  نٌ  س  ح  يثٌ  د  ح  ه ذ ا  ا  ات ه  م  ص  ا 

ب   ع  و ى ش  ف  ة  و  ر  يث  ع ن    ا ه ذ  ر ىُّ ي ان  الثَّو  س  د  ت جَّ ب ع ض  النَّاس    أ ن س   ال ك  ب ن   م  ال ح  ق د  اح  و 
يث  م   د  ل ي س  ف ى ه ذ ا ال ح  يث  و  د  ذ ا ال ح  ل ىّ  ب ه  ر  و  از ة  النّ ك اح  ب غ ي  وا ب ه  لأ نَّه  ق د  ف ى إ ج  ت جُّ ا اح 

ه  ع ن   ج  ر  و  و ى  م ن  غ ي  بَّاس  ع ن   ن    اب  ر  ل ىّ     ح  إ لاَّ لا  ن ك ا  سلمصلى الله عليه و   ب ىّ  النَّ ع  ب و 
ل ىّ    ب و  إ لاَّ  ن ك اح   لا   ال   ف ق  النَّب ىّ  صلى الله عليه وسلم  ب ع د   بَّاس   اب ن  ع  ب ه   أ ف ت ى  و ه ك ذ ا 

ل  النَّب ىّ  صلى الله عليه وسلم الأ يّ  و   قُّ م  أ  إ نَّم ا م ع ن ى ق و  اح  ه  س  ل  م ن     ب ن ف  د  أ  يّ   و  ن  ا ع  ث  ه  ر   ك 
ل م    أ ه ل   ل ى  ال ع  وخٌ ع  س  ف النّ ك اح  م ف  ا  ه  ج  وَّ ر ه ا ف إ ن  ز  اه ا و أ م  إ لاَّ ب ر ض  ا  ه  وّ ج  ي ز  ل ىَّ لا   ال و  أ نَّ   

ن   يث  خ  د  ا أ ب وه ا و ه ى  ث يّ بٌ ح  ه  ج  وَّ ي ث  ز  ذ ام  ح  اء  ب ن ت  خ  دَّ ه ت  ذ ل ك  ف  ك ر   ف  س  ىُّ صلى الله  ب   النَّ ر 
ن ك  علي وسلم  ه  ه  على    فقد.  (2) "  اح  يدل  البكر  صمات  أن  على  الأمة  علماء  أجمع 

تكلمت   قد  وكأنها   , الأعم:رضاها  الغالب  في  تستحي  تكلمت    .  لأنها  أنها  فلو 
حزم    نن اب. ولكمن باب أولى  وأدل على رضاها  اأكد في الرضأفهذا يكون    ىضبالر 

لأنه خلاف    ون نكاحها باطل؛يكو   ,  عليهاكاح  فلا ينعقد الن  اض بالر   تتكلميرى أنها إن  
   (3).الحديث النبوي 

  ى ورأ وأنكر ربطها بأى حكمة أو مصلحة    ,لقد رفض ابن حزم تعليل أحكام الشريعة
بي تفرق  الشريعة  وتسو أن   , المتماثلين  أمثلة  ن  لذلك  وذكر   , المختلفين  بين  ي 

بين    تفرق   لاالشريعة    ن أل  الموقعين "  وقا  إعلام  في "قيم  يها ابن الد علهد ر وشوا
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  ساءوأ,  ومن ظن ذلك فقد أخطأ على الشريعةا  بين مختلفين أبد    تجمع  ولامتماثلين  
   (1). فهم القرآن والسنة

 (2)  . هبظاهريت قئقال ابن القيم وهذا هو اللا 
 

ُسماتُمدرسةُالظاهريةُالجددُوخصائصهاُ
  والتفسير. الفهم حرفية -* 
 ر .يسى التشدد والتعإلح  الجنو  -* 
 عتداد برأيهم إلى حد الغرور .الا  -* 
 نكار بشدة على المخالفين .الا   -* 
 التجريح لمخالفيهم في الرأى إلى حد التكفير.  -* 
 نية والمذهبية وغيرها.الديفتن عدم المبالاة بإثارة ال  -* 
 الفهم للنصوص:  ةحرفي -1

فيالحرف ا  ية  دون  النصوص  م  لنظرفهم  و كمايإلى  العلل  وراء  التى ن   المقاصد 
كها إلا الباحث المتعمق, في فهم مقاصد الشرع بما يوافق الكتاب والسنة  ففي  لايدر 

وله   يكلمه  ولاامة  القييوم  إليه    ينظر  لاسبل الإزار وأنه في النار" وأن الله  حديث " م  
وراء  ن  م  العلة  ا في : أن يبحثو نفسهم  درسة أاب أليم " لم يكلف أصحاب هذه المعذ

لكبر والخيلاء" وليس مجرد الإسبال وهل هذا يتفق مع هو " اد الشديد , و هذا الوعي
وسما الدين  الإسلاممنطق  فيزول حة  المقيد  على  المطلق  يحمل  أن  ينبغي  وهنا   ,

ويعلم  ال  , هذلبس  من  الحكمالمقصد  خلفه,  ا  يجر  بكر  أبى  ثوب  كان  لما    ولذلك 
أنت   "  -ه وسلمصلى الله علي  -قال له النبيف  لكي عن ذالنبقيه , سأل  أحد ش  لسقوط

الله   يحبها  لا, والخيلاء  كل مختال فخور  يحب  لافيه أن الله    ة.  فالعل  "لست منهم
 مة.  القيايوم  يكلمه ولا  -سبحان –إليه  الله   ينظر لاولذلك 
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الظاهرية   المدرسة  هذه  بمثل  تنعي  لاولكن  ال   نفسها  بح  ,حديثهذا  ديث وتأخذ 
 دام ينذر بالنار , وغضب الجبار. دد ,ما ل التشه كفي ظاهره , وتشدد عنل الإسبا

 الجنوح إلى التشدد والتعسير:  -2
والتنطع والغلو  والتشدد  الجنوح  كانوا    , إن  بذلك,  وإن  لايسمونه  الحهم  هو  ق  بل 

نوا , كافي تاريخنا  والمتشددينلذي اقتضاه الدليل ! ولاريب في أن كل الغلاة  عندهم ا
, حتى الخوارج الذين  ع غيرهممعهم وليس محق  ن ال, وأ   بنفسهم على صوا أ  ون ير 

بالرغم ماظهر ث في ذم وجهتهم, والتحذير منهم,  صحت الأحادي الدين  وغلوهم في 
ام وتلاوة قرآن, ولكن مع هذا كله يستحلون منهم في التعبد الظاهري من صلاة وصي

  وثان"عون أهل الأ د  وي  م الإسلاأهل م "فيقتلون ين دون غيرهدماء المسلم 
بالتيسير   يرضون   ولاالقول الأحوط,  إلى الرأي الأثقل, و   ء يميلون أبدا  هؤلاى  ر تإنك  

الدين, منهجا   في  بالتساهل  ويرمونهم  العلماء,  من  الميسرين  يذمون  هم  بل   ,
 والتهاون بأحكام الشرع . 

ق المسألة  في  كان  إذا  لاوتراهم  بأخذيأ  ولان:  إلا  وأثقشدهم ون  لامالها  يكادون   , 
ف رفون  يع اما  رخص,  لديي  من  والح  فيه  ومان  الضروريات  أحكام  التى من  اجيات 

, ولا المخففات المقدرة في الشرع من المرض والسفر واشتداد  تنزل منزلة الضروريات
 م البلوى . المشقة, وعمو 

ف  سل المع أن  ام.  ولوا هذا حر : أن يقلواء إلى ألسنتهم وأقلامهم إذا سئيبل أقرب ش 
 ( 1) .اتحريمه جزم   علم ماعلى   ام إلاحر كلمة لقون لم يكونوا يط

 : الإعتداد برأيهم إلى حد الغرور-3
: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي يؤمنون بالمقولة التى تنسب إلى الإمام الشافعي  لا

أ يحتمل الخط   واب الذي لايقولون رأينا هو الصغيري خطأ يحتمل الصواب, بل هم  
ا , ولهذا يحاولون إلغاء الأراء الأخرى ,  أبد  اب  الصو تمل  حي  غيرنا خطأ لاى  رأو   ,اد  أب

الن يجمعوا  وحدهوأن  رأيهم  على  لام اس  له  ,  من   العلماء  جعل  ماوهذا  !    مشريك 
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,  , كما أنه غير مفيدلاف غير ممكن: أن رفع الخ   الثقات يردون عليهم, ويبينون لهم
 ه الأمة.    هذب ة رحمة لأئمن الخلاف بيد يكون ال قب

 :  ينعلى المخالف دةار بشالإنك-4
عليه,   تفقناا" نتعاون فيما  :  مقولتها الشهيرةهم ينكرون على المدرسة المتوسطة  ف

. ولكن هؤلا  " فيه  اختلفنا  فيما  بعضا  يخالفهم  رون يعذ   لا  ءويعذر بعضنا   , ولامن 
 . مهمع الحوار ليرفضون إنهم  , حتى منظره ةهوجيقدرون 

 كفير: الت إلى حدالرأى  لمخالفيهم في  يحجر الت-5
إذا كان الأصل في إتهام الناس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, فإن هؤلاء المتهم  

 .أبدا   ةاءر بالبولن يحكموا له  همييدته بأاءته وبر اءبر هم مدان حتى تثبت دعن
 .ة وغيرها ينية والمذهبيعدم المبالاة بإثارة الفتن الد-6
ويؤلفون ويكتبون  يخطم  فه وكأنهبون  ا,  في  غيرهم  لعالم  م  معم  وليس  وحدهم 

يشعرون, وربما   إلى الآخرين إساءات بالغة, وكأنهم لا  يئويرسلون كلامهم الذي يس
كفرون جل الأمة ويقولون نحن يشعرون ولكنهم غير مبالين بنتائجه الخطيرة. فهم ي

 ,   من عذاب الله الوحيدون الناجون 
افيكفر  ,  بين  وهم  لشيعةون  أهل  هذا علفينعكس  ظهرانيهم  يعيشون  ى  الذين  السنة 

 (1)  .حد القتل  ىإلبين الشيعة بالإزاء والضرر البالغ الذي قد يصل 
 مايؤخذ على أصحاب هذه المدرسة : 

 قية .إسقاط الثمنية عن النقود الور  -1
 .إسقاط الزكاة عن أموال التجارة  -2
 ود :ن النقة عهم الثمنيلا : في إسقاطو أ

ي من  وجدنا  إنلقد  كله  -قيةالور   دالنقو   قول:  العالم  بها  يتعامل  ومنه   التى  اليوم, 
الإسلامي الكتاب   -العالم  من  النص  في  وردت  التى  الشرعية  النقود  هى  ليست 

 

المطلوب للدعوة  ة : تحت عنوان المنهجم العولفي عصر  لامى ( انظر كتاب الخطاب الإس1) 
. 
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شرعية فيها الربا !  إنما النقود ال  يجري   ولايها,  الزكاة ف  تجب  لاوالسنة, وعلى هذا  
, وعرفوا  لبنان  روا في لناس ظهجماعة من ايقول  هكذا  و ما!  حدهوالفضة و   هي الذهب

   (1).باسم الأحباش
تخرج    اوبهذ ولا  النقود,  هذه  من  الملايين  تملك  أن  الجدد  الظاهرة  قول  في  يمكنك 

 طوع به . تتف يء بشعنها زكاة في كل حول إلا أن تطيب نفسك 
ا من  عليه  وتأخذك,  لبنا   ىلاس أو إمن الن  ى من شئتلنقود إلويمكنك أن تدفع هذه ا

حرج عليك !! لأنها ليست من الأموال الربوية!! على حد قولهم   لاردت, و ئد ما أالفوا
 وهذا خطأ واضح وتناقض فاضح :  .

ف السلع من عقار  , فيستحلون بها مختلفهذه النقود هي التى يدفعونها ثمنا للأشياء
ن ويصححو  روجا الفون بهفيستحل,  للمرأة  ى يدفعونها مهرا  وهذه النقود الت   .قولومن
 ون الأنساب . , ويثبت كاحالنبها 

 فيبرءون من دم المقتول.  ,وهذه النقود هي التى يدفعونها دية المقتول الخطأ 
ومكافآتهم رواتبهم  بها  يقبضون  التى  النقود هي  وآثوآجور عقار ,  وهذه   , مان اتهم 

ذلك  م في  ر عنهن يتآخم  ضات, ضد, ويطلبون التعوي  بضاعتهم, ويقيمون الدعاوى 
 ليهم . لك عأكل بعض ذ, أو ي

, والفقير بقدر مايحرم منها وهذه النقود هي التى يعرف بها الغني بقدر مايملك منها
 . 

المواقع أعز  في  يحفظونها  التى  لهاوهي  صيانة  أو  ؛  الضياع  من  وحفظا  السرقة  , 
ا  يءلش في  أو  الدور  في   , دونمنها  ويقاتلون  للمصارف,  ائل يهم صصال علو  ها 

 ريدها . ي
 ها من سرقها أو اختلسها أو أخذها رشوة. القوانين كل التى تعاقبي وه

 

   67:ة في مقاصد الشريعة ص  سدرا                
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, ويسقطوا الزكاة عن هذه النقود, ويجيزوا الربا فكيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله
ف أو  ذهبا  ليست  لأنها   , النزعة  فيها  هذه  لولا   , الحر ضة  فهم  الظاهرية  في  فية, 

 واب  الص  دا عنم بعيهبت بهذ لتىلنصوص, اا
 ن أموال التجارة : طهم الزكاة عاقفي إس -ثانيا  

هؤلاء  بقول  الإسلامي  عالمنا  في  الكبرى  التجارية  المدن  أخذت  لو  شعري  وليت 
للفقراء , والغارمين , وفي سبيل الله , والمساكين  ,, واليتامى   وفتواهم, فماذا يكون 

ال موابن  المصارف  وسائر   , التى  والهأمن  سبيل  بام  على  ات؟لمليار تقدر  ليس    أى 
والرياض والكويت ودبي , والقاهرة ودمشق , وبغداد , وعمان وأبو ظبي  ة  ر جدتجا

إلا  زكاة  وغيرها  ومسقط    , البيصاء  والدار  ,وطرابلس,  وبيروت  والدوحة  والمنامة 
  م فسهالحول أو ما طابت به أنأى ماسيل منها(  ومر عليه    ئع )مانض من البضا

 كثير . قليل أومن 
ت سن وقد  يمر  ولا  هسيل  وات,  وأخرى  يءشالعروض    ذهمن  تذهب  بضاعة  لأن    ,

 والمظلوم هو الإسلام .   حروم هم الفقراء والمستحقون,تجئ, وهكذا دواليك , والم
التجار في عصرنا يكسبون ا ن  لمليارات , ولكنهم يشكون أبدا م ومن المعلوم : أن 

 الشركاء!!  على يوزعونها أرباحانقودا يجدون إنهم لا حتى ,ها عدم السيولة , أو قلت
أنه يوجب على   يكمل مذهبه:  الزكاة   أموال  ,المضيق في  ابن حزم نفسه  على أن 

 , ويجبرهم علىيسد حاجة الفقراء  ولي الأمر أن يفرض على الأغنياء في أموالهم ما
   (1). لكذ

ذلك يعرضون  ارة ,  ض التجعرو   بة فييرون الزكاة واج  ين لاونجد أيضا الشيعة الذ
في كل ما يغنمه المسلم ويستفيده من دخل , بعد أن يأخذ    مسلخمن ابما أوجبوه  

لمدة    هنفسكفاية   التجارة. فهي ضريبة بالعرف .ومن ذلك خ    ةسنوأهله  أرباح  مس 
   %.  20على صافي الدخل بمقدار 

 

 6/159:156( انظر المحلى : م1)  
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ن ,  لملاييبلغ ا  وإن   ,مالذمة من كل تكليف في الرى ابن حزم أن الأصل براءة اليو 
الأغنياء  وأن م  أموال  حق    يجوز  لامصونة    مةحر ,  أى  إيجاب  أو   , بها  المساس 

عليها , وليمت الفقراء جوعا, وليهلك الضعفاء تشردا , إلا أن يجود عليهم التجار  
الفتات!   من  أنفسهم  به  تطيب  ذلك  وي عز    بما  والسنة  ى  الكتاب  إلى  المفترى كله 

 .  عليهما
ر مما يضار من أعدائه  كثأ  ,بينالطيمن أصدقائه  ضار أحيانا  ي  م قد  لإسلاا  إن  حقا

 الخبيثين  الكائدين . 
به على دعوى هؤلاء يرد  أن    تفقا  ما:  ومما  الأمة من  الجمهور من علماء  عليه 

  لا الى  معاش والمعاد , وأن الله تعالشريعة إنما أنزلت لتحقيق مصالح الناس  في ال
فهمنها  يءبشعليه    يعود غنى  ,  العو  بهم  وإنما  لمين,  اعن  صلاح  والالخير  أراد 

تعالى من شرعه, وليس لأحد أن  للعالم من تحرى معرفة مقصود الله  لخلقه. فلابد 
عن فقهاء    أثر  ماومن استقرأ    ينفي عن الشريعة الحكمة والمصلحة فيما جاءت به.  

  , وابن عباس    وابن سعود  خلفاء الراشدين وابن ممثل ال   -نهمرضي الله ع  –بة  الصحا
لى فقههم وتأمله بعمق: إن ثابت, ونظر  وزيد ب  ,  اذومع  وعائشة الصديقة,عمر ,  

وما ومصالح,  علل  من  الأحكام  وراء  ما  إلى  ينظرون  كانوا  أنهم  له  تحمله   تبين 
وا في  في مسألة من المسائل أو حكمالأوامر والنواهي من حكم ومقاصد , فإذا أفتوا  

روا هذه هدي   ولم  ريعة وأهدافها ,اصد الشلهم مقعن با  تغب  , لم  قضية من القضايا
المقاصد الكلية في غمرة الحماسة للنصوص الجزئية, ولا العكس, بل ربطوا الجزئيات 

 بالكليات, والفروع بالأصول, والأحكام بالمقاصد, بعيدا عن الحرفية والجمود . 
معاذ  جبل    فهذا  الله  –بن  عنرضي  القيمة    -ه  زك يأخذ  اللحبوب  ا  ةافي  ذي وهو 

,    وواليا    وقاضيا    , معلما  إلى بلاد اليمن  -يه وسلمعل  لى اللهص  –ه رسول الله  أرسل
وحذره أن يأخذ كرائم أموالهم ,  من أغنيائهم؛ ليردها على فقرائهموأمره أن يأخذ الزكاة  

لا   بل يأخذ الوسط منها ,  لمواشي  والزروع وغيرها (,) أى أحسنها وأفضلها من ا
 داود وغيره: أبواه ا رو مما قاله له فيم, وكان الرديءد ولا جو لأا
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ال   " :الحديث ول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم ب ع ث ه  إ ل ى ال ي م ن  ف ق  س  ب ل  أ نَّ ر  ع ن  م ع اذ  ب ن  ج 
بّ  و الشَّ " ذ  ال ح بَّ م ن  ال ح  ب ل  اة  م ن  ال غ ن م  و ال  خ  ير  م ن  الإ  ر ة  ب  ل   و اب ع     (1) "ر  ال ب ق  م ن   ق 

مع عنه  رضي  -اذولكن  بالحلال   -الله  الصحابه  أعلم  أنه  الحديث  في  جاء  الذي 
, بحيث لايأخذ من الحب إلا الحب  لم يجمد على ظاهر النص أو الحديث  –والحرام  

من المقصد  إلى  نظر  ولكنه   . إلخ  التزكية  لزكاةا  .....  وهو  نفسه  غلل  وطهرة,  ني: 
الفسد خله, و وما ملة  المؤمقراء  والمساهمة  ن  إنين,  كفي  الإعلاء  كما لمة   , سلام 

من أخذ قيمة العين الواجبة من الزكاة    ا  تنبئ عن ذلك مصاريف الزكاة , فلم ير بأس
ح في   , الإسلام  عدل  رحاب  في  الرخاء  أظلهم  الذين  اليمن  أهل  من  ين  وخصوصا 

الخلافتح عاصمة  من  تاج  مزيد  إلى  ف  تالمعوناة  الكان  ,  ت ملبوسا  –قيمة  أخذ 
يمني الدايسر علأ  -ةومنسوجات  المهاجرين ى  فقراء  إليهم من  للمرسل  فعين, وأنفع 

وغيرهم من المدينة . وهذا ماذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم , ورواه 
ض  ث ي  ئ  ا"  قال لأهل اليمن :    البيهقي في سننه عن طاوس عن معاذ ؟أنه اب  ت ون ى ب ع ر 

م   ق ة  م  يس  ف  و  ل ب  يص  أ  خ  د  اب  النَّب ىّ  ع ير  ن  الشَّ ك اى الصَّ ح  رٌ لأ ص  ي  خ  ك م  و  ل ي  ن  ع   و الذُّر ة  أ ه و 
ا ال دٌ  خ  و أ مَّا  عليه وسلم  النَّب ىُّ صلى الله  ق ال   و  ين ة   ب ال م د  عليه وسلم  ت ب س  صلى الله  ح 

ر اع ه    ب  أ د  ه  ف ى س  ت د  ق  يل  اللَّّ  و أ ع  ق  لم ت ص  ه وس صلى الله عليلنَّب ىُّ ال  ا و  ل يّ ك نَّ دَّ ل و  م ن  ح  ن  و 
ل م  ي خ صَّ  ا و  اب ه  خ  س  ا و  ه  ص  ع ل ت  ال م ر أ ة  ت ل ق ى خ ر  ر ه ا ف ج  ض  م ن  غ ي  ق ة  ال ف ر  د  ت ث ن  ص  ل م  ي س  ف 

ة  م ن  الذَّه   وض   ب  و ال ف ضَّ     (2)" ال ع ر 
ح  الثوري إليه    ذهب  ما  ذاوه و وأبو  وأصحابه,  عمرروي  نيفة  عب  عن  العزيز بن  د 

والحسن البصري, من جواز القيمة بدل العين في الزكاة . وروي عن أحمد بن حنبل  
  , وقد وافق في غير زكاة الفطر . وهو الظاهر من مذهب الإمام البخاري في صحيحه

   (3).ممعهدليل إذ وجد ال ؛ما خالفهم فيه الحنفية على كثرة
 

 1601سنن أبي داود :  (  1)

 صحيح البخاري: باب العرض في الزكاة . ( 1) 

  .. ط مكتبة وهبة  814:    2/809( انظر فقه الزكاة  2)  
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ُلةُالجددُمدرسةُالمعطُُُنيةُالمدرسةُالثاُ
المدرسة عطلوا   المصاإن أصحاب هذه  باسم  عليهم   طلقأو   لح والمقاصدالنصوص 

 -تعالى  -سماء الله أالذين عطلوا  ورثوا المعطلة القدماء    لأنهم  ؛اسم المعطلة الجدد
معانيها    وصفاته القدماء   كان فإن    ,الحقيقيةمن  ال  ا و لعط  دق  المعطلة  يدة  عقفي 

الم,  والصفاتالأسماء   ال فإن  عطلعطلة  اجدد  في  والأحكام  لشريعةوا  ,   النصوص 
 وكلاهما تعطيل مذموم . 

والعجب كل العجب أن هؤلاء يعطلون نصوص الشرع باسم مراعاة المصالح, وكأن  
يخرجوا على   لتعطيل لمهم بهذا اأنون  يناقض مصالح الناس , ويزعمشرع الله جاء ل

ظوا على لم يحاف  ره . وإنه وجوهوحافظوا على روح  ه,اعوا مقاصدر   , ولكنهمعر الش
 . مضمونهشكله و 
كلهأوهؤلاء   الإسلامي  الفقه  إلغاء  يريدون  ؛  يضا  كله  الفقه  أصول  علم  وإلغاء   ,

برالي أو  التغريب اللي  هريدي  ماعطاء المشروعية الإسلامية لكل  والإكتفاء بالمقاصد ,لإ
الما التغ تيارا  ركسيريب  أو  الحداثة  ,  ,    بعد  اومت  الشالحداثة   سم ابرع  فيهدمون 

 الشرع نفسه لحساب هذه التيارات الدخيلة على الإسلام .
القرآنية ل  بالنصوص  ثبتت  التى  الإسلامية  والعقوبات  وإقامتها  الحدود  عطلوا  قد 

 . القطعية , تحت اسم المصالح والمقاصد 
  أنزل  كم بين الناس بمايح  أن   -سليمصلاة والتلاليه  ع  –ه الكريم  الله رسولولقد أمر  
الله إليه , فقال    أنزل  ماأهوائهم , وحذره أن يفتنوه عن بعض    اه عن إتباع الله , ونه

ذ  ﴿  :  -عز وجل  – ه م  و اح  ل  الله  و لا  ت تَّب ع  أ ه و اء  ز  ا أ ن  م  ب م  ن ه  ك م ب ي  ت ن وك     ر ه م  أ نو أ ن  اح  ي ف 
ل    اض  م  ع ن ب ع   ز  لَّ ل ي  الله  إ    أ ن  ا  ك  ف إ ن ت و  ل م  أ  و  ا ي ر  ف اع  م  نَّم  م  ب ب ع ض  ذ ن وب ه  يب ه  يد  الله  أ ن ي ص 

ق ون   اس  ن  النَّاس  ل ف  ث ير ا مّ      (1)﴾و إ نَّ ك 
رفة  المع, تدعي  صةجماعة جديدة ظهرت في الغرب وفي فرنسا خا  :وهؤلاء المعطلة 

تابعي ,   لالتفسير صحابي و فسير نبوي ولا  لتا  تقيم وزن    لااها , و و هره ببالقرآن , تفس
 

 ]49ة : لمائدا [ (  1)
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الرواية   تبالي  ولا أبأعلام  ولا  ول,  الدراية   المقاصد  هئمة  نحو  الخاص  اتجاههم  م 
. بعض اتجاهات الألسنة الفرنسية, ولها تبعيتها المعروفة لوالشريعة عامة,  الخاصة
  .لصي الأجزائر محمد أركون "وهو " مثليها وأبرز م

المفلاذه  ه من  المغتربينئة  تراث  سلمين  وعن  أمتهم  أوطانهمعن  وعن  فخورين   هم 
 .الذي يعمي صاحبه عن رؤية الحق أو الحقيقة  ,بأنفسهم إلى حد الغرور

إلى تراث الأمة وأئمتها بازدراء واستهانة  الوقت نفسه ينظرون إنهم ينظرون  , وفي 
ا ال  حترام بكل  إلى  لهؤ قرأما  لكو قافته,  ثو غرب  وتقدير وتقديس    ذكرت قول الله لاء تت 

: ال﴿تعالى  م ن   م  و  *ث ان ي   نَّاس   مُّن ير  ك ت اب   و لا   ى  ه د  و لا   ل م   ع  ر   ب غ ي  الله   ف ي  ل   اد  ي ج  ن 
ه  ي   يق  ن ذ  ز يٌ و  ي ا خ  ن  ب يل  الله  ل ه  ف ي الدُّ لَّ ع ن س  ط ف ه  ل ي ض  م  ع  ي ام ة  ع ذ اب   و      (1) ﴾ر يق  ح  ال   ال ق 

يحكم بما    إنما أمر رسوله أن  منهم أن الله تعالىن  المعاصرو  كتبه  مان أعجب  مو 
م  ب م ا   ﴿قوله تعالى:  ي  , فأنزل الله بين أهل الكتاب وليس لهذه الأمة ن ه  ك م ب ي  و أ ن  اح 

ه م   ل  الله  و لا  ت تَّب ع  أ ه و اء  ز     (2)﴾أ ن 
 .كتابلاأهل وا الضمير عائد على الق 

ي  عجالن  وم أن  كتاب  ب  به    انزل الله  ليحكم  أمته  على رسوله  به   يحكم  ولالأمة غير 
, وفيه كل تشريع من  لأمته !؟  كيف وهو مصدر عقيدتهم وشريعتهم وروح وجودهم 

؟   وسلوك  أخلاق  أو  عبادة  أو  نهي  أو  هذاأأمر  الشر   ليس  هؤلاء  غرائب   ة مذمن 
  بي :عبيد الفكر الغر ,  ينيلالقل

المقاصد اب دراسة  كتا  صاحبيقول   فقه  قيل    "  :لشرعيةفي  لماذا  لقد  سميتهم لى 
  عبيد الفكر الغربي ولم تسمهم تلاميذ الفكر الغربي , فقلت لهم : التلميذ النجيب كثيرا  

  م مفاهي  , ولكن هؤلاء يأخذون كلغير خطه  اأستاذه , وقد يتخذ لنفسه خط    يناقش   ما
 فليس لهم فيها ,    يجادلون   ا , ولايناقشونه   ولا,  تحنونهامي  لا   سادتهم قضايا مسلمة,

ذوات  عبي  ما في  شخصيتهم  ذابت  الذين   , العبيد  وصف  إلا  موقفهم  حقيقة  عن  ر 
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فإن قبلة هؤلاء هي لندن أو باريس    ,  ةكعبوإذا كانت قبلة المسلمين هى السادتهم ,  
   (1).وغيرها موسكوأو واشنطن أو 

ُجددُالُُُالمعطلةُُُمدرسةُُُاتُمُس
 . ميةلاسلإعة الشريالجهل با -
 . ولا هدى علمول على الله بغير القة بأالجر  -
 . رالكاف للغرب  المطلقةالتبعية  -
 إعلاء منطق العقل على الوحي . -
 عطل النصوص  –رضى الله عنه  –أن عمر  دعاءا -
 "تعطل النصوص من أجل المصلحة "تحريف مقولة الطوفي :  -
 . "الله شرع فثم  ةصلحلماوجد حيث ت"القيم :  وتحريف مقولة ابن -

الصحيح    ا  هة آية بلفظقراء  يستطيعون   لافلأنهم     :  شريعةجهلهم بال   ا عن  أم**  
يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه    , ولابذلك ,    يبالون   ولا  ا  همخارج ولا يعرفون  

ال  يءيعرفون ش  ولا,   الفقه ولا علوم  قراءة  دين ولا يصبرون على  من كلام أصول 
اللغة  ن م  ءيش  ولا   ,سيراالتف أ  ,فقه  الدين , والعصول اولا  أنهم يرون لعجاجب  ب 

, والإسلام عندهم  الحداثة ومواكبة العصرتبعوا  اأفضل العلماء, لأنهم  أنهم  ,أنفسهم  
ويفخرون بهذه   الغرب   جوهر بلا أفعال فلا يشغلهم العمل بالإسلام بل يشغلهم اتباع

ن إهح و المن  رب كانوا معه علىغلر اسا  يثما, وحلوبهمسأهم و تحدثوا بفكر عية وقد  التب
ال مات وهو يقول    والمتأمل يري سوء خواتمهم , فمنهم من،  اتنصوص والآيتركوا 

  ﴿  , فكأن الله ختم له بأن يشهد على نفسه بالكفر كما قال تعالى :للناس أنا كافر
ن ا ف س  ل ى أ ن  ن ا ع  د  ه  ي    ق ال وا ش  ن  ي اة  الدُّ م  ال ح  ت ه  ه  ا و  و غ رَّ ف س  ش  ل ى أ ن  وا ع  م  ك  د  م  أ نَّه  اف ر ين   وا  ان  ه  ك 

﴾(2)   

 

فصل : عبيد الفكر الغربي   215:    157ل الإسلامى  ص حكتاب : أعداء ال  انظر (2)
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 الجرأة بالقول على الله بغير علم . -
منير.  وتبعيتهم   كتاب  ولا الله بلا علم ولا هدى    علىالقول  و رفوا بالجرأة  فهم قد ع   

ت رفع المشقاسامح واليسر و لرحمة والتإليه من ا  يدعوا  وماللغرب أنستهم الإسلام  
وة إلى الأخلاق  عساب , والدعراض والأنوحفظ الأ  ,اجة الملهوفحلب ااح ص  عانةوإ

 . الكريمة 
 : "تعطل النصوص من أجل المصلحة "تحريف مقولة الطوفي -
فهو يقصد    { تعطل النصوص من أجل المصلحة    }:روا على الطوفي في قولهوقد افت 

ال لا  الظنى  خلا النص  وذلك من   , القطعي  تأصيله  نص  ال    قال:   حيث,  لةلمسأفي 
أحد على الحديث فيها مثل العبادات والحدود ومقدار  أ  رو يج  دين لا لن اثوابت مبأن ال
 إلخ .  والأنصبة المنصوص عليها لكل وارث  الزكاة 

القيم - ابن  مقوله  عن  الله{  :وأما  شرع  المصلحة,فثم  كانت  القيم    :}حيث  ابن  فإن 
  ( 1) .  الله"  عدل فثم شرعلاجد  و   يثوح   قال"المطلقة ف  حةعن العدل وليس المصلتحدث  

 شرع الله فثم المصلحة المحققة{. }حيث وجد يم يقصد فابن الق
للشرع  وبذلك  المعطلة  هؤلاء  ولايعلمون  :  نجد  بالشريعة  في جهلاء  منهم  مايطلب 

حيث سار   لكافروكل هدفهم تحريف النصوص ومتابعة الغرب اعقيدتهم,    دينهم ولا
 .  والسنة  نقرآنصوص ال لفوامعه وإن خاساروا 

 
 

 
 
 
 

 
 

 4/373( إعلام الموقعين  1)  



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   82 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ُابعُثُالرُالمبحُ
 ويشتمل على عدة نقاط منها: 

من تغيرات    -رضي الله عنه  –  عمر بن الخطابما فعله  ب  المعطلة الجدد  اجاحتج**  
 واجتهادت مع وجود النص , مراعاة للمصلحة.  

 هؤلاء المعطلة.  ** النتائج التى توصلنا إليها من مفاهيم
: اه ات  اولا  الجعطلمام  لعمرلة  الله    –طاب  لخا  بن  دد  على  بالا  -هعـنرضي  عتداء 

 النصوص :  

بوجه عام الكرام  الصحابة  المعطلة على  افتري هؤلاء  الخطاب   ,لقد  بن  وعلى عمر 
فقا ببوجه خاص,  النصوص  النبي  لوا أن الصحابة غيروا في  صلى الله   –عد موت 

 م: ولهمنها ق فيها ,ا رو ى غيالت اذج لهذه الثوابتوا نموضرب –عليه وسلم 
وهو منصوص عليه في   ,أوقف سهم المؤلفة قلوبهمالخطاب    نن عمر بإ  :قالوا  -

 .كتاب الله عز وجل 
للشرع وليس لمخالفة الشرع    والحق في ذلك أن عمر لم يوقف هذا السهم إلا إتباعا  

 وسيتضح لنا ذلك . 
تفسيره في  القرطبي  تعالى:  قال  ق} قوله  للمؤللا    { مبهلو والمؤلفة  في  وبقل  فةذكر  هم 

م قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام،  ير قسم الصدقات، وهل في غالتنزي
   (1).يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم

الزهري  غنيا  :قال  كان  وإن  نصراني  أو  يهودي  من  أسلم  من  بع   . المؤلفة  ض وقال 
في  : المتأخرين  فقيلهمفتص  اختلف  صن   : ،  مهم  يالن  ف  لكفار  على يتألفو عطون  ا 

  : وقيل  .نوا لا يسلمون بالقهر والسيف، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسانالإسلام، وكا
في   الإسلام  ليتمكن  فيعطون  قلوبهم،  تستيقن  ولم  الظاهر  في  أسلموا  قوم  هم 

عظما  : وقيل  . صدورهم من  قوم  يع هم  أتباع  لهم  المشركين  أتباعهم    تألفوالين  طوء 

 

 (  تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)  
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متقاربة  وهذ  :قال   .سلاملإا  على الأقوال  يتمكن ه  لا  لمن  الإعطاء  بجميعها  والقصد 
 . إسلامه حقيقة إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد

القرطبي: وغيرهم   قال  والشعبي  والحسن  عمر  فقال  بقائهم،  في  العلماء    : واختلف 
ا هذا  وظهورهانقطع  الإسلام  بعز  مشهوه  . لصنف  مذهذا  من  مور   وأصحاب ك  الب 

 .الرأي
لعنهم   -لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين    :بعض علماء الحنفية ل  قا

اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه   -الله  
 . على سقوط سهمهم

ال  من  جماعة  ا  : علماءوقال  لأن  باقون  ي  حتاجاربما  م  مالإهم  لى ع  لفستأأن 
 (1)  .ى من إعزاز الدينا قطعهم عمر لما رأوإنم .سلامالإ
أيضا ن  إ   :قالوا  -2 وهو  الرمادة  عام  في  السرقة  حد  أوقف  الخطاب  بن  عمر 

 . منصوص عليه في كتاب الله تعالى
في  عمر  قوة    ونعرف جميعا,  على النصوص  عمر هذا الحد تجبرا    أوقف  ما  :وأقول 
مفي  رأى  لماالحد  هذا    قفو أ  أنهإلا    ,الحدود   مةاقإ شبهة  ه  " وهي    ن  فقر :  شدة 

  فقد يسرق   ,تأ بالشبهار , والحدود تد  "الذي سمى بعام المجاعةفي هذا العام  الناس  
هذا الحد ,   أوقف عمرالحاجة في عام المجاعة  ليأكل , ولشدة    من ليس بسارق؛

 .  العام كذل كان عليه بعد مال عاد , ثممن أهله  ليس  ما فيه يدخل  لاحتى 
في تفسير السرقة, بأنها   -رضي الله عنه  –  بن الخطابعمر    ظرةى نومما يدل عل

القاسم بن عبد الله, من أن رجلا سرق من   أخذ الإنسان مالا حق له فيه: مارواه 
عليه ؛   قطع  , أن لان أبي وقاص إلى عمر , فكتب عمربيت المال , فكتب سعد ب

 .  صيبا "نفيه  لأنه له
فقد حدث سفيان الثوري  :  هذه المسألة  في  عمربفقه    ب شبيهبي طالأ  بنلى  وفقه ع

أتي برجل قد   أبي طالب  " أن علي بن  الأبرص  عن سماك بن حرب عن عبيد بن 
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مغفرا, فلم يقطعه علي وقال: إن له نصيب  أى خمس الغنيمة(  )    سرق من الخمس
   (1)فيه " .

 :لحربزمن ا  ارق فييد السع  قطعن  النهى    -وسلم  هيل عصلى الله  –ارد عنه  لو وا
من القصاص , الأمر الذي يدل    قل السارق إلى صفوف الأعداء هربا  أن ينتخشية  

) الذي يقضي بقطع يد السارق( لم على أن الرسول رأى أن النص القرآني المعروف
  (2) مع المصلحة .  يكن يتفق تطبيقه في تلك الحالة: ) حالة الحرب(

إواالق  -3 عمر:  أوقفطالخا  نب  ن  ا  الفيئ  تقسيم  ب  وهو    للبلدان,  نلفاتحيعلى 
 ليه في كتاب الله .منصوص ع

  لا نه  إف  ,  أنه إذا قسم الفيئ على الفاتحين  -رضي الله عنه  –لما رأى عمر    وأقول : 
ما الفيئ وقفا    يسد  يجد  الإسلامية, جعل هذا  الدولة  الثغور وحاجة  على جميع به 

ش وسد جيو هيز اللك لتجدولة , وذال  ينةبخز ن  لآه انسمي  مثل ما,  ن  سلميلما  حاجة
الترع  وشق   , والمستشفيات  والجامعات   , والمدارس  الطرق,  وإنشاء  الثغور 

ذلك واتب العاملين في الدولة وما إلى  من دفع ر   ,والمصارف وبناء الكباري وغير ذلك
 كنولبة  الصحا  بعض  رضتعاقد  ف    , إلخ:  ةيوالدينمن المهمات الحربية والعلاجية ,  

قرار الصائب الذي  لى هذا العوافقوا بالإجماع  ,  صحابةر الكبا  ين عدة ب  شاوراتبعد م
, ولم يكن ذلك من  طابالخدول العالم تأسيا بعمر بن  في جميع    نالآيعمل به حتى  

النصوصعمر جورا   فأبقاها  ينقل  مابل أعطاهم كل    , على  أما الأرض  لمصلحة   , 
مصلحة  لعلى ا  العامةقدم المصلحة      -عنه  ي اللهرض  –عمر    أند  نجوهنا    الدولة,

 الخاصة .  
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خيبر كانت في    -صلى الله عليه وسلم  –وقسمة النبي    وقال ابن قدامة في ذلك: "
, فكانت المصلحة فيه, وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك بدء الإسلام وشدة الحاجة

   (1)."هذا هو الواجبفي وقف الأرض, فكان 
ا  الزانيتغريب  أوقف    الخطابن  ب  عمرأن  :  قالواو   -4 وهو نص في    نلمحصغير 

  السنة النبوية.
شابا  :  وأقول عمر  غرب  الما  حدا    الإسلام  رتكب  عن  في  لبعده  الشاب  هذا  تنصر  ؛ 

فتح هذا الباب فيرتد الكثير من  أن ي    التغريب ؛ خوفا  فأوقف عمر  قبضة الإسلام ,  
 . سلمين م والم الإسلاة لحلمصعمر هذا إلا  لعف وما عن دينهم , الناس

أن عمر بن الخطاب غير في المواريث وقد نسبت إليه مسألة العمريتين :  قالواو   -5
 كما هو مفصل:  .

  :عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاءالمسألة الأولى: توفيت 
 :النصفالزوج 

ا ت   ﴿ لقوله تعالى:  ف  م  ل ك م  ن ص  ك  أ ز  و  ك  ر  نَّ لَّ ن ك  ن لَّم  ي  إ   م  و اج  ل دٌ  ه   .  ﴾و 
 :السدسوالأم 

د س  ﴾ ﴿لقوله تعالى :  ه  السُّ و ةٌ ف لأ مّ  ان  ل ه  إ خ    ف إ ن ك 
 :  والأخوة لأم الثلث

ل ك لّ     ﴿  لقوله تعالى:  تٌ ف  ل ه  أ خٌ أ و  أ خ  ر أ ةٌ و  لا ل ة  أ و  ام  ث  ك  لٌ ي ور  ج  ان  ر  د  مّ  و إ ن ك  م  و اح  ه    ا ن 
ث ر  ن وا أ  اك   إ ند س  ف  لسُّ ا م   ذ ل ك   م ن ك  ر  ف ه    ك اء  ف ي الثُّل ث  ﴾ ش 
   . يءش, ولم يبق لهم الباقي تعصيبا شقاءالأوالإخوة  

أسهم ستة  المسألة  ,لأم  لو   ,ثلاثةلزوج  فل  وأصل  سهمان  لأم  وللأخوة  واحد    سهم 
  حجرا    ):    ناهب أن أبا  شقاءالأ  قال, ف  يءشا ولم يبق لهم  وللأشقاء  الباقي تعصيب  
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الثلث بين     -رضي الله عنه  -واحدة , فقسم عمراء من أم  ألسنا أشق  (   أو حمارا  
 .   من باب ميراث الكلالة اث, بالتساوي بينهم ذكورا وإنا الأخوة لأم والأشقاء

 .{أم  -أب  –زوج  } توفيت عن :المسألة الثانية
النصف   أسهم  الزوج  و   الثلث  الأم  -ثلاثة  الألعدم  الأ انهمسوة  خجود  ا,  لباقي  ب 

لتع ويبقى  الصيبا  واحدا     سدسه  الأب    سهما  الأم ضعف نصيب  , فيصبح نصيب 
الذكور والإناث    فعادوا للأصل للذكر مث  بين  حظ الأنثيين فأعطوا للأم   ل. وهو أن 

  صل .للأ عطوا الأب ثلثا الباقي , رجوعا  أثلث الباقي بعد ميراث الزوج , و 
 , ل لعو: اةالثالث ألة المس

. الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف   {  فةأخت شقي  –أم    –زوج  }    :  نماتت ع
يبق   فعا  يءش ولم   , إللأم  المسألة  على لت  النقص  ويوزع  ست  من  بدلا  سبع  لى 

بالنقص  عول  يسمى  وهذا  الزوج    .الجميع  أسهم  سبعة  على  أسهمتقسم    –  ثلاثة 
   ح .حيص  ادحواما هس والأم   أسهم ثةلا ثوالأخت الشقيقة 

الرا توفيت  المسألة   : }  عنبعة  شقيقتين  -وأم  –زوج    :  لأم    -وأختين    {.وأختين 
للزوج أن  نجد  أسهم  ستة  على  الأنصبة  أسهم  النصف    وبحساب  وللأم      ثلاثة 

,  وللأختين لأم أربعة أسهم  الثلثان     يقتينالشق, وللأختين     حدا  سهما واالسدس  
أسهر عشى  إل  ةالمسألفعالت    ,سهمان  ثلث  ال هك  مة  وتوزع  عشرة,  على   أسهم    ذا 

 .  بالقسمة على عشر. 
 .  { وجد –وأخت  –أم  : } توفي عن  المسألة الخامسة:

 والأحناف . -رضي الله عنه -وهو رأى ابن عباس  الرأى الأول :
تعصيبا  ةبمنزل الجد    واجعلحيث   الباقي  وللجد  الثلث  فللأم   , الأوتح  ,الأب  ت  خجب 
     .  ة الأببمنزل هوي الذ, الجد لوجود

للأم الثلث , للأخت النصف , والباقي وهو رأى على بن أبى طالب .    ي :الرأى الثان
  . تعصيبا للجد وهو السدس
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: الثالث  رأى    الرأى  والحنابلةز وهو  والشافعية,   , والمالكية  ثابت  بن  :   .يد  وهو 
الباقي   في  والجد  الأخت  ميرا  صيبا  تع اشتراك  الأمبعد  حظر  ذكلل  ,ث    يين الأنث  مثل 

  للأصل . وعا  رج
الواجبة  ا:  الوصية  الفروع  لأبناء  الوصية  الأصلوهو  وجود  في  أبوهم  مات    ,لذين 

فيعطيهم القانون , مقدار الوصية الواجبة للميت بشرط أن لا تزيد على الثلث كحد 
 لا   ث "ا بحديو دهواستش  لوصية,اواشترط البعض الأخر موافقة الورثة, على    .ى  أقص

؛  سواء وافق الورثة أو لم يوافقواعطاهم,  لمصري أقانون اأن ال إلا    رث" .وال  وصية
من ناحية    حتياجهمولالرفع الضرر الواقع على هؤلاء بسبب موت أبيهم من ناحية ,  

ة  وقوع المصلح  هتحقيقجتهاد إذا كان في  الا  ينكر  ولا,  عد اجتهادي    آخرى. وهذا أيضا  
 له . ذلك ك  ها علىنامبعة والشري , الضرر ورفع
 -رضي الله عنهما –دد لعثمان وعلى عطلة الج تهام الم** ا

 جاء حديث رسول الله :  بل : وفي ضالة الإ -
ل ى  **   م و  ي ز يد   ع ن   ي ى  ي ح  ع ن   م ان   ل ي  س  ث ن ى  دَّ ح  ق ال   اللَّّ   د   ب  ع  ب ن   يل   م اع  إ س  ث ن ا  دَّ ح 

ب ع  ال م   م    ه  ث  أ نَّ ن  ال  د  ب ن  ي  ز  ع   س  ئ ل  النَّب ىُّ صلى الله عليه وسلم   ق ول  ى الله عنه ي  د  رض خ  س 
ن ة  ي ق ول  ي ز يد  إ ن  ل م   ا س  ه ا ث مَّ ع رّ ف ه  اء  ك  و  ا و  ه  اص  ف  ر ف  ع  ط ة  ف ز ع م  أ نَّه  ق ال  اع  ع ن  اللُّق 

ا ا ص  ب ه  ف ق   ت ن  ف  اس  ب ه  ت ع ت ر  ك  ح  د  ت  ان  ا و  د    ة  يع   و  ن  ق اع  ي ح  ه   ذ ال   ف ه  أ ف ى الَّذ    ي ى  ر ى  أ د  ى لا  
ي ف  ت ر ى ف ى   ه  ث مَّ ق ال  ك  د  ن  ءٌ م ن  ع  ى  ول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم ه و  أ م  ش  س  يث  ر  د  ح 

ه ا ف إ نَّ  ذ  الَّة  ال غ ن م  ق ال  النَّب ىُّ صلى الله عليه وسلم خ  ئ ب  ل لذّ     أ و  يك  خ  لأ  أ و     ك  ه ى  ل  م ا  ض 
ا   و ه  ق ال  ي ز يد   ا ف إ نَّ م ع ه  ه  ع  ال  د  ب ل  ق ال  ف ق  الَّة  الإ  ي ف  ت ر ى ف ى ض  ا ث مَّ ق ال  ك  ى  ت ع رَّف  أ ي ض 

ا بُّه  ه ا ر  د  تَّى ي ج  ر  ح  ج  ت أ ك ل  الشَّ ه ا ت ر د  ال م اء  و  اء  ق  س  ه ا و  ذ اء   (1) "ح 
واالحد  ونص ض  دمع  فى  ضحيث  علىلمق؛    بل الإالة  أخذ  من  درتها  الشجر   الأكل 

 ولطبيعتها على الصبر على الجوع والعطش . , وورود الماء 

 

 2467صحيح البخاري : (1)
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رضي    –الفساد ؛ فأمر    نتشرواتغيرت أحوال الناس    ,فلما كان عهد عثمان بن عفان
 لتقاطها وبيعها , فإذا جاء صاحبها أخذ ثمنها. با -الله عنه
ها فيه , يتا يحفظن يبنى لها بمر أأ   - عنهرضي الله  –  الببي ط ن أى بهد علوفي ع

   (1) ويعلفها حتى يأتي صاحبها فيأخذها.
رضي    –والحق أن عثمان    وربما توهم بعض القاصرين : أن عثمان خالف السنة,

 هو   ماففعل    ,يعة , في الحفاظ على أموال الناسنظر إلى مقاصد الشر   –الله عنه  
زمنه هو    ظها فيعل النبي لحفكما ف  موال ,ذه الأه  فظلح  ؛زمنه    حوط فيلأ واصلح  الأ
   (2) كما قال ابن قدامة في عدم تقسيم عمر للعراق.  -صلى الله عليه وسلم –
ومن باب فهم المقاصد الشرعية :   عدم إيقاع عثمان الطلاق في مرض الموت :  -7

د  رار أالظاهي  ف  ؛ لأنهالموت  عدم وقوع طلاق الرجل الذي طلق زوجته في مرض  
رمها حقها . ولقد أقره الصحابة على ذلك ,  ؛ ليح  منه , فطلقهاراثها  من مي   الفرار

 وسمى الفقهاء هذا الطلاق : طلاق الفار. 
في    -رضي الله عنه  –الرابع على بن أبي طالب    ةالخليفإليه    ذهب  ما  ومثل ذلك :

أن  , مع    هم ابوثيهم  شيائس وأالنال  واأمأيديهم من  في    تلف  ماتضمين الصناع قيمة  
أن  الأ أم صل  يد  واأيديهم  زمنه   يضمن  لالأمين  انة  في  المصلحة  رأى  ولكنه   ,

للمحافظة على أموال الناس توجب ذلك , فضمنهم , وقال في ذلك عبارته الشهيرة " 
 ( 3). الناس إلا ذلك" يصلح لا
ى  أ لر بكر  أبي  صدر    الله  حر حتى ش  ,عمر لأبى بكر  ومراجعةوفي جمع القرآن :    -8

 ر .عم
فكحينم عمر  ا  عنه  –ر  الله  جمع  -رضي  مسألة  الفقه   –القرآن    في  إمام  وهو 

قد    -المقاصدي القتل  إن  الله  رسول  ياخليفة  له:  وقال  الخليفة  بكر  أبي  إلى  ذهب 
 

 ( انظر فقه السنة  سيد سابق ,كتاب اللقطة .  2)
 

   173( دراسة في مقاصد الشريعة ص:1)

 174( دراسة في مقاصد الشريعة ص:  2)
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, وخاصة بعد معركة اليمامة التى استشهد فيها ...يعني حفظة القرآن   استحر بالقراء
لقوا  لذين تقراء اؤلاء السيقتل ه   ,مرا الأر هذاستم  , وإذان القراء  م  بيا  سبعون صحا

وهكذا يتعرض حفظ القرآن للخطر    -صلى الله عليه وسلم  –كتاب الله من رسول الله  
 وللتنازع والخلاف , فلذلك يجب جمعه وجمع الناس على نصه المجموع الموحد. 

 ؟   ول اللهله رسم يفعليئا : كيف نفعل ش -رضي الله عنه  – فقال أبو بكر
, وتأسيسه على هدى . فقال العمل  روعيةار البحث عن مشفي إطل وجيه  وهو سؤا

رسول الله , لا! قال: هو   سمعت  ولالم يقل له : قال الله ,    -عمر؟  جواب  ما  -عمر
والله خير . لم يفعله رسول الله صحيح, ولكن هو والله خير, ونحن احتجنا إلى هذا 

المر ينهت بقي فب  الخير. ,   "خيرهو والله  ":  طالكلمة فقذه  ى همر هجة عوحاجعة  ما 
, فهو   المقولة  يقول عمر هذه  القرآن:وعندما  العام في  فالخير   يحيل على الأصل 

   (1)) وافعلوا الخير لعلكم تفلحون( قال تعالى: مأمور به من الله
أن     الله  وبما  من  به  مأمور  وجل   –الخير  ا  -عز  جمع    , عظيم  يرخ  لقرآنوفكرة 

أبا بكر , حتى شرح الله صدره   ما زال عمر يرغبعظيمة , فحة  مصل ليه  قف عتو وست
 .حدوافي مصحف  لهذا الأمر , وهو جمع القرآن  

؛ على أساس أن هذا من  والمهم عندنا اليوم أن هذا عمل بالمصلحة لا أقل ولا أكثر
 خرجهن  أن  و أردناعنى ل؛ بم  فيه بعينه  نص  ولا,  مقاصد الشرع ويخدم مقاصد الشرع

ل الجزئي ونزنه بالميزان الجزئي , ربما نقول :  ي لة ونلتمس له الد ام الجزئيحكالأ  على
ولكن إجماع الصحابة هو الشاهد   –ك الكثير من الناس  كما يسارع بذل  –هذه بدعة  

الذي يغنينا عن كل رد أو مناقشة . إذا  فالأئمة والفقهاء والمجتهدون حين أسسوا  
واالمق  الفكر كاصديالمقس  لأساصدي  دائم  انو ة  الصيسا  ا  فعل  في تحضرون  حابة 

   (2)كثيرة.نوازل 
 

 

 ]77:    الحج[ ( 1) 
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ُُ:هذهُالاتهاماتُوصاحبيهُُُُبنُالخطابُُكيفُندفعُعنُعمر
أول من فهموا مقاصد  واكان –جمعين أرضاهم أرضي الله عنهم و  -إن الصحابة الكرام

وما إليي  الشرع  الكريم  هدف  القرآن  نزول  وحضروا  أسوعلمو ه  النز ابا  وم والي,  ولب 
يا   فإن رجل منالآيات ,    فيها ت  زلالتى ن  اعةالسو    اليهود قال لعمر بن الخطاب : 

: آي  عيدا ؟ فقال عمر  تخذناهالا نزلت علينا أهل الكتاب  ولو    ,عمر آية عليكم نزلت
اليهودي:   قال  ل ي    ﴿آية  ع  و أ ت م م ت   ين ك م   د  ل ك م   م ل ت   أ ك  م   و  ت  ن ع م  ك م   ال ي و  ض  ي  ل  ير    ك م  ت  

لا م  د  لإ  ا يمٌ  ط  ين ا ف م ن  اض  س  ح  ف إ نَّ الله  غ ف ورٌ رَّ ث م   ان ف  لإ  ر  م ت ج  ة  غ ي  م ص     ( 1)﴾رَّ ف ي م خ 
يوم    ي فقال عمر والله إنى لأعلم الساعة والمكان واليوم الذى نزلت فيه , فقد نزلت ف

عرفة ,  وم  ة يلجمعة اصلاا ليخطبن  يوالنبالله  جمعة وفي حجة الوداع وعلى عرفات  
نحن  وه نا  عيداالمسلمين  عيد.   ,واحدا  عيدا  لان  تخذها  عرفة  ويوم  عيد    فالجمعة 

  -صلى الله عليه وسلم    –الأول: رسول الله    علمهممن م  وجاءت معرفتهم بكل هذا
 . إلا وقد ترك لهم منه علما علمه  يءشرسول الله  فما ترك

صلى الله    –الله  مات رسول  ما    والله  :وليق  - عنهرضي الله  –اري  فهذا أبوذر الغف
 يقلب جناحيه في السماء, إلا وقد ترك لنا منه علما.   وطــائر –يه وسلم عل

صلى الله عليه   –رضي الله عنه يقول: خطبنا رسول الله    –  طابوهذا عمر بن الخ
يام  ق  م إلىلق آداية خعن بد , فحدثنا  يوم ا من صلاة الفجر إلى أذان المغرب  –وسلم  

ل النار النار , حفظ منا من حفظ  ل أهودخ  ل الجنة الجنة ,تى دخل أهح   عة,السا
 رنا حفظا . ثونسي منا من نسى , وكان أكثرنا علما أك

الصحابة لحياة  القارئ  أمام  يتضح  أنهم  وبذلك  و   :  العلم  المقاصد  استقوا  فهموا 
ت  المطلوبة   الدينية  والغايات  ,الشرعية الآ  نزيل من  نولما  ,ياتهذه  وما تزلذا   ,

بذلك عرفوا  , و   من ذلك   الأهدافهى    ماو   إليه,  المناسب  هلتوجل,  فعلهب منهم  المطلو 
كل هذا علمه الصحابة  .    فيها  وأسرار الشريعة  ومقصودها ومعناها  تعليل الأحكام ,

   .الكرام
 

 ]3ئدة: الما[ ( 3) 
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 لمقاصد الشرع :  عمر لفهم  عظيما   ذكر ابن القيم مثالا   -
قضى في امرأة    -عنه  رضي الله   –  الخطابن  ب   رعم  أن  , وكيعمصنف    نقل عن"  

" , فقال (  طالق)سمني , فسماها الطيبة , فقالت: لا سمني "خلية  قالت لزوجها :  
, فقالت : إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص , فأتت عمر  (طالق)لها أنت خلية  

ا وهذ  سها.ع رأ ا وأوجذ بيده, وقال لزوجها: خضربا    رأسها  عمرعليه القصة, فأوجع  
   (1)  استئذان "ر غييدخل على القلوب بالذي الحي  الفقه هو

  –: والشاهد عندي في قول ابن القيم : " وهذا هو الفقه الحي  قال الدكتور الريسوني
عمر فقه  بدون    -أي  القلوب  على  يدخل  الناحية ,"  ذاناستئالذي  من  الزوج  لأن 

د مقصحث عن الولكن الب,  (  لقا:) خلية, وط  نمختلفي بلفظين  الظاهرية طلق زوجته  
هذه الظواهر السطحية وهذه    يقبل  لاله بالموضوع  فالشرع    ةق علا  لا, يجعل الطلاق  

 الحيل اللفظية, فالفقه الحي هو الذي يبحث عن المقاصد , ويتحراها ويبني عليها.
 . " فقه الفقه"سماه الزركشيالفقه الحي هو الذي  اوهذ

قه  د الشريعة؛ لأن الفقاصعن م  لمعبرةلمات الكا لىإ  اضافتهإ يمكن    ى أخر رة  عباوهذه  
, أما " فقه الفقه" هو أن  ي هو أن تعرف أن هذا حلال وهذا حرامحصطلابالمعني الإ 

 حل الحلال. رم الحرام , وأ  تعرف لماذا ح  
اب كتال  –على فقيه النفس ذي الملكة الصحيحة تتبع ألفاظ الوحيين " :قال الزركشي 
واستخ  -ةالسنو  منمعال ج  ار ,  و اني   . جعها  وجدها  من  دأبه  ذلك  وورد    ,ءةمملو ل 

لا الذي  من   البحر  واستمد  منها,  أعلى  ماهو  طلب  منها  بآية  ظفر  وكلما   , ينزف 
   (2)."الوهاب 

قول الفقهاء في حديث ميمونة " هلا أخذتم إهابها    {هومن هذه العبارة } فقه الفق
 هما أمكن أن لاأنه ماع , و ن الضيم  اللمل  ياطا  احتن فيه  ه "  إ ه فانتفعتم بغتمو فدب

 , فلا يضيع .   اللما يضيع
 

 3/63قعين  ( إعلام المو 1)
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رع المدينة , فوجد أنه كان يتعسس في شوا  –رضى الله عنه    –  ونقل عن عمر أيضا
هل يمكن للحاكم أن لهم :  يستشيرهم , فقال    بهصحاأفأرسل إلى    ,على امرآة  رجلا  

 نا ؟يحكم بما رآي في قضية الز 
ر ى لهذا الأم لم يرض   -جل عز و   -الله  , فإن  تفعل  لا  -نهع  اللهرضى    -فقال على 

 .عة شهود , ولو فعلت لأقيم عليك الحد بأقل من أر 
القيم ابن  كانوا قال  وإنما  له,  وأتبع  نبيها  لمراد  الأمة  أفهم  الصحابة  كان  لقد   ""  :

  –  راد رسول اللهه مر لهيظيدندنون حول معرفة مراده ومقصوده ولم يكن أحد منهم  
  (1) لبتة "ثم يعدل عنه إلى غيره ا –سلم عليه و الله  لىص

 : قوله  حوله  ومعنى  يدندنون   "  : من "  نبيهم  مراد  معرفة  هو  الأسمى  هدفهم  أي 
 .  حتى يكونوا أول من يتبعونه الشرع ومقصود الشريعة

 
ُالنتائجُالتىُتوصلناُإليهاُلهذهُالمدرسةُالمعطلةُ

للنصو   للمدرسةلقد كان   االمعطلة  الفية مواقرعشلص  المنبثقة عن نظر كريفها  تها ة 
التوقير   النصوص  إلى من  حقها  إعطائها  وعدم  بها,  واستهانتها  والنبوية,  القرآنية 

تعالى:  :والتعظيم,   ر أ ي ت     ﴿  قال  ول   س  الرَّ و إ ل ى  ل  الله   ز  أ ن  ا  م  إ ل ى  ا  ت ع ال و  م   ل ه  ق يل   و إ ذ ا 
ون  ين  ي ص  ن اف ق  ال م   ود   ك  ن  ع   دُّ د     (2)ا ﴾ص 

ول و  تعالى :  قالو   ي ق  م مّ ن ب ع د   ن  آم نَّا  ﴿و  ه  ن  لَّى ف ر يقٌ مّ  ول  و أ ط ع ن ا ث مَّ ي ت و  س  ب الرَّ ب الله  و 
ن   ب ي  ك م   ل ي ح  ول ه   س  ر  و  الله   إ ل ى  ع وا  د  *و إ ذ ا  ن ين  م  ب ال م ؤ  أ ول ئ ك   ا  م  و  إ  ذ ل ك   م   ف  ه  مّ  ذ ا   م ه  ن  ر يقٌ 

* مُّع ر   ون  م   و إ  ض  لَّه  ي ك ن  قُّ ن  ي أ ت  ال ح  أ م     ت اب وا  ار  أ م   ضٌ  مَّر  م  ق ل وب ه  *أ ف ي  ن ين  م ذ ع  ه   إ ل ي  وا 
ل   ق و  ان   ك  *إ نَّم ا  الظَّال م ون  ه م   أ ول ئ ك   ل   ب  ول ه   س  ر  و  م   ه  ل ي  ع  الله   يف   ي ح  أ ن  اف ون   ي خ 
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م  ا ر  ل ى الله  إ    او ع  إ ذ ا د  ن ين   ل م ؤ  ك م   س   و  ن ه  ول ه  ل ي ح  ع ن ا و أ ط ع ن ا و أ ول ئ ك  ه م     م  أ نب ي  م  ول وا س  ي ق 
﴾ ل ح ون      ( 1) ال م ف 

 وأول هذه النتائج :  
 . الهروب من النصوص الشرعية القطعية والتشبث بالمتشابهات -1

يهربو كثيرة  رأيناهم في مواطن  اللقد  الن من  من  فهم  وقم  يفا  كمحاسمة,  نصوص 
منهم من يقول: إن الله لم يحرم   الخبائث, فوجدمثل الخمر أم  ريحة,  ت الصلمحرماا

, فإذا قلت لهم : إن السنة ا حرم الميتة والدم ولحم الخنزيرالخمر تحريما صريحا, كم
نة  في الس  شككون : إنما عمدتنا القرآن. فهم دائما يقد حرمتها باللفظ الصريح , قالوا

 د التبس بضعيفها. وهمبكاذبها , وصحيحها ق   ختلطان صادقها  مون أزعوي  ,  هاوثبوت
, وتأويل المبطلين  نتحالالا , ونفوا عنها  كاذبون ؛ فقد هيأ الله لها جهابذة نخلوها نخ

 الجاهلين , وتحريف الغالين .
 اعة الله أمر بط  , الذي  ثابتة بالقرآن الكريم  , وحجيتها  كما شككوا في حجية السنة 

اليقيني,   رتة بالتوات . وهي ثاب تعالى  عة الرسول طاعة للهر طاواعتب  رسوله,عة  وطا
 شك فيه ولاخلاف عليه .  الذي لا

وكذلك موقفهم من الربا فهم يهربون من تحريمه تحت دعاوى شتى بأن الربا الحالى 
ر تجالإ ج  أو االإنتا  ليس رباليس هو ربا الجاهلية, وبأن المحرم هو ربا الاستهلاك و 

يقو , بأأو  اللون  مان  هو  المحرم  أضعافربا  مضاعفة.كان  يتبعون   ا  دائما  وهم 
إلى  المتشابه  يردون  ولا  منها,  المحكمات  ويدعون  النصوص,  من  المتشابهات 

هو إسلامى محض, وكل مايميز شخصية المسلم   المحكم. وهم دائما يميعون كل ما
الديا أصحاب  من  غيره  الأعن  و نات   , يسخخرى  مرولذا  ان  ي  ترتدالتى    لمسلمةن 

( ويرون أن ذلك من العادات والتقاليد التى تتغير بتغير ابأو النق   رالحجاب ) الخما
جميعهن , للإقتداء    المؤمناته  البيئات والأزمان, متجاهلين قول الله تعالى  في خطاب

 بزوجات النبي الكريم .
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تعالى:   م    قال  لّ ل م ؤ  ق ل  ض  ن ات   ﴿و  ي  ه نَّ ر  اص  أ ب    م ن    ن  ي غ ض  و  ف    نَّ ح  ه  وج  ف ر  و لا   ظ ن   ين    د   ي ب 
إ لاَّ  نَّ  ز ين ت ه  ين   د  ي ب  و لا   نَّ  ي وب ه  ج  ل ى  ع  م ر ه نَّ  ب خ  ر ب ن   ل ي ض  و  ا  ه  ن  م  ر   ظ ه  م ا  إ لاَّ  نَّ  ز ين ت ه 

نَّ أ و  آب اء  ب ع ول   نَّ أ و  آب ائ ه  نَّ ل ب ع ول ت ه  ن ائ  أ و  أ    ت ه  ن اء   أ  و   أ  نَّ ه  ب  نَّ أ و   ب  ب  و اع ول ت ه  نَّ أ   إ خ  و   ن ه 
ر   غ ي  التَّاب ع ين   أ و   نَّ  ان ه  م  أ ي  ل ك ت   م  م ا  أ و   نَّ  ائ ه  ن س  أ و   نَّ  و ات ه  أ خ  ب ن ي  أ و   نَّ  و ان ه  إ خ  ب ن ي 

ل    ف  الطّ  أ و   ال   الرّ ج  م ن   ب ة   ر  الإ  يأ ول ي  ل م  الَّذ  ل  وا  ر  ي ظ ه    ن   ي  النّ    ر ات  ع و    ىع  اء  و لا   ر ب ن  س  ض 
ل   ج  ل ع لَّك م  ب أ ر  م ن ون   ال م ؤ  ا  أ يُّه  يع ا  م  ج  الله   إ ل ى  ت وب وا  و  نَّ  ز ين ت ه  م ن  ف ين   ي خ  م ا  ل م   ل ي ع  نَّ  ه 

﴾ ل ح ون     (1) ت ف 
منهم رأيناه  ما  آخر  الأمريكية  إن  مع  موقفهم  ود:  ابتدع,  ودأمنة  لبدعت  التى  م  ة 

الإسلاميالتاخلال    دثتح أن    ريخ  وهي  الكله,  المرأة  صلاة  تؤم  في  لجمعة ارجال 
 !! أمام   والجماعة  تصلى  بل  بالكتف  الكتف  حزو  الرجل  بجوار  تصلى  المرأة  فترى 

الرجال في الصفوف وعن يمينهم وشمالهم وهذا كله منافي لفطرة الإسلام والمسلمين 
صاحالنبية  والسنة   أزكعلى  الر حيث  ,  ليمتسالو   لاةالصى  بها  صفوف  خير  جال قال 

 .ف النساء أخرهاوخير صفو  أولها
ف وف   "  الحديث"    ص  ي ر   خ  وسلم  عليه  الله  صلى  اللَّّ   ول   س  ر  ق ال   ق ال   ر ة   ي  ه ر  أ ب ى  ع ن  

اء  آخ   ف وف  النّ س  ي ر  ص  خ  ر ه ا و  رُّه ا آخ  ش  ا و  ل ه  ال  أ وَّ رُّه ا أ  الرّ ج  ش  ل ه  ر ه ا و   (2)". اوَّ
تى حها الراسخون,  وفقه أئمتها, واجتهادات علمائ  هذا وتراهم يحقرون تراث أمتهم,

عمر   همواتانا وتجريحا  حتى  طع  لح  صالف اليصف فيه الس  الا  ن بعضهم كتب مقأ
 الأمة على حبه وإجلاله , وعدله وزهده   جتمعتابن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي  

وسياس فقهه,  وحسن  ات,  فيهمو ته,   , والإدارة  الدولة  بشؤون  بالجهل  كان    ه  حين 
 لان  , فميستغرب هذا منهم  ر بنى أمية الحجاج بن يوسف!!  ولاالثناء والإطراء لجبا

 (3) كيف يحترم علماء الأمة وأئمتها؟!!. , ولا لسنة رسول اللهيحني رأسه لكتاب الله
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 ح . الالمصسم با سلام ووقف الحدود معارضة أركان الإ  -2        
 حقيقة لها.  ارضون قواطع النصوص باسم مصالح لالقد رأينا من جرأة هؤلاء أنهم يع

كاة والحج, لاة والصيام والز الصمن  ا  رض أركان الإسلام ذاتهحتى أن منهم من عا
وأن  فمنهم العمل,  عن  تعطل  الصلاة  أن  زعم  البطالة  الزكاة  من  على  وأن ,  تشجع 
 ليه!! في حاجة إ نحن ماذ من العملة الصعبة أخالحج ي نتاج , وأنيقلل الإ  الصوم

ل إلى هذه  طيع الوصو, وقد نستإن القصد من العبادة تزكية النفسبل منهم من قال  
 ر العبادة! بغيية غاال

مباحا  ء  هؤلاومن   كان  الذي  البغاء  وإعادة  الزنا  بإباحة  نادى  البلاد   من  بعض  في 
  . ستعمارلااالإسلامية أيام 

ادى بالتقدم, ومنهم من نا للسياحة, وتظاهرا  ؛ تشجيعاحة الخمربإطالب ب  ومنهم من
شتى   دعاوى  تحت  الربا  أع,  بإباحة  أن  الأح  عارضوه  مابرز  لى  شرعية لام  كامن 

 -ود والعقوبات التى شرعها الله , وأوجب إقامتهام المصالح, هو الحدوالقطعية باس
, وتأمينا للمجتمع مثل    نللمجرميللجريمة , ومطاردة    حسما     -بشروطها وضوابطها

  كما أخبر سبحانه وتعالى:ثابت من سورة المائدة  , وهوع اليدو قط, وهحد السرقة
ق  او السَّ   ﴿  قال تعالى: ار ق ة  ف   و  ر  د  السَّ الله   اق ط ع وا أ ي  ب ا ن ك الا  مّ ن  الله  و  س  ز اء  ب م ا ك  م ا ج  ي ه 

ك   كتاب كما جاء في    النوروهذا ثابت من سورة    دمن الجلوحد الزنا      (1)يمٌ ﴾ع ز يزٌ ح 
 الله 

وا  قال تعالى:و  ل د  ه    ﴿الزَّان ي ة  و الزَّان ي ف اج  ن  د  مّ  اا  م  ك لَّ و اح  ة  و  م  ل د  ك م  ئ ة  ج  ذ  م ا ر أ ف ةٌ   لا  ت أ خ  ب ه 
و ال   ب الله   ن ون   م  ت ؤ  ت م   ن  ك  إ ن  الله   ين   د  ل  ف ي  و  ر   الآخ  م   د  ي و  ه  ن    ي ش  مّ  ةٌ  ط ائ ف  م ا  ع ذ اب ه 

﴾ال م ؤ   ن ين    ت بنص كتاب الله وهو أيضا ثاب  ,وحد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة     (2) م 
 :  نورال رةمن سو 
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اء  ف اج    ﴿  تعالى:قال  و  د  ه  ب ع ة  ش  ن ات  ث مَّ ل م  ي أ ت وا ب أ ر  ص  م ون  ال م ح  ين  ي ر  ان ين  و الَّذ  وه م  ث م   ل د 
ة   ل د  ة   ج  اد  ه  ش  م   ل ه  ل وا  ب  ت ق  و لا   ق و  اس  ال ف  ه م   و أ ول ئ ك   ا  ﴾أ ب د  الحدود  و     (1)ن  ت  ثب  مامن 

  دعوااوقد  ,  وهذه تحتمل الإجتهاد  ,  , وحد الردةلسكرد اوح  ,  د الرجمبالسنة مثل ح
الذ الخطاب  الفاروق عمر بن  باجتهادات  يقتدون في ذلك  ي عطل حد السرقة أنهم 

جماع , وقد رد عليهم العلماء  عة , وهو حد ثابت بالقرآن والسنة والإام المجافي ع
   (2).م الواهيةأدحضوا حجتهفي ذلك و 

شرعي  حكم  كل  كان  وال  ابلا  ق  ولو  والرد,  لأصبح  للأخذ  والشد,  مادة جذب  الله  شرع 
شرع ميزانا يحتكم هلامية يشكلها كل من شاء بما شاء , وكيف شاء , ولم يصبح ال

ا, بل يصبح الشرع نفسه في حاجة إذا اختلفوا, ويرجعون إليه إذا انحرفو اس إليه  الن
مي و إلى   , أخر  ومعيار   , أخر  الناسزان  أهواء  وفق  يستقيم  اعهأوضو   يتشكل  م, 
باعباستقا ويعوج   , ,  متهم  الله  شرع  لمهمة  إلغاء  هذا  وفي  في وجاجهم.  ورسالته 

وتقو  الناس,  أحوال  و ضبط  بالقسط,  مسيرتهم  إلىيم  وصراطه    ردهم  الله  عدل 
    (3).المستقيم
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ُالخامسُُُبحثُالمُ
 

 ية : المدرسة الوسط المدرسة الثالثة :

النصوص    تربطفهى   والمبين  الكليةالجزئية  النهج ,  قاصد  على  تسير  التي  وهى 
ع الغالين ,  تغلو م   بين المدرستين السابقتين, فلاالوسيط للأمة الوسط, فهي وسط  

المفرطين  تفرط  ولا المست  ,مع  "الصراط  مدرسة  "إنها  التطرف   قيم  ترفض  التى 
أ لاَّ   ﴿   تعالى:جب قول الله بمو   عملدال, وتتؤمن بالتوازن والاعوالتسيب كليهما , وت

ط   ن  ب ال ق س  ز  *.و أ ق يم وا ال و  يز ان  ا ف ي ال م  يز ات ط غ و  وا ال م  ر  س   ( 1)ن  ﴾ و لا  ت خ 
 ي الميزان  , ولا إخسار ف في الميزان ن طغيا لا :ة القرآنيةفهذه هى الوسطي

في المدرسة  هذه  وسطية  تربطم  وتتجلى  بأنها  الن  وضوعنا,  الجبين  زئية صوص 
الكلوالم ,  قاصد  الكليات  ضوء  في  الجزئيات  وتفهم   , ظواهر   تغلو  ولا ية  اتباع  في 

 "  هرية الجددظاال"و المدرسة اللفظية أو : غلوالتمسك بحرفية الألفاظ  النصوص ,
درسة والإعراض عنها : تفريط الم  همال النصوص ,, فتعمد إلى إتفرط  لا  أنهاكما  

 لجدد" . المعطلة ا" بمدرسة ميتها ,سبق تس ىالتغريبية الت 
ى وفق الحكمة, بأن أحكام الشريعة معللة , وأنها كلها عل  تؤمن المدرسة الوسطية:

, وكل عن العالمينفإن الله تعالى غني    على رعاية مصلحة الخلق ,  وأن عللها تقوم
 :إليه مفتقرٌ سواه  ما

ا    ﴿  قال تعالى: ر  ات م   النَّاس  أ ن  ي ا أ يُّه  الله     ل ى الله  اء  إ  ل ف ق  يد  ﴾و  م  فهو      (2)ه و  ال غ ن يُّ ال ح 
, بلا ريب, علم   حرم , فإنما ذلك لمنفعة عبادهسبحانه إذا أمر أو نهي أو حلل أو  

 م, وجهل ذلك من جهل.ذلك من عل
تعا " الحكمة" ومن  ذلك لأن من صفات الله  " الحكيم"  أ لى:  يشرع    حكيم لاوالسمائه 

أو   وأمره  ه, بل كل من خلق  أو لهوا    باطلا    يخلق شيئا    . كما لاتباطا  اع  أو   بثا  عشيئا  
 البالغة .  قدره شرعه: مرتبط بحكمته 
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ب  .أ ف  ﴿ قال تعالى: س  ل ق  ح  ب ث ا و أ  ت م  أ نَّم ا خ  ن ا لا  ت  ن اك م  ع  ع ون  نَّك م  إ ل ي  ج     (1)﴾ر 
تعالى ل    ﴿  : وقال  خ  م ا  الو  ن ا  م او اق  و الأ  ت  سَّ و    ض   ب ي  ر  لا  م ا  م ا  ب ين  ن ه  إ لاَّ  * ع  ا  ن اه م  ل ق  خ  .م ا 

ث ر ه م   ل ك نَّ أ ك  قّ  و  ل م ون  ب ال ح     (2)﴾ لا  ي ع 
انا , برا بهم , وإحسحة الخلقخير العباد ومصل  فيه  يشرع إلا ما  يخلق ولا  لاا  ولهذ

ل ى ن  ك م   بُّ ك ت ب  ر    ﴿  رحمة :كتب سبحانه على نفسه الإليهم , فقد   ه  ا ع  س  م ة  ف  ح   أ نَّه  لرَّ
ب ع د   م ن  ت اب   ث مَّ  ال ة   ه  ب ج  وء   س  ك م   ن  م  ع م ل   غ ف  م ن  ف أ نَّه   ل ح   و أ ص  يمٌ ه   ح  رَّ ومن    (3)﴾ورٌ 

  البر الرحيمه سبحانه صفات
تعالى:   ك    ﴿  قال  م  إ نَّا  ه و  نَّا  إ نَّه   ع وه   ن د  ل   ق ب  ح  ن  الرَّ ال ب رُّ  هذه    (4) ﴾م  ي  أصحاب  ومن 
ابن تيمية,  والإمام    الإمام الشاطبي , صاحب كتاب "الموافقات" والإمام    مدرسة :ال
,  ن  اب هالقيم  قرر  وقد   , أوغيرهم  الشريعة  أن  ومؤلاء:  علساسها  مصالح بناها  ى 

ومصالح  ,  عدل كلها , ورحمة كلها , وحكمة كلها    والمعاد وهي  اد في المعاشالعب
   (5) ..كلها 
, كما توهم ذلك  قطعيا    تعارض نصا    توجد مصلحة حقيقية  لا   :سبق  على ما  وبناءا  

ال "عبيد   , الجدد  لا,المعطلة  وهذا  له    فكرالغربي"   أرض  وجود  أما على   . الواقع 
 تمل التأويل ص يح, ونحة حقيقيةبين مصللتعارض ا

 .ة الكرامل وقد حدث ذلك في عهد الصحاب ع بالفعفهو واق
ووافقه كثير من الصحابة في   - عنهي اللهرض  –  خطابر بن الصنعه عم  وهذا ما

الغانمي المفتوحة على  الأرض  تقسيم   " ) ماغنمن"  قضية  إلى تخصيص  تم(  وانتهى 
,بالمنقولات ونحوها أما الأرض فجعلها و   في الآية  لت  قفا  ,  المال ,  جهيز على بيت 
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   99 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ال وفتح  االجيوش  , وسد  وكذلبلدان   . إلخ   , بن عفاه عفعل  ما  كلثغور    –ن  ثمان 
داافي    –رضي الله عنه   الإبلبلتقاط  النبية  صلى الله   -, ولم يكن ذلك على عهد 

ناس , وقلة  الفساد بين ال  نتشارلا ذلك    - عنهرضي الله  –علل عثمان  و   -يه وسلمعل
 :  بذلكو ينى.ازع الدالو 
  .القطعيةالنصوص التى أوجبتها   "إيقاف حدود الله "  حقيقية في مصلحةتوجد  فلا 

 . مصلحة حقيقية في "إباحة شرب الخمور" جدتو  ولا
 . طيل الزكاة"ولا " الخلاعة"  ولا " تعا" توجد مصلحة حقيقية في " إباحة الرب ولا 

 , طعيةالنصوص الق   هأباحتالذي   ت"في منع تعدد الزيجا توجد مصلحة حقيقية " ولا
  " " إباحة البغاءتوجد مصلحة في  ولا
متوج  ولا  فيد  حقيقية  بين  صلحة  التسوية  "  ا"  الميراث  في  والمرأة   ما  وهذالرجل 

    (1) "ينادي به "عبيد الفكر الغربي 
 

ُسماتُالمدرسةُالوسطيةُ:
 ح الخلق. ة الشريعة وتضمنها لمصال مالإيمان بحك -1
 بعضها ببعض . الشريعة ربط نصوص -2
 ر الدين .النظرة المعتدلة لكل أمو  -3
 العصر.ياة وواقع اقع الحنصوص بو وصل ال -4
 تبني خط التيسير والأخذ بالأيسر على الناس. -5
  لحوار والتسامح.  الانفتاح على العالم, وا -6
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   100 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 ة الشريعة :مان بحكمففي الإي -
بالعباد,   رحمةفيه    ل ماسلامية تتضمن ك بأن الشريعة الإ  :طية تؤمن المدرسة الوس

ترى عليها,  ذلك فقد افيعة بخلاف  أن الشر ومن ظن  هم,  نع  ا  وتخفيفهم,  علي  ا  وتيسير 
والصواب   الحق  أخطأه   : الأقل  على  أو   , الظن  سوء  بمنزلها  . وظن  دعواه    في 

 :ومنها  لك الآيات التى تدل على ذكثير من  يجد والناظر في كتاب الله
م   ﴿ ى:قال تعال ر  و لا  ي  ي ر يد  الله  ب ك  ر  ر يد   ال ي س  م  ال ع س    (1) ﴾ب ك 

ا ي    ﴿:  عالى ل توقا ك م   ر يد   م  ر  ل ك ن ي ر يد  ل ي ط هّ  ر ج  و  ك م مّ ن  ح  ل ي  ع ل  ع  ل ي ت مَّ ن ع م ت ه   الله  ل ي ج  و 
ل ي   ون  ع  ك ر     (2)﴾ك م  ل ع لَّك م  ت ش 
م ا ج   ﴿ تعالى: الوق ل  و  ك م  ف ي الدّ  ع ل  ع  ر ج   ي     (3)﴾ين  م ن  ح 

أ  ي ر يد  الله    ﴿: تعالىل  وقا فّ    ي خ  ك  ن  ن  ل  ف  ع  خ  ا  م  و  يف  ع  ان  ض  ن س  الإ  الواجب      (4)﴾ق   ومن 
أن    : المجتهدين  الفقهاء  معرفة  على  في  جهدهم  قصارى  ,  يبذلوا  الشريعة  حكمة 

" إن   :  ابن القيم رحمه الله  قاله  ماه وسينتهون إلى  عتشر   ومقصودها من وراء ما
كلها,   كلها , وحكمة  الشريعة عدل  ,  ورحمة  , وإن ومصالح  كلها  كل مسألة   كلها 

ضدها فيها خرجت من الحكمة إلى العبث, ومن العدل إلى الجور , ومن الرحمة إلى  
خلت فيها , وإن أد  يءشدة , فليست من الشريعة في  , ومن المصلحة إلى المفس

  (5)  بالتأويل 
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   101 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 ها ببعض : وفي ربط النصوص بعض -
وسطية لمدرسة ال" تؤمن ا  " :  شرعيةصد الافي فقه المق  ب "دراسةصاحب كتاقال   

ما كما نزلت , وكعلى حقيقتها    , ويعرفها صدقا  أن من أراد أن يفقه هذه الشريعة حقا  
 لاأ  أصحابه , فإن عليه  وكما فهمها   -صلى الله عليه وسلم  –رسول  دعا إليها ال

ها  بعض  ءاربط بين هذه الأجز ال  ليه, بل عبعثرةها مجزأة مصها وأحكامينظر في نصو 
تقسيم الفقهاء   يستهويه  ولالمستوعبة لكافة الأجزاء ,  الشمولية ا  , مع النظرةبعضب

حديثا, ,أو  الشر   قديما  إلى  أبواب  وأحكامها  وأنكحةيعة  , عبادات,  ومعاملات   ,
؛ية , وجهاد و ى , وسياسة شرع, وأقضية ودعاو وباتوجنايات وعق  علاقات دولية 

, بحيث يؤثر  ثير من الأموراب كلها ترابط في كالأبو   يجد بين هذهه الحق ,  لأن الفقي
بعض ويفسر   , بعض  من  بعضها  ويستمد   , بعض  في  بعضا  هبعضها  ويخدم   ا   ,

مشكلات التى ال  من  ل كثيرا  رف هذه الخصيصة استطاع أن يحبعضها بعضا,  ومن ع
 ( 1)عند غيره. ةمعقد تقفقد 
لكليات  الجزئيات با  ا ربطقاصدهم  , ومنيعة لها مقاصدومن هنا نفهم أن الشر       

ا على ورد  بعضها  وقياس  ببعض  بعضها  الفقه  أبواب  وربط   , الأصول  على  لفروع 
رة  بالنظ  يسمونه  ماها شرعت هذه الأحكام, وهذه  , لمعرفة الحكمة التى من أجل  بعض

أمامه   يقف  امتطاع فهم ذلك فلن يجد  الفقه , ومن اسة لكل أبواب  مولية المتسعالش
جتهاد الحق ,الذى ذلك كله عرف معنى الا  طبقمن  لسليم , و كير االتف  عنليعوقه  

  صلاة وأتم التسليم . عرفه الصحابة بعد نبيهم الكريم عليه ال
 النظرة المعتدلة لكل أمور الدين. ي وف -

ال  :أنها من سماتها  الوسطية  المدرسة   المدرستين  بين  تغلو مع وسط    سابقتين, فلا 
  , مدرسفرطيالم  مع   طتفر   ولاالغالين  إنها  الن,  "الصراط  ترفض ة  التى    " مستقيم 
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   102 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

لى: ال, وتعمل بموجب قول الله تعاالتطرف والتسيب كليهما , وتؤمن بالتوازن والاعتد
*.و أ   يز ان  ا ف ي ال م  ن  ﴿ أ لاَّ ت ط غ و  ز  ط  و لا  ق يم وا ال و  ر  ب ال ق س  س  يز ان  ﴾وا ال  ت خ     (1) م 

 : وواقع العصر حياة قع البواوفي وصل النصوص  -
الذي النصوص بواقع الحياة وواقع العصر  إن من خصائص هذه المدرس: أنها تربط  

منعزلة عن الواقع    تعيش  ولا  اس من برج عاجيإلى مصالح الن  تنظر  ولافيه,    تعيش
اس من لنغافلة عما يعانيه امنعزلة في صومعة,    تكون   ولاذى هو روح العصر ,  ,ال

من محن , بل هي تعيش مع   يلابسهم ما ولا رأت عليهم ,لتى طت , اكلاالألام والمش
تهم , وتحس بأوجاعهم, وتعايش ضرورا  الناس, وتسمع لأهاتهم , وتتألم لآلامهم ,

تشخيص الداء ,    إليه ,  وتجتهد في   يحتاجون   ماوحاجاتهم , وتحسيناتهم , وكل  
,   ا  لة علاجمشك  ولكل  دواء,اء  عقدة حلا , ولكل د  لدواء , وأن توجد لكلبحث عن اوال

ه دواء  عنها , فما أنزل الله داء إلا ول  الشريعة وليس بعيدا    ليةصيدمن داخل    علاجا  
ا ينطبق وهذا ينطبق على الأدواء المادية, كممن جهله ,  , علمه من علمه وجهله  

 ء المعنوية . على الأدوا
, ولم تعلن قضية  أمام  جزة, فلم تقف عاقديمةارات اليعة بلاد الحضوقد دخلت الشر 

في أصولها وأحكامها    -منذ زمن الصحابة  -مشكلة, بل وجد فقهاؤها  يأسها من حل
 الناس ويرقى بهم .  لح صي ماكل 

ينهم ؛ ليقلكل المشكلات   د حرص علماء هذه المدرسة على إيجاد الحلولنا نج ومن ه
   (2)زمان ومكان. بأن الشريعة صالحة لكل 

التيسي - خط  تبني  و وفي  من  يسر:  بالأ  الأخذر  المدرسة خصائص  إن  هذه  وسمات 
يم , الذي كان نبيها الكر   تباعا لمنهجاالوسطية: أنها تتبنى خط التيسير لا التعسير  

السفر"  الصيام في    من البر" ليس    ما وأبدا يخفف عن هذه الأمة , وكان يقول:دائ
به   نزل  ماا  , وهذئم  عليها الصا  يقوى   لالسفر ووحشة الطريق  يعلم أن مشقة ا  لأنه

 

 ]9:8 الرحمن[  (1)

    150ي فقه مقاصد الشريعة ص: دراسة ف (2)
 



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   103 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

جاء فيه من آيات التيسير , ورفع الحرج , ودفع المشقة, وكان    م , وماآن الكريالقر 
وص النبي  من  وس  –ايا  عليه  الله  يسرا   –لم  صلى   " جبل,  بن  ومعاذ  موسي  لأبي 

وبشروا  ا ولاتعسروا  " يسرو كلها ,    مة للأي وصيته  هذه ها"  و ر وبشرا ولاتنفولاتعسرا ,
تبشير في الدعوى .  وليس معنى الفتوي, والالتيسير في  ب هو  لمطلو فا  فروا " ولاتن

النصوص أعناق  تلوي  المدرسة  هذه  أن   : والأسهل  هذا  الأيسر  عن   على  لتبحث 
ن الذي سر الديلتبحث عن ي  , وتتعمق في فهمها ,اس , بل هى تتدبر النصوصالن

, والآخر  أحوط   حدهماأن  تساويان أو متقارباكان هناك قولان مو  ولأودعه الله فيها,  
 أنه ما   -صلى الله عليه وسلم  –ثبت عنه    بما  سر , عملا  ي تأخذ بالأ سر ؛ فإنها  أي

   (1) وهذا هو الأرفق بالناس . رين إلا اختار أيسرهما .ين أمخير ب
 والتسامح :   لعالم , والحوارى اعل الانفتاحوفي  -

 لناسلن , ودعوة  لميلعاة ل الإسلام رحم  منون بأن: يؤ سة الوسطية  أصحاب المدر إن  
 ي تؤمن بوحدة الأسرة البشرية , وأنها جميعا تنتهي من ناحية الخلق إلىه , ف  عا  جمي
ار  , والحو احد, وتتبنى التسامح بين الأديانإلى أب و   , ومن ناحية النسب  واحد    رب  

لا ية , تدعوا إلى الحب  إنسانية, أخلاق  ة عالمية ربانية وتتبنى ثقافالحضارات ,  بين  
وإلى الرفق لا العنف , وإلى الحوار لا الصراع مح لا التعصب ,  ية , وإلى التساراهالك

لحرب ,  وإلى  صاء , وإلى السلام لا ا, وإلى التنوع لا الإق  اهيةكر ال  لا, وإلى الحرية  
نفتاح  والا   جتهاد في الفقه,ها بالاا على ذلك : إيماننهعيي    نقمة.  وإن ماالرحمة لا ال

 ( 2) نمية.الشمولية في التفي الحضارة , و  داعلإبوا  ,في الفكر
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   104 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ُمرتكزاتُالمدرسةُالوسطيةُ
رتكزات أساسية تقوم : يتبين لنا أن لها مةالوسطيومن خلال دراسة سمات المدرسة  

 يها وهي:عل
 .لحكمار النص قبل إصدث عن مصدر ا حالب -1

أي    ارصدإ بل  الشرع منها قص ومقصد  هم النصو في ف  يجتهد أصحاب هذه المدرسة
في   والتأمل  والتدبريكون إلا بطول البحث    , وذلك لا  مجرد سماع لفظهحكم فيها ,ب 

فما على سياق النصوص ,    ,    مه صحيحا  ث , ومن هنا يصبح حكالآيات والأحادي
لا الضروريات  من  من  وى ساتي   هو  ماهو  أولحا  مع  نو   اجيات  فلكل  ع التحسينات, 

ي  حكمه علالذي  التحليي نطبق  في  الا  أول,  ه,  أو  أو حبستالتحريم,  الندب  أو  اب 
وم الحياة إلا  قت  من " الضروريات" التى لا  يءالشيتصور أن يكون    الكراهية. إنه لا
  يءالشيكون  يتصور أن    باحة. ولاحكمه هو مجرد الاستحباب, أو الإبها, ثم يكون  

 أو الإباحة.  حكمه الكراهيةهذه الضروريات, ثم يكون   يناقضمما 
أو الكماليات, ثم يكون حكمه الإيجاب حسينات  من الت  يءالش ن  يكوأن  ور  يتص  ولا

 والفرضية الملزمة.  
باب   في  االمأموراتوالاستحباب  يشبه  في:  حكم   لكراهية  وكلاهما  المنهيات,  باب 
عقا فلا  فيه,  عللاتشدد  منب  المستح  ى  لا ترك  كما   , فعل    ب  من  على  عقاب 

 مكروه. ال
و "  ه:  ونصلي  أمامة الباه  بيأ   حديثففي   س  ر ج  ر  ل ى ل  اللَّّ  صخ  لى الله عليه وسلم ع 

اه م   ل ح  ب يض   ار   الأ ن ص  م ن   ة   ي خ  الأ ن    م ش  ر   م ع ش  ي ا  ال   ال ف وا  ف ق  خ  و  وا  فّ ر  ص  و  وا  ر  مّ  ح  ار   ص 
ل ن ا ي ا ر  ك ت اب  ق ال  ف  أ ه ل  ال   ول  اللَّّ  ق  ر   نَّ أ ه ل  إ  س  ل  ال ك ت اب  ي ت س  ر   و  ون  و  ال  ر  لا  ي أ ت ز  ول  ون  ف ق  س 

ا خ  وا و  ر  ل وا و أ ت ز  و  ر  ول  اللَّّ  ل ف وا أ ه ل  ال ك ت اب  ق االلَّّ  صلى الله عليه وسلم ت س  س  ل ن ا ي ا ر  ل  ف ق 
ال ك   فَّ إ نَّ أ ه ل   ل ون  ق  ف ون  و لا  ي  ت اب  ي ت خ  ت ع  ال   ان  فَّف وا  سلمه و عليالنَّب ىُّ صلى الله  ل  ف ق    ف ت خ 

ل وا ت ع  ول  اللَّّ    و ان  س  ل ن ا ي ا ر  ال ف وا أ ه ل  ال ك ت اب  ق ال  ف ق  خ  م   ف إ نَّ أ ه ل  ال ك ت اب   و  ث ان ين ه  ون  ع  ي ق صُّ



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   105 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ب ال ه   ون  س  فّ ر  ي و  ال  و  وا س  لسى الله عليه و  النَّب ىُّ صل م  ق ال  ف ق  فّ ر  م ق صُّ و  ين ك م   ان  ع ث  وا  ب ال ك م  و 
ا خ     (1)"ال ك ت اب  ل ف وا أ ه ل   و 

بمخا  الافتهلفأمره  في  وبمخالفتهم  الشيب  صبغ  في  اار  قتصم  وأمره لسراويلعلى   ,
الابمخا في  ,  لفتهم  الخفاف  لبس  على  الإ   وأمرهقتصار  أزا بلبس  ولبس ر   ,  حيانا 

 تدرك له  لاا,  محضيا  , وليس أمرا تعبدوصةلل بعلة منصا . فهذا حكم معن  النعال أحيا
 . وجودا وعدما. وهي: المخالفة لغير المسلمين علتهفهو إذن حكم يدور مع ة , علي

أو  هتدخل في ضروريات الدين أو في حاجيات  :فة في الشكل والصورةالمخال فهل هذه
 تحسيناته؟  

ملا أوفق  أنها  والكماليا  اواقع  بالتحسينات  مقتتكون  فهي  تكميل.  لامقصد  ي صد   ,
والا  سي,أسيت الندب  الفرض  يناسب  لا  الصحابة  ستحباب  ذلك  فهم  وقد   , والإيجاب 

  –رضي الله عنهم   –الكرام 
الحديث ف  أن بعضبدليل   م ل  ,ي مخالفة غير المسلمين في الصورةماجاء في هذا 

,    بغ الشيبب , إذا وجدنا منهم من يصلشية حتما, مثل صبغ ايلتزم به كل الصحاب
بغ كأبي بن كعب وأنس ابن مالك  صي   ومنهم من لا  ,    طابالخكأبي بكر وعمر بن  

د ا , لسارع الصحابة إلى التقيفلو كانت المخالفة في الزي والصورة لازمة دين     (2).
   (3) بها.

   .في ضوء أسبابه وملابساته صفهم الن -2
فهما  لفهم  لابد   الملابسدقيق    حا  حيص  النص  معرفة  التيا,  الكريم  ات  بالقرآن    تحيط 

يتعرض لشطحات الظنون,   الحديث بدقة ,ولا  تحدد المراد منلنبوية , حتى ية السنوا
 ود.أو الجري وراء ظاهر غير مقص

 
  22714مسند الإمام أحمد :  (1)
 
 انظر الشرح في فتح الباري باب الخضاب . (2)
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   106 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ما يعين على يعين على فهم النصوص, ك  د ذكروا مامقاصيخفى أن علماء ال  ومما لا
ارج  بعض الغلاة الخو   وقع فيهيقع فيما    ب النزول ,حتى لااقرآن هو معرفة أسب فهم ال

الآيا,م  رهموغي أخذوا  فيمن  نزلت  التى  ,   ت  المسلمين  على  ,وطبقوها  المشركين 
تل المسلمين تحت  قناس, لتحريفهم كتاب الله , و ولهذا كان ابن عمر يراهم شرار ال

 شعار الدين. 
الم كل  معرفة  من  التلابسافلابد  بالنصت  تحيط  والخاص  قوالتفري,  ى  العام  , بين 

والجز والم   , والدائم  ح  كلىوالئي  ؤقت  منها  فلكل  إ,  والنظر  السياق كمه,  لى 
 ن وفقه الله.  على سداد الفهم واستقامته, لم  تساعدوالملابسات والأسباب , 

 
  ثابتة والوسائل المتغيرة. المقاصد ال التمييز بين

ب الخلط من أسبا ائل المتغيرة, كان سببا   وسلمقاصد الثابتة والإن عدم التمييز بين ا
ن المقاصد والأهداف الثابتة التى ناس خلطوا بي, فإن بعض اليعةلشر فهم اوالزلل في  

الوس وبين   , تحقيقها  إلى  النصوص  الآنيةتسعى  فتراهم    ,والبيئيةالمتغيرة    ائل 
ذي يتعمق  لذاتها , مع أن ال   يركزون كل التركيز على هذه الوسائل , كأنها مقصودة

ال فهم  المهم  رارها :نصوص وأسفي  أن  له  اليتبين  ا  د ,مقصهو  الهدف  لثابت وهو 
منم  والدائ ذلك  غير  أو   , العرف  أو  والعصر,  البيئة  بتغير  تتغير  قد  والوسائل   , 

 المؤثرات. 
 : مثلا   لوسيلة رباط الخيف

ت ط ع ت    ﴿  قال تعالى: م  مَّا اس  وا ل ه  دُّ ل  ت ر  م ن رّ ب اط  ال  م مّ ن ق وَّة  و  و أ ع  ي  ب وخ  وَّ الله  ه   ن  ب ه  ع د 
وَّ ع  و   م  و آخ  د  م  ر ين  م ن د  ك  ل م ه  م  الله  ي ع  ل م ون ه  م  لا  ت ع     (1)﴾ون ه 

نتعداها إلى غيرها من الوسائل , فإن    , ولاهذه الوسيلةن نقف على  يعني ذلك أ  فلا
ت , مدرعاالعصر هي: الدبابات وال  خيلان , فإن  ور والأزمتغير العصالوسائل تتغير ب

أن ما ورد  يجد    :ومقاصدها  حكام الشريعةالمتأمل في أ. و صر  ة العونحوها من أسلح
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مث فيه  الآجر  , وعظيم  الخيل  إحتباس  في  في فضل  فرسا  احتبس  من   " ل حديث: 
 "بيل اللهس

ث ن  "    :الحديث دَّ ف ص  ح  ل ىُّ ب ن  ح  ث ن ا ع  دَّ ك  ح  ن ا ط ل ح  ا اب ن  ال م ب ار  ب ر  يد  ق ال  ن    ب  ة   أ خ  ع   أ ب ى س 
م   ا ال  ت   ع  س  يد  ع  ب ر ىَّ  س  ر ة  رضى الله عنه ي ق ول  ق ال  م ق  ي  م ع  أ ب ا ه ر  ث  أ نَّه  س  دّ   النَّب ىُّ صلى ي ح 

ان ا ب اللهَّ  الله عليه و  ب يل  اللَّّ  إ يم  ا ف ى س  س  ت ب س  ف ر  ا  سلم م ن  اح  يق  د  ت ص  ه  ف إ   و  د  ب ع  ب و ع  ه   نَّ ش 
ث   و  ر  و  ر يَّه   و  و  يز  ل  ب و  ه   م  ف ى  م  ه   ي و  ي ام ة    ان ه   قوله,  (1) "  ال ق  "ومعنى  وروثه  :  وريه,  شبعه 

 .. يعنى الحسنات "يوم القيامة وبوله, في ميزانه
 بنواصيها الخير إلى يوم القيامة "ومثل حديث " الخيل معقود  
ر ير    "  :حديثلا ج  ع ب  ع ن   ب ن   ق    ول  اد  اللَّّ   س  ر  ر أ ي ت   ص اللَّّ  ل   عليه   ل و    لى الله  ي  ى وسلم 

ودٌ   ل  م ع ق  ي  ب ع ه  و ه و  ي ق ول  ال خ  ي ة  ف ر س  ب إ ص  ر  إ ل  ن اص  ي  ا ال خ  يه  ر   ب ن و اص  ي ام ة  الأ ج  م  ال ق  ى ي و 
   (2)" و ال غ ن يم ة  

ا  به  الأحاد, وغيرها  غنملأجر والميقصد  ينبغي أن  من   : طبق على كل وسيلة تيث 
مضاعفة. والمتأمل في أحكام    افعبأضيها  أو تتفوق عل  مقام الخيل,  قوم, تستخدمت

ونواهيها وأوامرها  يتالشريعة  يقرر:  ما  منها  أن  له  المالمبد  بين  وهو  أ  طلوب, 
؛    ختلافوالاللتغيير  ئله قابلة  ؛ لأن وسا  يعين كوسيلة لتحقيقه  المقصود للشارع, ولا

 ة والاقتصادية. والسياسيجتماعية الا روفالظف , و والأمكنة والأعرا  ةباختلاف الأزمن
 وسيلة رؤية هلال رمضان:

د العدل , فإن المقصد , ويكتفى فيها بشهادة الواح ةفهذه الوسيلة كانت بالعين المجر  
الشهر   صيام  هو   : الواض  ننقصا  ولاعليه    زيادة   بلامنها  هو  وهذا   . من منه  ح 

  :ري الحديث في البخا
د  اللَّّ  ع    ع  ف  ن ا  ع ن    الحديث: " ب  ول  اللَّّ  صلى الله   ب ن  ع  ن  ع  س  م ر  رضى الله عنهما أ نَّ ر 

ال  لا  ت ص  عليه وسلم ذ ك ر   ان  ف ق  م ض  ه  ف   ر  و  تَّى ت ر  وا ح  ر  ط  لا ل  و لا  ت ف  و ا ال ه  تَّى ت ر  إ ن   وم وا ح 
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ك م   ل ي  وا ل ه   ف اق  غ مَّ ع  ر  إثبات دخول يق ذلك : وهو  حقلت  ى أخر   فإذا وجدت وسيلة  (1) "  د 
وصيامه  ال زيادة  شهر  إ  سبأ  فلا,  نقصان  ولا,بدون   , الوسائل  هذه  تتغير  لى  أن 

يره, وبعد أن صعد الإنسان إلى القمر, والتفكير في  غب و سكو الرؤية بالمناظير والتل
ير تغييرها بتغ  من  بدالتى لايير الوسائل .  , فهذا كله يدل على تغالوصول للمريخ  

 . والمكانن ماالز 
, , وعين الوسيلةأشار إلى المقصد  : إن الحديث الشريفللفقيه أن يقول  يمكن  نافه

بين, وهو صيا  المقصدأما   ,ولافهو واضح  كله   يصوموا من شعبان ولا   م رمضان 
 ما؛ وهي  ت العين المجرة  وأما الوسيلة فكانره ,  خأ  زيادة عند رؤيته ولا  شوال , فلا
 حرجا في دينهم .  نتا ولافلا تكلفهم ع اسلنقدور اكانت في م

, يجب أن يقبل من  هورلقطعي اليوم وسيلة لإثبات الشإن الأخذ بالحساب الفلكي ا"
بمعنى أن السنة التى    الرؤية بالمناظير والتلسكوب وغيره  :  وهياس الأولى"  باب " قي

  رؤية, لا الى  , وهالالاحتمالشك و ها من  , لما يحيط بدنىة أشرعت لنا الأخذ بوسيل
, وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود , والخروج بالأمة من الاختلاف, لة أعلىوسي  ترفض

صيامها  الوسيلة   في  هو   , وأضحاها  وهى   وفطرها  بصددها  نحن  التى  الجديدة 
 ( 2) ." الحساب القطعي 

 رات .يوابت والمتغالملائمة بين الث  -3 
م المدرسة  رتكزاومن  أنهالوسطيت  تلائة:  والمتابثو بين  م  ا  الشرع  بسبب  ت  غيرات 

وهي الدائرة   ,. فأما الثوابت فلا مساس بها بحال من الأحوالزمان والمكان والأحوالال
. بل هى المحور الذي يدور يدخلها الاجتهاد ولا التجديد ولا التطور  المغلقة التى لا

 . ركتحي ت لاهو ثابه و حول كل ما" الذي يدور , أو " قطب الرحىمجتهدون حوله ال
, العقائد الأساسية : مثل : الإيمان بالله , وملائكته, وكتبه, يبت تتمثل فوهذه الثوا
 ر.واليوم الآخر, والقضاء والقد  ورسله ,
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 181صد ص:  ي فقه المقادراسة ف (2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   109 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

الخمسومنه الشهادتين: أركان الإسلام  لمن   , والصلاة, والزكاة, والصوم , والحج: 
 استطاع إليه سبيلا.

, ومما جاءت لاق المؤمنين  القرآن من أخ  بهء  مما جا ,  قيةلأخلا لفضائل اوأمهات ا
ى, والصدق , ذي القرب,وإيتاء  به السنة من شعب الإيمان, مثل: العدل ,والإحسان  

 ر , والرحمة , والحياء ., والعفة عن المحرمات, والصبر , والشكوالأمانة
المحرمات   الظاهرة  وأمهات  القالقطعية  والزنمثل:  اتل  والشذوذ  وشرب    لجنسي,ا, 

الميخمال ولعب   , والسرقة  ر   , مال سر  وأكل   , الربا  وأكل   , والسحر   , والغصب   ,
الزحف, وشهادة الزور ,   غافلات المؤمنات, والتولي يوماليتيم, وقذف المحصنات ال

و  والنميمة,   , والغيبة  الأرحام,  وقطيعة  الوالدين,  والوعقوق  والخداع  عدوان  الكذب, 
والماعلى حر  الناس,  والت  ,وكذلك  الو   تدليس,غش  البا خيانة  : المحرمات  مثل  طنة, 

, اتباع الهوى الدنيا, و   لرياء, وحبوا  , والحسد, والبغضاء,الكبر , والغرور, والعجب
  والشح

لشراء  واللباس والزينة, والبيع وا  ,الأحكام الشرعية القطعية في الأكل والشرب  مهاتوأ
مقدرة  الشرعية ال  , والعقوباتاثير لمصية وا,والو , والطلاقكاحوالن,  والمعاملات المالية

 كالحدود والقصاص, الثابتة بالقرآن والسنة. 
يقبل   مسورة بسور منيع لا, وهي  يجوز تجاوزها بحال   لا  فكل هذه ثوابت قطعية   

 يها لاجتهاد ولا تجديد . الاختراق, وهو " القطعية في الثبوت والدلالة" فلا مجال ف
مما ثبت بنصوص   من المتغيرات,لجزئية , فهو  واة  الفرعيكام  , من الأحا ذلكاعدمو 

والدلال الثبوت  ظنية  أو  الدلالة,  ظنية  أو  الثبوت  الدائرة رحبة  ظنية  وهذه    , معا  ة 
 دخل فيها معظم أحكام الشريعة , وهي قابلة للاجتهاد والتجديد والتطوير .ت

الع ميحاول  المعطلين  لمانيون  مدرسة  الحدودالجدن  تذويب  وإد  ا,  بين  والف زالة  رق 
والمتغيرات  الثواب متغير  ت  الثابت  حينما    ,اليجعلوا  الشريعة,  تغيير  من  فيتمكنوا 

,يخترقون   الوسطية  والمدرسة   , هؤلاء    ثوابتها  أباح  فقد   , بالمرصاد  لهم  تقف 
الجدد االمعطلة  الربا والخمر, وينكرون إضمار   بيق لمرأة وحشمتها, ويعارضون تط: 
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فر  التى  فهم  تابه  ك  فيالله    ضهاالحدود  فيما عدا   يءلش  يريدون   لا.  دين الله,  في 
مؤيدة , واللقرآن والآيات المحكماتالعقائد أن يبقى ثابتا. ولو كان ثبوته بنصوص ا

ولا   ولا حديثا    كتابا    ولا  بالسنة الصحيحة المعضدة لإجماع الأمة. فلا يقدسون نصا  
بلتهم التى هم له وجعله قئولا و لغرب  اعون له هو:  ه ويخضنيقدسو   , وكل ماإجماعا  

 وجهون إليها في شتى مجالات الحياة. يت
الظا مدرسة  من  الحرفيون  نرى  يجعلوا وكذلك  أن  يحاولون  الجدد  المتغيرات    هرية 

قة, ليشهروا ابت, أو الدائرة المغلثوابت ويبذلون الجهود باستمرار , لتوسيع دائرة الثو 
جتهاد يرمونه  ال  باد الله , وكع  لىييسر ع  ل مجتهد , يريد أنكوجه    سيوفهم في

ق  ته في الطلا ابن تيمية في اجتهادا  بالبدعة والضلالة وهذا ماتهم به شيخ الإسلام
له إلا ذنب    بكل نقيصة في دينه وعلمه , ولا  لسجن من أجله, ورميوغيره , وأدخل ا

  يه وقع ف  ا ن حلول شرعية , لمعفيه, بغية البحث    تهادجالا  أنه اجتهد فيما يحق له
 ( 1)لخمور والربا وغيره , والذي جاء فى الحديث لعن من فعله .يل  لالتحللناس من ا
 والمعاملاتادات المعاني بين العبلالتفات إلى التمييز في ا   -4 

معاملات, من  العبادات والعادات أو ال  ومن مرتكزات المدرسة الوسطية أنها تفرق بين 
الإ  فالأإلى    لتفاتناحية   , فيالمعانى  بالنسبة  لعا  صل  التعببادات   : دون للمكلف  د 

  . معانى إلى ال اتات لتفو الا هالإلتفات إلى المعانى , أما أصل العادات 
إ  : قولنا  معنى  العباداتوليس  في  الأصل  المعاني   ن  إلى  النظر  دون  التعبد   :

  ل كل ماس صحيح . ب, فهذا لي  ن المقاصد تماما  اصد : أن العبادات خالية مقوالم
 مها من علمها وجهلها من جهلها . حكمة ومصلحة علتعالى , شرعه ل عه اللهر ش

التفصيل من    ولكننا لا العقلمبحكالعبادة  تفصيلات  نطلب  تقنع  وتة  ,  شبع  ,  نهمه 
 يشبعه إلا الحسية والنفعية.  ولاسيما ذلك العقل المادي الذي لا

ن  ة الزكاة جزء محصا  لماذ  ؟وليس ثلاثة أسابيع    : لماذا الصوم شهرا    مثلا  فلا نسأل  
نصلى    ؟  . لماذا نركع ونسجد ولا  مس أو ثلاث ختكون جزء من    ولا  , عشرة أجزاء
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لماذسجود؟  بغير ركوع ولا  قياما   في  ,  الدعاء  لماذا ا  ؟   الركوع  في  وليس  السجود 
نها غير كو ل  وعشرة أيام في حا  ربعة أشهرعدة المرأة المتوفي عنها زوجها مقدرة بأ

تحيض ثلاثة أشهر؟    , ولمن لايضثة قروء لمن تحة المطلقة: ثلا عدا  اذولم   ؟  حامل
ع والنصف , لوارثين لثلث والثلثان , والثمن والرب, واولماذا يقدر في المواريث السدس

ا  أو أربعين وحد  جلدة وآخر بثمانين    قدر بمائة  معينين؟ ولماذا نجد في الحدود حدا  
 ؟  ؟ فلاختلاا؟؟ فما سر هذا  ليدع اطآخر بق

 نملكه,   , لأننا لاشافيا    مقنعا    , ولن نجد لها جوابا  تلاحقنامن الأسئلة  ستظل كثيرا  
أن يعدها من  ات إلا  رات , وإن لم تكن في العباديسع المكلف أمام هذه التقدي فلهذا لا

بالتكليف التعبد  لا  ,والابتلاء  نوع  ,  يعلم  بما  وحده  الله  إلا  في  المؤ   ليقولسره  من 
   (1)(سمعنا وأطعنا ) هاية:نال

 .خفاه عن فهم الذكي خفي يدق   وكم لله من سر  
قلب, صحة البادات لأن الع  :" المنقذ من الضلال"    وقد ذكر الإمام الغزالي في كتابه

إاك كل  وليس   , البدن  لصحة  تركيبهلأدوية  وسر  الدواء  خواص  يعرف  إلا   نسان 
وصف له   الد الطبيب في ميقض  يل مر ك, و فتهص بمعر ذي اختب , أو العالم الالطبي

حدودها على الضرورة أن أدوية العبادات ب  ييناقشه فيه ,  فكذلك بان ل  من دواء ولا
, لا ببضاعة العقل ,  الذين أدركوا ذلك بنور النبوةالأنبياء  قليد  ومقاديرها ,يجب فيها ت

الأدويةاأن  وك و   ختلاف  المقدار  والنوع  في  هو    لو يخ  لا,الوزن  سر  قبيممن  ل ن 
الال فكذلك  هيخواص,  التى  النوع    عبادات  مختلفة  أفعال  من  مركبة  للقلب  الأدوية 

صف صلاة العصر في  د ضعف الركوع . وصلاة الصبح ن والمقدار, حتى إن السجو 
ع علها إلا المقدار, فلا يخلو عن سر من أسرار , وهو من قبيل الخواص التى لايطل

ن أنها  ها حكمة, أو ظاد أن يستنبط لأر ن  م  دا  جتجاهل  مق أو  قد تحانور النبوة , فب
  ( 2)ر إلهي فيها "  انتهىذكرت على الاتفاق لا من س
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نكون  انتهين  وبهذا  و قد  الأول  الفصل  من  الخمسا  لنبدةمباحثه  الثانيأ  ؛  : الفصل 
فيه   نتحدث  الكريموالذي  القرآن  من  كلا  حجية  و عن  النبوية.  والسنة  العل,  ل عن 

 .  البقرةرتي الفاتحة و القرآنية من سو  من خلال الشواهد ة,الخاص و العامة  دصاوالمق
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ُالفصلُالثانيُ
 المبحث الأول: 

 : نبوية والسنة ال ية القرآن الكريمجح

 أولا  حجية القرآن : 
صلى الله   -محمدالمقصود بالقرآن الكريم : هو كلام الله المنزل على رسوله الكريم   

وب بين دفتي المصحف , والمتعبد لمكت, والتواتر  باقول إلينا  وهو المن  -ملسعليه و 
من    رب البلغاء والفصحاء , وغيرهمبتلاوته , والمعجز في ألفاظه , والمتحدى به الع

 العالمين من الأنس والجن.
ل ى    ﴿  قال تعالى: نُّ ع  ن س  و ال ج  ت م ع ت  الإ  ث ل  ق ل لَّئ ن  اج  ر  ه    أ ن ي أ ت وا ب م  ت ون  أ  آن  لا  ي  ذ ا ال ق 

ل  ب م   ير ا ث  م  ل ب ع ض  ظ ه  ه  ان  ب ع ض  ل و  ك      (1)﴾ه  و 
اء كان القرآن  , فسو ف بهمعينا يعر   تعريف القرآن حدا    وقال بعض العلماء ليس في

مكتوب  إلينا بالتواتر أو غير منقول , أو موجود بين دفتى المصحف أو غير    منقولا
كان  ,   أو   ا  ز جعموسواء  معجر  للبشر  يخر   ؛   غير  ه فلن  كجه  قرآن  ذا  كونه  عن  له 

ع  من  والتلاوةمنزل  للتدبر   , تعالى  الله  الت  ند  كنوزه  يوم    لا  ىواستخراج  إلى  تفنى 
   (2) القيامة"

أجمع العلماء على أن الكتاب أمر مقطوع به, وأن  الكتاب لمن تلقاه عن النبي:    مفاد
لا الكتاب  ال  حجيه  بين  فيه  لممسلمينزاع  تلقن   النبين  عليه الله  صلى    –  اه عن 

أى قبل حصول النقل , ونصوص العلماء أكثر من أن تحصر في النص على  -وسلم
   (3) : الكتاب كله يوجب العلم" لىقال أبو يعالكتاب , ومنها : قطعية 

الشيرازي  تعالى  :وقال  الله  من  واجبا  كان  لما  الكتاب  في  نقول  كما  مقطوعا  "  كان 
   (4) بصحته"

 

 ]88الإسراء: [  (1)

 69/ 1رار للبخاري: كشف الأس (2)

 3/803العدة  (3)

 2/1032شرح اللمع   (4)
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    (1)في وقوع العلم به ووجوب العمل" او  تاب فمتسا الك" أم البصري:الحسن  أبو وقال
لمسلمين من أهل السنة الفرق المنتمية إلى اأحد من    خلاف بين  " لا  وقال ابن حزم:
    (2) , في وجوب الأخذ بما جاء في كتاب الله "ارج والمرجئة والزيدية والمعتزلة والخو 

النس الله  في:وقال  كتاب  ال  "  أوجب  لأ ما  الد أص  هنيقين  الرسالة,  ل  ثبتت  وبه  ين, 
    (3)وقامت الحجة على الضلالة"

   (4)طرقه" ة: " الكتاب مقطوع بصحوقال الخطيب البغدادي
قدامة: ابن  المتواترة  وقال  والسنة  الكتاب  واحدة  ,"  رتبة  دليل   ؛هما  منهما  كلا  لأن 

    (5) قطعي"
  ( 6) " هماتضمنة حم بصان العللتواتر يوجبوما ثبت باقرآن " ال ص:وقال الجصا 

ع بكتاب الله : فلا عبرة لمن يخالف في هذه المسألة التى هي إثبات القطفعلي هذا
والله تعالى أعلى وأعلم وهو من    هذا المئات من العلماء  بل الآلاف  , وقد نقلتعالى 

 . وراء القصد  وهو حسبنا ونعم الوكيل 
 

ُيمُرُكُآنُالُطعُفيُالقرُلقُتُاُدلالُا
النبي  على   ةالدالات  معجز **ال وسلم  -صدق  عليه  الله  على   -صلى  دلت  ونبوته 

 ذلك حجة قطعية. صدق نسبته لله تعالى, وهو على
,   مثله  بمثله , أو بسورة من  فقال:  الذي جاء متدرجا كما علمنا ,,  دي**دلالة التح

هذا ه ,كل  لثم  منأتوا ولو بآية  أن يالجن على    لاو أو بآية , ولن يستطيع الأنس  
 القرآن القطعية.  يةحج على  يدل

 

  1/390لمعتمد ا (1)

 1/92الإحكام لابن حزم  (2)

 1/18الأسرار كشف  (3)

   1/112الفقيه والمتفقه  (4)

 3/1028روضة الناظر  (5)

 2/365الفصول  (6)
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الإعجاز الب**دلالة  والتشريعي..ي:  والعلمي  والغيبي  وكذل..إلخ  اني  التأثير ,  قوة  ك 
المتكلم به    نقرآال  ,وحفظ كله   يدل ذلك     -سبحانه  –من التحريف كما أخبر عنه 

 على قطعية الحكم به .  ,
الا قستقراء**  فمما  واطلعنا  رأ:  نجنا  كلالم  مثد  أوما  البشركمن    قاربهي  له  لا    لام 
مقارنة مع   اللاحق, ويمكن أن يضاف إلى ذلك إعجازه التشريعيلا    و  منهم   السابق

 قوانين البشر.
, مع نزوله على مدة مديدة طويلة من الزمن , مع كثرة  عدم التناقض والاختلاف**  

  (1)خالفين.مالناظرين فيه والدارسين له, من أتباع و 
   قوله تعالى: سبحانه المتصف بصفات الكمال في هو اللهكريم  قرآن الالب لملمتكإن ا

ءٌ و ه   ي  ل ه  ش  ث  م  ير  ﴾﴿ ل ي س  ك  م يع  ال ب ص  فإذا عرف العبد الرب الحكيم العليم   (2)و  السَّ
 الخبير, علم أنه لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة ومقصد عظيم . 

أدلَّ على   ربنا من كلاممقولا  الذصود  تكله  به، و ي  المقاصد   لىإ  يقطر   لام  معرفة 
 معرفة مراده.الشرعية إلا بتدبر كلامه، والتذلل بين يديه، والافتقار إليه ل

ة الملَّة، وينبوع الشريعة، و   كلية  "إن الكتاب قد تقرر أنه  اطبي:يقول الإمام الش عمد 
والبصا الأبصار  ونور  الرسالة،  وآي ة  إئرالحكمة،  طريق  لا  وإنه   ولا   اه،سو   الله  لى، 

بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛    كه، ولا تمسر بغي  نجاة
لاع على كليات كذلك لزم ضرورة لمن رام الامن دين الأمة ؛ وإذا كان    ملو مع  لأنه طّ 

وأن   ه،سني وأ  همقاصدها واللحاق بأهلها ؛ أن يتخذه سمير   إدراك   الشريعة، وطمع في
   (3) يامي والأالليال مر لىع هس ييجعله جل

وصف    في  القيم  ابن  الكريمقال  كتاب    :القرآن  أنه  لنقر "  تعالى  الله  تدبرا ،    أ هأنزله 
ت معرفت  بصرا ،ونتأمله  أراد  لمن  عليه  الدالُّ  كتابه  فهو  تذكرا .  به  وطريقه    ه،ونسعد 

إليه، الظلم  ونوره  الموصل  له  أشرقت  الذي  ا لمهداالمبين  ورحمته  التيت،    هي   اة 
 

 103و102لة ص:القطعي والظنى في الثبوت والدلا  (1)

 [ ١١الشورى/   ]  (2)

 3/475شاطبي الموافقات لل   (3)
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ج اصلاح  والسلمخلو ميع  الأسباب،   بينهل   الواص  ببقات،  انقطعت  إذا  عباده  وبين 
المستقيم الصراط  وال  وهو  الآراء،  به  تميل  لا  ت  الذي  الحكيم  رذكالذي  به ز يلا  غ 

 تهل  وكلما ن  بصيرا،، زادها هداية وتوتفكيرا  أ ملا  كلما ازدادت البصائر فيه ت   .الأهواء
  (1) .راتفجي الحكمة يعلها يناب رفجنابعه م من

لا الكريم  عجائ  فالقرآن  ه  ،:    بهتفنى  تتوقف  العلم  داياته،ولا  مورد  كان  اء ولقد 
م عليه، ولهجت ألسنتهم به، حتى فتح الله  بهقلو   كفت فع  قدره  فواالسابقين الذين عر 

بطرق ومناهج   ات،يمنها المقاصد العل  ليستخرجوا,    ، فاستقرؤوا الآياتبهمعلى قلو 
من  فم مختلفة،   إنهم  الوصل  منو مقاصد  لى  والحاجيات    الضروريات  الكليات 

 مقاصد   عنكلم  يات كالشاطبي، ومنهم من تمن استقراء الأحاديث والآو والتحسينيات  
الأحكام الفقهية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من المسائل المختلفة كالعز 

سب على حرعية  اصد الشقملحث في امي من بإلى حد عل   ولم يصل   السلام،بن عبد
القرآن. الرسالة    إلا  سور  هذه  منه صاحبة  والنهل  عنها  الحديث  بصدد  نحن  ا  التى 

المعلومات من  به  تميزت  والبيان,    لما  المنطق  وفصاحة  الحسان   والفوائد  الجمة 
بنت    رؤى //    ة الطالب  إعدادقه  في أصول الف  ريالماجستدرجة    ليرسالة مقدمة لنوهي  

, بجامعة أم القرى    عةيالشر   قسم  بن إسماعيل  ن بكرحمد بم/د  ف راإش   ل محجوبطلا 
الع .,بالمملكة  السعودية  بعنوان  أصول فق  تخصصربية   ةيالشرعد  المقاصه , وهي 

وقد نقل عن أهل  . والبقرة الفاتحة سورتي في نهام ورد ما واستنباط ميالكر في القرآن 
 العلم: 

 : قال تعالى  من أجله لقرآننزل األ بما اشتغا  كريمبمقاصد القرآن ال الاشتغالإن  * 
بَّر    ﴿ كٌ لّ ي دَّ ن اه  إ ل ي ك  م ب ار  ز ل  وإدراك المقاصد   ،(2)﴾الأل ب اب    ا أ ول و   ل ي ت ذ كَّر  وا آي ات ه  و  ك ت ابٌ أ ن 
  , مخلص    أن كل متكلّ م    شك  ولا  الوجوه،  لتحقيق الوسائل على أكمل وأحسن  فعدا

 

   1/3دارج السالكين لابن القيم  م  (1)

 [  ٢٩] ص/  (2)
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أن  رغب  ي يطب وده،  ب مقصعلى حس  الله  كلام   يفهمفي  ما    وفق  مافيه على  قوأن 
 . سبحانه وتعالى  أراده

يزداد به المرء إيمانا     افي القرآن الكريم والسنة مم   إن البحث في المقاصد الشرعية
مراد الله سبحانه منا؛ سواء   سفي دنياه و أخراه، ويتلم  يوفَّقف  كمة،وح  ونورا  وبصيرة

أبكان   المطلق،  بإدراكالتعبد  النهي أو غير ذلك،  ة من  الحكمو   مقصدلا  و  أو  الأمر 
والحكم العلل  عن  البحث  يعني  لا  المقاصد  في  لكنه   من  فالبحث  فحسب؛  الأمور 

أ والممفهوم  المصالح  جميع  يشمل  فمثلا:وسع  تبعا.  أو  أصالة  المقصودة   فاسد 
ا  تهذا  الصلاة هي في حد  نمن مقاصدها النهي عن الفحشاء والمنكر، ولك  الصلاة

تفاصيل الحكمة منها إنما   صد الشارع، وما ندركه منقام  من  مقصد  هيحة، و لمص
تحري وكذلك  فيض.  من  غيض  الرباهو  ح  م  في  لأنه  مقصدا   مفسدة،    ديعد  ذاته 

    .الشريعة ؤه يعتبر مقصدا  من مقاصدر وكذلك ما يؤول إليه من مفاسد د
 

ُحجيةُالسنةُالنبويةُ
 

   (1)حة.بيق كانت أو سنة, حهى الطريقة السنة لغة
 ( 2): هي ماقام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله . اواصطلاح

   (3)كها.على تر يعاقب  , ولا مايثاب على فعلها وعند الفقهاء:
  (4) اته وصفاته الخلقية والخلقية .وتقرير هي أقوال النبي وأفعاله  وعند المحدثين:
   (5).طبيعيةمور الير الأغفي  رهريفعاله وتقالنبي وأ الأقو هي : وعند الأصوليين

 

 13/225لسان العرب   (1)

  21/317تيمية   نبفتاوى لامجموع ال  (2)

 1/167الروض المربع  (3)

 47السنة وحجيتها مصطفى السباعي ص  (4)

 33ارشاد الفحول ص  (5)
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جاء   لفات ,يكفينا مافأدلة ذلك كثيرة جدا , وكتب فيها أسفارا ومؤ   وأما حجية السنة :
 الكريم في حجيتها :  يا في القرآنواضحا جل
ه  ف ان   ﴿ قال تعالى: ن  اك م  ع  ا ن ه  م  ذ وه  و  ول  ف خ  س  ا آت اك م  الرَّ م  و و  يد    الله  ا و اتَّق وا الله  إ نَّ ت ه  د   ش 

اب   ق     (1)﴾ال ع 
ل م   ﴿وقال تعالى:   ا ق د  ي ع  م  ب ع ض  ك  ع اء  ب ع ض  د  ن ك م  ك  ول  ب ي  س  ع اء  الرَّ ع ل وا د  ين  لا  ت ج  الله  الَّذ 

ل ي ح   ف  ل و اذ ا  نك م   م  لَّل ون   أ م  ي ت س  ع ن   ال ف ون   ي خ  ين   الَّذ  أ و   ذ ر   ف ت ن ةٌ  م   يب ه  ت ص  أ ن  م  ر ه   يب ه  ي ص 
    (2) ﴾ع ذ ابٌ أ ل يمٌ 

يظ ا   ﴿عالى:  وقال ت ف  م  ح  ه  ل ي  ل ن اك  ع  س  ا أ ر  لَّى ف م  م ن ت و  د  أ ط اع  الله  و  ول  ف ق  س  ع  الرَّ م ن  ي ط 
﴾(3)    

 .ه وسلمصلى الله علي –وفي الحقيقة أن العمل بالسنة هو مقتضى إثبات النبوة له 
 

ُأقسامُالسنةُمنُحيثُالثبوتُ
الثبوت   حيث  من  السنة  متواترة  تنقسم  و وآحادإلى  وهو  ,  ثالثا  قسما  زاد  بعضهم 

  (4) والمتواتر لغة:  هو المتتابع, رالمشهو 
: خبر رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن أمر  والخبر المتواتر اصطلاحا

   (5)محسوس.
أجمع عليه أهل العلم ,    ا ماتفيد القطع قولا واحدا , وهذ  :ةتر واتفيده السنة المت  وما

 في حجية القرآن الكريم ,وإفادة التواتر للقطع.   كما أثبتنا ذلك
العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر والباطن , ومنه   :"رحمه الله   يقول الشافعي

صلى   -سولهنة ر س  كان نص حكم لله تعالى أو  حق في الظاهر ,فالإحاطة منه ما

 

 ]7الحشر :[   (1)

 ]63النور [   (2)

 ]80النساء [   (3)

 2/175يط القاموس المح  (4)

 3/37الفصول للجصاص   (5)
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ان يشهد بهما فيما عامة عن العامة , فهذان السبيلان اللذها النقل   -الله عليه وسلم
يسع أحدا  عندنا جهله ولا    أحل  أنه حلال أو فيما حرم  أنه حرام , وهذا الذي لا

   (1)الشك فيه
  .( 2) : " العلم فيما تواترت عنه الأخبار"وقال الباقلاني

   (3)الشبهة"تفي بين لعلم الواقع بالتواتر لا:" ا: ري بصوقال أبو الحسين ال
   (4)وقع العلم عقيبه ضرورة"  ما التواتر " وقال العكبري:

نقلته كافة عن كافة حتى    خبر تواتر وهو ما: "  ونقل ابن حزم الإجماع عليه فقال
ذ ب الأخ و يختلف مسلمان في وج  وهذا خبر لا  -صلى الله عليه وسلم  -تبلغ به النبي

  (5) ه حق مقطوع غيبه"في أن به , و 
التواتر يوقع اليقين  قع خلاف في أن  : " وبالجملة فلم يماع ابن رشد فقالقل الإحون

بلسانه   كاذب  لأنه  ؛  يحتاج  ذلك  وجاحد  السوفسطائيون,  وهم  به,  لايؤبه  ممن  إلا 
   (6)"هفي نفس ماعلى 

الأصول علماء  عن  ذلك  نحو  والباقلاني  ونقل  كالسمعاني  واوا,  ي  لزركشلنسفي 
  (7) وغيرهم . ي, والسمرقندي والباجي والشيرازي , والغزال, وابن تيميةوالآمدي

 
 
 
 
 

 

  269أصول الشاسي ص    (1)

 1/190التقريب والإرشاد  (2)

 (3/82معتمد ل)ا (3)

  119رسالة في أصول الفقة ص (4)

    1/100الإحكام لابن حزم  (5)

   69صالضروري في أصول الفقه   (6)

 129لة الثبوت صانظرالقطعي والظنى في دلا (7)
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ُفيُالقرآنُالكريمُوالسنةُالنبويةُُُتعليلُالأحكامُألفاظُُ
  : النبويةلأولا  كتاب الله والسنة  ألفاظ مخصوصة وردت في  الأحكام  يطلق   ,  تعليل 

 : ا لفاظ كثيرة منهبأهذه الصيغة  عرف وت  ص,الن ةصيغ عليها : 
 ( )الحكمة:  / التصريح بلفظ١

تعالى:﴿ اء    كقوله  ج  د   ل ق  رٌ و  ج  د  م ز  ف يه   م ا  الأنب اء   ن   مّ  ت غ ن   * ه م  ا  ف م  ب ال غ ةٌ  ةٌ  م  ك  .ح 
وهذا يدل على اشتماله على الحكمة، وأن    بالغة.وصف القرآن بأنه حكمة    (1)﴾النُّذ ر  

 ما يدعو إليه حكمة.
 لأجل(  )من أجل(، أو )ظ لف / ٢ 

ل ى ب ن   ﴿  : كقوله تعالى ن ا ع  ت ب  ل  ذ ل ك  ك  ر  ن ف س  أ و   م ن  أ ج  ا ب غ ي  س  ر ائ يل  أ نَّه  م ن ق ت ل  ن ف  ي إ س 
يع ا م  ي ا النَّاس  ج  ا أ ح  ي اه ا ف ك أ نَّم  م ن  أ ح  يع ا و  م  ا ق ت ل  النَّاس  ج  ض  ف ك أ نَّم  اد  ف ي الأ ر  د   و    ف س  ل ق 

ت   اء  ل ن ا ب ال  ج  س  م  ر  م  ه  ه  ن  ث ير ا مّ  ر ف ون  ب يّ ن ات  ث مَّ إ نَّ ك  ض  ل م س     (2)﴾ ب ع د  ذ ل ك  ف ي الأ ر 
 القصاص على بني إسرائيل من أجل جناية القتل حفظا لنفوس الناس جميعا.  كتب

مجردة من لا ت  سواء كان  ( يكون كذا،لا    (. )كي٥لا()    لكي  (.و)٤)كي()  لفظ    /  ٣
تعالى: ﴿كق ع    وله  ج  ن ه  ف ر  ي  ع  رَّ  ت ق  ي   ك  أ مّ ك   إ ل ى  ن  ن اك   ز  ت ح  و لا   تعالى   (3)﴾ ا  الله  أرجع 

 ب لا   موسى عليه السلام إلى أمه لتقر عينها ولا تحزن. أو مقرونة
ال ق ر ى فَلِل  َّ    :﴿كقوله تعالى  (٦)    ول ه  م ن  أ ه ل   س  ل ى ر  أ ف اء  الله  ع  ا  س  م  ل لرَّ ل ذ ي  و  ول  و 

ر   اك ين  و اب ن  ب  ال ق  ك م    ى و ال ي ت ام ى و ال م س  ن  ن ي اء  م  ول ة  ب ي ن  الأغ  ي  لا  ي ك ون  د  ب يل  ك    (4) ﴾السَّ
الأغنياء دون    رة؛ لئلا يبقى المال متداولا بينالمذكو   الأصناف  قسم الله الفيء بين 

 الفقراء.
له      -7 المفعول  للفإذكر  انه علة  تعالى:  .  لمعللفعل  ر ا  .﴿  كقوله  ك  ذ  ي ات   *  ف ال م ل ق 

ر ا أ و   ر ا  ع ذ   بين تعالى أن إلقاء الذكر للإعذار والإنذار.     (1)﴾  ن ذ 
 

 [5:   4القمر  ] (1)

 ]٣٢لمائدة/ ا ] (2)

 [   ٤٠طه/   ] (3)

 [ ٧الحشر/  ] (4)
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لك   :  )إذا (  -8  )أجعل  له:  قال  وقد  كعب  بن  لأبي  وسلم  عليه  الله  صلى  كقوله 
يك الله هم الدنيا  كفواية: )إذا ير   يغفر الله لك ذنبك كله"، وفي  إذا  صلاتي كلها؟ قال:

 كلها له بقوله: )إذا (.على جعله الصلاة  الذنوب . رتب مغفرةخرة(لآوا
ول  اللَّّ  صلى الله عليه   الحديث: س  ان  ر  ع ب  ع ن  أ ب يه  ق ال  ك  ل  ب ن  أ ب ىّ  ب ن  ك  ي  ع ن  الطُّف 

ال  ي   ل  ق ام  ف ق  ا النَّ   اوسلم إ ذ ا ذ ه ب  ث ل ث ا اللَّي  وا اللَّّ  أ يُّه  ك ر  ة  اس  اذ  ف  ت  الرَّاج  اء  وا اللَّّ  ج  ك ر     اذ 
ول  اللَّّ  إ نّ   س  ت  ب م ا ف يه  ق ال  أ ب ى  ق ل ت  ي ا ر  اء  ال م و  ت  ب م ا ف يه  ج  اء  ال م و  ف ة  ج  ا الرَّاد  ى ت ت ب ع ه 

ل ك   ع ل   أ ج  ف ك م   ل ي ك   لا ة  ع  الصَّ ث ر   ف  م    أ ك  لا ت ى  ق  ن  ص  ئ ت   م ا ش  ال   م ا  اق  ق ال   ب ع   الرُّ ق ل ت   ل  
ئ ت  ف إ   رٌ ل ك  ق ال  ش  ي  و  خ  ت  ف ه  ئ ت  ف إ ن  ز د  ف  ق ال  م ا ش  رٌ ل ك  ق ل ت  النّ ص  ي  و  خ  ت  ف ه  ن  ز د 

رٌ ل ك  ق ل   ي  و  خ  ت  ف ه  ئ ت  ف إ ن  ز د  ع ل  ل ك  ت  ق ل ت  ف الثُّل ث ي ن  ق ال  م ا ش  ا   أ ج  لَّه  لا ت ى ك  إ ذ ا  ال   ق   ص 
ر  ل   ي غ ف  ف ى ه مَّك  و  ب ك  ت ك  نٌ ك  ذ ن  س  يثٌ ح  د  ى ه ذ ا ح  يس     (2) "ق ال  أ ب و ع 

 : )إن( المكسورة الهمزة، المشددة النون  -9
الهرة  عن  سئل  لما  وسلم  عليه  الله  صلى  من   انهإ  بنجس،  :)ليستقال    كقوله 

 :الطوافات( و  مالطوافين عليك
ة    حديث :ال ب ش  ان ت  ت    ع ن  ك  ك  ال ك  و  ع ب  ب ن  م  ل   ب ن ت  ك  خ  ة  د  ة  أ نَّ أ ب ا ق ت اد  ت  اب ن  أ ب ى ق ت اد  ح 

ق ال ت   ر ب ت   ش  تَّى  ح  ن اء   الإ  ا  ل ه  غ ى  ف أ ص  ه   ن  م  ر ب ت   ف ش  ه رَّةٌ  ت   اء  ف ج  ا  وء  ض  و  ل ه   ب ت   ك  ف س 
ة  ف ر   ظ ر  إ  ن  آ ك ب ش  ال  أ ت  ى أ ن  ه  ف ق  ل ت  ن ع  ع  ل ي  ى ف ق  ن ة  أ خ  ب ين  ي ا اب  ول  اللَّّ  صلى ج  س  ال  إ نَّ ر  م  ف ق 

و الطَّوَّاف ات   ك م   ل ي  الطَّوَّاف ين  ع  م ن   ا  إ نَّه  ب ن ج س   ت   ل ي س  ا  إ نَّه  ق ال   علل   (3) "الله عليه وسلم 
 اس.نالطوافها على عدم نجاستها بكثرة 

   (مبأنهذلك   )لفظ  -10
اقُّوا    ﴿وجلَّ:  عز  كقوله  ش  م   ب أ نَّه  يد  ذ ل ك   د  ش  الله   ف إ نَّ  الله   اقّ   ي ش  م ن  و  ول ه   س  ر  و  الله  

اب   ق   أن مشاقة الله ورسوله مقصود عدم وقوعها. على (4)﴾ال ع 

 

 ]6:5المرسلات/  ] (1)

                                                            2645رمذي:سنن الت  (2)

 75سنن أبي داود :  (3)

 { 4الحشر: ]  (4)
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 . وهي إما مقدرة أو ظاهرة :  )اللام(   -11
ل  ا م  و   : ﴿كقوله تعالى   نَّ خ  ت  ال ج  ن س  إ لاَّ  ق   . (1)﴾ي ع ب د ون   ل  و الإ 
 س في عبادة الله وحده سبب خلق الجن والإن 

 : )أن( المفتوحة المخففة /  -12
تعالى: ر ى  ﴿  كقوله  الأ خ  اه م ا  د  إ ح  ف ت ذ كّ ر   ا  اه م  د  إ ح  لَّ  ت ض  المرأتين    إشهاد  علل  (2) ﴾أ ن 

 رى.خلأبخوف ضلال إحداهما فتذكرها ا
بَّك  ي ا أ يُّ   ﴿:كقوله تعالى   ( :/ )لعل  -13 وا ر  ب د  ا النَّاس  اع  ين  م ن  ه  ك م  و الَّذ  ل ق  م  الَّذ ي خ 

ل ك م  ل ع لَّك م  ت تَّق ون     جعل المقصد من الأمر بعبادته التقوى.  (3)﴾ ق ب 
م  إ ذ ظَّل م  كقوله تعالى:﴿  :  )إذ(  /-  4١ ع ك م  ال ي و  ل ن ي نف  ت  ك م  ف ي ال ع  م  أ نَّ ت  و  ر ك ون  ذ اب  م ش 
﴾(4 ) 

ع المعرضون  أيها  ينفعكم  العذاب ولن  في  أنكم  الدنيا  في  ظلمتم  إذ  الله  ذكر   ن 
 أنتم وقرناؤكم يوم القيامة.  مشتركون 

﴿  .)حتى(  -15  تعالى:  اب ر    كقوله  و الصَّ ك م   ن  م  ين   د  اه  ال م ج  ل م   ن ع  تَّى  ح  نَّك م   ل و  ل ن ب  ن  يو 
ن ب   ب ار  و     (5)﴾ك م  ل و  أ خ 

من غير  وكذلك الصابرين  المجاهدين    رمن غي  ينهدلمجاا  ليعلم :  ء بأنهعلل الابتلا
   .الصابرين 

تعالى:  لئلا:  -16 ل لنَّاس     ﴿  كقوله  ي ك ون   ل ئ لاَّ  ط ر ه   ش  و ج وه ك م   لُّوا  ف و  ت م   ن  ك  ث م ا  ي  ح  و 
ةٌ إ لاَّ الَّ  ك م  ح جَّ ل ي  ين  ظ ل م  ع  م  ﴾ذ  ه  ن     (6) وا م 

من  فبي المقصد  الحر ن  المسجد  إلى  الوجوه  يكون  امتولية  لئلا  وهي:  العلة  وذكر   ,
 للناس عليكم حجة. وهكذا في باقي آيات القرآن الكريم . 

 

 [  ٥٦الذاريات/   ]  (1)

 [ ٢٨٢بقرة/ ال ]  (2)

 [ ٢١البقرة/  ] (3)

 [ ٣٩الزخرف/  ]( 3)

 [ ٣١محمد/  ]  (5)

 ]150لبقرة:ا [  (6)
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, كنموذج للسير على منواله  وسيأتى البيات في تتبع مقاصد الشريعة في سورة البقرة
 الله تعالى.  باوتتبع المقاصد في كت

 لمقاصد: لنص بامسلك ا علاقة* 
العلة  وضوعة للتعليل، كان دليلا  على أن هذه  ذا صرح بصيغة من الصيغ المإ  الشرع

الشريعة،   مقاصد  من  نصوص    قدفمقصد  في  العلة  المقصد  تكون  هي   الشرع 
 مع غيره والحكمة فسها كذلك فهي مشتملة على المقصدوالحكمة، وإن لم تكن هي ن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   124 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 نيبحث الثامال
ُالقرآنُوالسنة؟ُُُضوءُفيُُكيفُنفهمُالمقاصدُُ

يث عن المقاصد الشرعية أصبح ضرورة ملحة في عصر انفتحت فيه الشعوب  الحد
المختلفة، واختلطت فيه العادات والثقافات، واستجدت فيه الكثير   عبر وسائل الإعلام

 والغايات. من النوازل، وكثر البحث فيه عن الأهداف
ا  مقاص  ثحديلوتخصيص  الحاجة  عن  نبع من  القرآن  قدر منالعد  أكبر  لجمع   امة 

الحديث عن الجوانب النظرية للبحوث في المقاصد،   دون ,  المقاصد الشرعية المتناثرة
لها آفاقا واسعة،    والدراسة الاستنباطية من سور القرآن تعضد الدراسة النظرية وتفتح

 وتكسبها الصفة العملية.
الشاطبقال   أنالموافقات  في  يالإمام  تقرر  قد  الكتاب  "إن  وعمدة   ه:  الشريعة  كلية 

الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر وإنه لا طريق إلى الله  
بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال    سواه ولا نجاة

لمن رام الاطلاع على    لزم ضرورة  كلكذ  عليه لأنه معلوم من دين الأمة؛ وإذا كان
وأنيسه   إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها ؛ أن يتخذه سميرهات الشريعة، وطمع في  يكل

   (1)على أحدهما" لا اقتصارا   وعملا   وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام نظرا  
الكتاب   مقاصد  "بيان  الموافقات  كتابه  في  الشاطبي  أهداف  من  كان  ة"، نسوالوكذا 

كريم لما شاء منه وهدى، لم ما بدا، ووفق الله ال  مكنون السر  "ولما بدا منيقول:  
أقيد   تفاصيلا  بدهأ  أو أزل  في مصادر   ، وأسوق وجملا    ، وأضم شواهده  من شواهده 

على الأفراد   ا  على الاستقراءات الكلية، مقتصر   ، معتمدا  لا مجملا    الحكم وموارده مبينا  
النقليو صأ  ومبينا    الجزئية، الع لها  القضايا  من  بأطراف  أعطته قة  حسبما  لية، 

   (2)ستطاعة والمنة، في بيان مقاصد الكتاب والسنة"الا

 

 346/ 3الموافقات للشاطبي ص:  (1)

 1/23شاطبى  للمة الموافقات  مقد (2)
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من أن يتخذ عدة  ولكي نفهم المقاصد في باب القرآن والسنة لابد لطالب هذا العلم  
 خطوات مهمة وهي :  

 لله تعالى في معرفة المقاصد : الاستعانة با أولا:
تحقي الإن  الخلقمق  من  بد  قصد  يتم  لا  العبادة  لذوهو  بالله؛  استعانة  قال ون  لك 

 تعالى: 
ت ع ين   ﴿   (1) ﴾ إ يَّاك  ن ع ب د  وإ يَّاك  ن س 

المقصد   لهذا  المحققة  الأخرى  المقاصد  وتحقيق  إدراك  فإن   بدون   تتم  لاوكذلك 
 بالله، وافتقار إليه، وسؤاله التوفيق والسداد.  استعانة

ذكر ر أسباب الهداية، من  ففي الدليل دون توا    جردالمن النظر  إ  :"ةابن تيمي  يقول
إليه واللجوء  يحصل   ودون   الله  لا  الشيطان،  وسوسة  من  المعوقة،  الموانع  انتفاء 

ونواهيه وأخباره، فبذكر العبد لله   أوامره  الفقه الصحيح، ولا معرفة قصد الشارع من
نفسه عن  أخبر  العلم  وبما  للعبد  يحصل  بمجرد   لا  ،عظيمة  رو مبأ  سبحانه،  تنال 

وا كثيلالتفكير  كان  ولهذا  بملازمة تقدير،  يأمرون  والتصوف  العبادة  أرباب  من  ر 
إليه تدبر    ويجعلون   الذكر، إذا ضموا  إلى الحق، وهذا حسن  ذلك هو باب الوصول 

ويجعلون   أرباب النظر يأمرون بالتفكر والنظر،  من  وكثير  القرآن والسنة واتباع ذلك،
   (2)كتاب والسنة "لا ة الحق والعلم بمعانييق إلى معرفر طال ذلك هو

لابد من بذل الوسع والاجتهاد، وطلب المعونة من الله، فإن التوكل الحق هو    ذلكوك
 . بها وقطع تعلق القلب سباببالأالله مع الأخذ  على اعتماد
قرآن يبين  لان  ذلك: أن يفسر القرآن بالقرآن؛ لأ   ومن  :ري: الالتزام بضوابط التفسثانيا   

كذب ينظر  وأن  بعضا ،  الرسوللعضه  لأقوال  أعرف    صلى  ك  لأنه  وسلم؛  عليه  الله 

 

 [٥الفاتحة/    ] (1)

 ٣نقض المنطق، ابن تيمية ص   (2)
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نزول القرآن  .)عاصروا  منه لأ لامه، وأن ينظر لأقوال الصحابة  الخلق بالله وبمعاني ك
 (1) مع علمهم باللغة، وأن ينظر في تفسير التابعين الذين عاصروا الصحابة

شرو   وقد القطان  مناع  للذكر  منهامط  صحفسر  والتجرد  :"  الاعتقاد،  الهوى، عة  ن 
بالقرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، والعلم   القرآن  سيروالبدء بتف

   (2)المتصلة بالقرآن، ودقة الفهم" بأصوال العلوم ,باللغة العربية وفروعها، والعلم
هم القرآن  ما يشترط في ف  افهمهفهم المقاصد هو فهم للقرآن، لذلك يشترط في    إن

 .مومععلى وجه ال
  : من النصوص وقطعيتها ثالثا: التثبت 

إن المقاصد الشرعية هي كليات يندرج تحتها كثير من الجزئيات، وهذه المقاصد لها 
ا في مجال الاستنباط والاجتهاد وكذلك في مجال الترجيح، لذلك كان لزام    أهمية كبرى 

الحديث عن أراد  التثبت  هذه  على من  أي مقصد ش  المقاصد  إثبات  لأن    عي،ر عند 
فكيف بالحديث عن مقاصد   ي أمر من أمور الدين بحاجة إلى التثبت،الحديث عن أ

على الله بلا    الرب سبحانه من دينه، فالتثبت فيها مطلوب والقول فيها بغير علم قول
 علم.

 رابعا  : الحذر من اتباع الهوى : 
ت  لم  الشريعة  مقاصد  الناس،سحوضع  إن  أهواء  ال  ب  في  الهوى  له مقواتباع  اصد 

ليس من المقاصد، وقد يفهم المقصد بعيدا   فقد يثبت من المقاصد ماأشكال وصور  
للوصول شرعية  غير  وسائل  تتخذ  وقد  الشرع،  في  الصحيح  مفهومه  لمقاصد    عن 

ا واستخدامها لأغراض به  صحيحة، خاصة أن المقاصد مفاهيم كلية يسهل التلاعب
   (3).ما لم تضبط ةفمختل

 

 

 84يمية ص  مقدمة التفسير لابن ت (1)
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 :  العرب بلغة  صدالمقاخامسا  فهم 
ب يًّا لَّع لَّك م  ت ع ق ل ون   القرآن نزل بلغة العرب. قال تعالى:﴿ ] إن ز ل ن اه  ق ر آن ا ع ر    (1) ﴾ إ نَّا أ ن 

ب يّ  مُّب ين    ﴿تعالى:  وقال ، ان  ع ر     (2)﴾ب ل س 
سبيل إلى تطلب   يفهم ولا  العرب  لسان:" فمن أراد تفهمه فمن جهة  يقول الشاطبي 

  (3) ن غير هذه الجهة "مفهمه 
في تفسير كلام الله سبحانه من النظر إلى استعمالات اللغة العربية، بالإضافة   ولابد

المقصود والمنزل   الشرعي   إلى  بالقرآن،  المتكلم  إلى  بالنظر  يتحقق  وهذا  ذلك،  من 
المخاطب    إلى  ه وسلم، والنظري علالله  صلى  عليه، وعادته في الخطاب، وهو النبي

 ليهم.لصحابة رضوان الله عابه وهم 
 أن الخطأ دخل على كثير من الناس في فهم القرآن من جهتين: : ابن تيمية ويذكر 

القرآن عليها، فهم راعوا المعنى الذي   -١ ألفاظ  قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل 
 ن.الدلالة والبيا ن آن مما تستحقه ألفاظ القر  إلى رأوه من غير نظر

دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم لبون لفظ القرآن مايستارة    صنفان:  وهم
 به. يرد يدل عليه ولم

كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطؤهم    وفي
 لمدلول. ا  فيوقد يكون حقا، فيكون خطؤهم في الدليل لا والمدلول، في الدليل

كلامه من كان من الناطقين بلغة ما يسوغ أن يريده بد  م فسروا القرآن بمجر وقو   -٢
من راعوا    غير  العرب،  فهم  به.  والمخاطب  عليه  والمنزل  بالقرآن  المتكلم  إلى  نظر 

عندهم يجوز  وما  اللفظ،  يصلح   أن   مجرد  ما  إلى  نظر  غير  من  العربي،  به  يريد 
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ين إلى اللفظ ر أسبق، ونظر الآخ  معنىالأولين إلى ال  فنظر  لمتكلم به ولسياق الكلام.
   (1) . أسبق

وضرورة اللغة العربية في فهم المقاصد من القرآن تكمن في أن كل من أراد معرفة  
لغة قوم ابتدأ بمعرفة مفرداته ثم ترقى شيئا فشيئا حتى يفهم تراكيب جمله، ثم يترقى 

والمقاصد من وراء كلامه. أساليبه  فهم  ا  هكذاو   في  فهم  أراد  له من  كان  إذا  لقرآن 
اللغة وترامعرف القرآن المختلفة  ة بمفردات  كيبها، لا يكون كمن له دربة في أساليب 

فإنه لا شك سيفهم مقاصد القرآن بصورة أعمق، خاصة أن المقاصد تحتاج إلى نظر 
 كلي شامل للنصوص. 
ول ه  م    فمثلا: قوله تعالى: ﴿ س  ل ى ر  أ ف اء  الله  ع  ا  ر  أ    ن  م  ال ق  ل لرَّ ه ل   ل ذ ي ى فَلِل  َّ  و  ول  و  س 

ر   ا ال ق  م  و  ك م   ن  م  ن ي اء   الأغ  ب ي ن   ول ة   د  ي ك ون   لا   ي   ك  ب يل   السَّ و اب ن   اك ين   و ال م س  و ال ي ت ام ى  ب ى 
وا و اتَّق وا الله  إ   ت ه  ه  ف ان  ن  اك م  ع  ا ن ه  م  ذ وه  و  ول  ف خ  س  يد  الله   نَّ آت اك م  الرَّ د  ﴾  ش  اب  ق     (2)ال ع 

إفقول إلى  يحتاج  ﴿ك ي﴾  من  ه:  المقصود  وأن  التعليل،  حروف  من  )كي(  أن  دراك 
بين الأغنياء دون الفقراء، فهذا لابد فيه من    لا يكون المال متداولا    قسمة الفيء أن

اللغوي  الفهم  وأهمية  التعليل.  حروف  ومعرفة  الكلام،  في  العرب  أساليب  فهم 
جليا  يظوص  للنص خلا   عند  هر  من  وذلك  االأصوليين  بمباحث  اهتمامهم  لدلالات ل 

لها  الدلالات  ومباحث  أنفسهم.  اللغة  أهل  به  يأت  لم  بما  فيها وفصلوا  التي وسعوا 
أهمية كبرى في فهم المقاصد من القرآن، خاصة فيها ما يتعلق بالأوامر والنواهي،  

 الدلالات.  منها والمحكم والمتشابه، وغير  والعموم والخصوص،
الاهتماو  هذا  يظهر  المكذلك  بعض  عند  باللغة  كتب م  فإن  لذلك  للقرآن.  فسرين 

عنها لمن أراد فهم القرآن، بالإضافة إلى كتب اللغة.   غنى  لاالأصول، وكتب التفسير  
ولابد من التنبيه إلى " أن اللغة التي يرجع إليها، ويؤخذ منها هي: اللغة المعروفة 
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ال لات ذلك العصر، لا بالدلاتدل عليه الألفاظ في    والعبرة بما  ن، قرآ في عصر نزول 
الألفاظ والجمل والتراكيب بتطور العصور،   ما تتطور دلالات  الحادثة بعد ذلك، فكثيرا  

دلالات  بإعطاء  غيرهما  أو  الاصطلاح  أو  العرف  ويتدخل  والعلوم،  المعارف  وتطور 
نحكم هذه الدلالات فلا يجوز أن  ،  بوةجديدة للألفاظ والجمل لم تكن لها في عصر الن

  (1) ديدة في فهم القرآن" الج
 سادسا  : اتباع منهج الأميين 

لا   وأن  القرآن،  نزول  زمن  في  الأميون  يفهمه  بما  نزل  القرآن  أن   : الشاطبي  يرى 
سبيل لفهم القرآن إلا بمقدار ما يفهمه هؤلاء الأميون. وأن العلوم الحديثة التي لا 

 ها في فهم القرآن.ون لا مدخل لالأمييعلمها العرب 
رى على اعتبار حلشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك فهو أهذه ا"  يقول الشاطبي:

   (2) المصالح"
أي لا تحتاج في فهمها وتعرفها إلى التغلغل في العلوم الكونية   والمقصود بأنها أمية:

 والرياضيات وما إلى ذلك . 
مية كقوله ي تصف الشريعة بالأ بالنصوص الت  شريعة لواستدل الشاطبي على أمية ا

م  ﴿ ه  تعالى: ه  ل ي  ل و ع  م  ي ت  ه  ن  ولا  مّ  س  يّ ين  ر  م    و  الَّذ ي ب ع ث  ف ي الأ مّ  ي ع لّ م ه  م  و  ي ز كّ يه  آي ات ه  و 
لا ل  مُّب ين  ﴾ ل  ل ف ي ض  ان وا م ن  ق ب  م ة  و إ ن ك  ك     (3)ال ك ت اب  و ال ح 

ا النَّاس   :﴿ ق ل  ي ا  ى تعال  وقوله  ول  الله  أ يُّه  س  م او ات    إ نّ ي ر  يع ا الَّذ ي ل ه  م ل ك  السَّ م  ك م  ج  إ ل ي 
م ن  ب الله   يّ  الَّذ ي ي ؤ  ول ه  النَّب يّ  الأ مّ  س  ر  ن وا ب الله  و  ي م يت  ف آم  ي ي و  ض  لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ي ح   و الأ ر 

و   ات ه   ل م  ك  ل ع لَّ تَّب  او  ون   ع وه   ت د  ت ه  الشري  (4)﴾ك م   بأن  لا  وكذلك  أو  أمية  تكون  أن  إما  عة 
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ما  على  تكن  لم  لو  وأنه  العرب،  يعهده  ما  إلى  أقرب  هي  أمية  كونها  وأن  تكون 
   (1) . يعهدون لم يكن ذلك معجزا لهم

في  تمد  عللأميين وهم العرب فإنما ي  وخلاصة رأي الشاطبي أنه لما كان القرآن خطابا  
 عة أمية. م وطاقتهم، وأن الشريوإفهامه على مقدرتهمسلك فهمه 

:" يستطيع العلم بمكتشفاته ومقرراته أن  صاحب كتاب دراسة في فقه المقاصد    لاق
 ما اشتملت عليه من جلب المصالح للناس،  يؤيد كثيرا من الأحكام الشرعية ببيان 

إي آمنوا  الذين  يزداد  وبذلك  عنهم،  المفاسد  المرتابين  جانب    ويضعف  انا،مودرء 
 سلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. يستطيع علم في كمال الشريعة الإ  نوالمشككي

الطب وغيره أن يعطينا صورة واضحة لما تجنيه) أم الخبائث( الخمر على شاربيها 
أضرار من  ا  ومدمنيها  وعلى  الأسر،  وعلى  الأفراد  على  ماديا  لمججسيمة  تمعات، 

صنعها ولعن كل من شارك في    ،الخمر  لام في تحريمالإسبين حكمةا تتذبه ومعنويا، و 
   (2)ا أو تقديمها من قريب أو بعيد"فيهأو الاتجار 

 معرفة أسباب النزول : سابعا  : 
م تهالقرآن نزل للأهداف العامة، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حيا  أكثر

الرسول قد شاهدوا    مع  وقد    حداثأصلى الله عليه وسلم  بينهم حادث السيرة،  يقع 
فيه، أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله    يعة اللهيحتاج إلى بيان شر   ,  خاص

القرآن لذلك الحادث، أو لهذا    صلى الله عليه وسلم لمعرفة حكم الإسلام فيه، فيتنزل
  (3)ء، ومثل هذا يعرف بأسباب النزولالسؤال الطارى 

ل النزول  أسباب  معرفة  برص  تكن  مإن  ولع  التاريخيمجرد  الحقائق  أحاطت  د  التي  ة 
ا الأسباب بتشكل  دراسة  أن  دلالته..كما  واستخراج  النص  فهم  إلى  بل هدفت  لنص، 

والوقائع تؤدي إلى فهم حكمة التشريع خاصة في آيات الأحكام مما يساعد الفقهاء 

 

 127/ 2الموافقات   (1)

   392كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص: (2)

 75مباحث في علوم القرآن مناع القطان ص (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   131 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ا على  وتعميمه  الخاص،  السبب  أو  الجزئية  الواقعة  من  الحكم  نقل  ع  وقائ لعلى 
   (1) .المشاهدة

 -يقصد علم أسباب النزول-ل تحت هذا الفنزعم زاعم أنه لا طائ  ":  يقول السيوطي
لحكمة الباعثة لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك بل له فوائد. منها: معرفة وجه ا

   (2)"على تشريع الحكم
قوله في    ةوأضرب مثالا يوضح أهمية معرفة أسباب النزول في فهم المقصد من الآي

الَّ   ﴿تعالى: ا  أ يُّه  ل ل ك اف ر ين  ع ذ ابٌ  ين  آم ن وا لا  ت  ذ  ي ا  م ع وا و  ن ا و اس  ظ ر  ق ول وا ان  ن ا و  ول وا ر اع  ق 
الله  (3)﴾أ ل يمٌ  صلى  للرسول  خطابهم  حين  يقولون  المسلمون  عند   كان  وسلم  عليه 

الدين﴿ر  أمر  فيقصدون  تعلمهم  أحوالنا،  راع  أي:  وكان صحيحا    ى  عنم  ا هناعنا﴾   ،  
هزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك،  ، فانتمعنى فاسدا    هايريدون ب  اليهود

 .لهذا الباب ويقصدون المعنى الفاسد،فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا  
 النهي عن الجائز إذا كان وسيلة للمحرم. ومن ذلك نأخذ جواز 

   (4)ر محذورا المقصود من غيبهل ص﴿وقولوا انظرنا﴾ فإنها كافية يح
 لنص يتضح لنا المقصد من النهي عن قول راعنا.لال فهم سبب نزول اخ فمن 
 تباع فهم السلف : اثامنا   

هذا   وجعل  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد  رسوله  على  القرآن  أنزل  سبحانه  الله  إن 
ه صلى الله عليه وسلم، واختار له أصحابه رضوان  القرآن هو لق  عليهم ليكونوا    الله   خ 

التنزيل،    عاصروا    رآن والسنة إلى الناس، فهمالق  وليبلغوا  بعده،ن  حملة هذا الدين م
فإن" رسول الله صلى الله عليه وسلم   لذلك  وصاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم.

   (5)غيرهم  وأصحابه أعلم بذلك من هو المعبر عن كتاب الله وما أراد وما قصد،
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امتازوا أسباب  م  به  لما  ان مشاهدة  وقرائن  فرأوا وسمعوالأالتنزيل  ير    حوال،  لم  ما 
مة يسمع، مع عراقة في اللغة بالسليقة والنشأة، وصفاء في الفهم، وسلا    غيرهم ولم

  (1) "في الفطرة، وقوة في اليقين
مقاصده  ومعرفة  القرآن  تفهم  أراد  من  أقوال  ؛  لذلك  إلى  الرجوع  من  له  لابد  فإنه 

إلى   عين،بلتااو   الصحابة الذي  ليطمئن  المعنى  هو  استأن   صحيح المعنى  الخرجه 
  .لمقاصد الشريعة

إن فهم المقاصد من القرآن الكريم يحتاج إلى الرجوع إلى كتب التفسير، وعند الرجوع 
أن    إلى ينبغي  الاختلاف  وهذا  المعاني،  حول  اختلافا  المرء  سيجد  التفسير  كتب 

تخرجة لمسيثري المقاصد ا  عنى للآيات، وهذاممن    أكثر   يستثمر في فهم المقاصد من
 . تضاد لا يكون خلاف تنوع غالبا ما رآن خاصة أن خلاف السلفمن نصوص الق

تيمية: ابن  أكثر "  يقول  الأحكام  قليل وخلافهم في  التفسير  السلف في  بين  الخلاف 
  تنوع لما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف ا  اوغالبفي التفسير،    من خلافهم

   (2) "لا التضاد
 ق والقرائن :  السيا مراعاةسعا : تا

إن فهم جزء من الكلام دون فهم بقيته يعد نقصا، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى،  
لابد ت  إذ  قرائن  هناك  وكذلك  فيه،  جيء  الذي  السياق  ضمن  الكلام  فهم  تف  همن 
 وحسن فهمه.  تعين على استيعابه, و بالكلام

ا نقل  ذلك  أجل  والقرائن،  ة  صحابلمن  نقلها  السياق  اوالتي  وتابعو عنهم  هم  لتابعون 
له  فصدور فهذا  آخر،  ومقام  حال  في  صدوره  عن  يختلف  ومقام  حال  في  الكلام 

) والقرائن التي تحف بالكلام لها أثر واضح في فهم سياق يختلف عن سياق الآخر،
  (3) "مراد المتكلم من كلامه 
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الح القرائن  معرفة  أن  شك  إزالوالملية  افلا  في  مهم  الاحتمالاقالية  التي  ة  تعرض ت 
حفت    فيللسامع   التي  القرائن  استحضار  كان  وكلما  خطابه،  من  المتكلم  مقصود 

الكلا  بالكلام أشمل، كان فهم مراد م  المتكلم من كلامه أدق وبالعكس، ولذا نجد أن 
 . د المتكلممشافهة به أوضح دلالة على مرا
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 المبحث الثالث
ُوالخاصةُفيُسورةُالفاتحةُةُُالعامالمقاصدُُ

اطبي في كتابه الموافقات "بيان مقاصد الكتاب والسنة"، كان من أهداف الشلا: لقد  أو 
مكنون السر ما بدا، ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم   يقول: "ولما بدا من

أو أقيد  وأسوق بدهأ  أزل  وجملا،  تفاصيل  شواهده  وأضم  مصادر   ،  في  شواهده  من 
على الأفراد   ا  مقتصر ،  ستقراءات الكليةا على الاارده مبينا لا مجملا، معتمد و وم  لحكما

حسبما   العقلية،  القضايا  من  بأطراف  النقلية  أصولها  ومبينا   هأعطتالجزئية، 
   (1)"الاستطاعة والمنة، في بيان مقاصد الكتاب والسنة

بالمذا أو  المقاصد  بأعلام  يرتبط  قد  المقاصد  عن  الحديث  و هإن  بحث بارتب،  اط 
التدبر والتفكر في مقاصد القرآن مباشرة أوثق ارتباط، و   وه:  رآنالمقاصد بمصدرها الق

لذلك   الأولون  استقى منه  الذي  المنبع  إنه الاستقاء من نفس  تعادلها ميزة  ميزة لا 
 .فظت ح  

أصنع، فيما  بدعا  فيه    ولست  الله  لأسأل  وإني  المقاصد،  هذه  لجمع  جهد  هو  إنما 
 مين عاقبة. آ والإصابة والقبول وحسن اليق توفوال حالفت

  (2)"الكلام الذي بلغه عنه مبلغ أو نقل عنه كتابة  المتحدث من 
 :   وأسمائها سورة الفاتحة في فضائل

ما )  : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  "روى الترمذي عن أبي بن كعب"  ** 
ة وهي مقسومقرآن وهي السبع المثاني  ال  ل أمل مثيأنزل الله في التوراة ولا في الإنج

 .( ي ولعبدي ما سألبيني وبين عبد
د  **   ج  ال م س  ف ى  لّ ى  أ ص  ن ت   ك  ق ال   ال م ع لَّى  ب ن   يد   ع  أ ب ى س  م  ع ن   ب ن  ع اص  ف ص   ح  ع ن  

ل ت  ي   ه  ف ق  ب  ل م  أ ج  ول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم ف  س  ان ى ر  ع  س    اف د  ن ت  أ ص  اللَّّ    ول  ر  لّ ى  إ نّ ى ك 
ي ق  ف ق   أ ل م   ه ى  ال   ور ة   س  لّ م نَّك   لأ ع  ل ى  ق ال   ث مَّ  ع اك م   د  إ ذ ا  ول   س  ل لرَّ و  لله َّ   يب وا  ت ج  اس  اللَّّ   ل  
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ذ  ب ي   د  ث مَّ أ خ  ج  ر ج  م ن  ال م س  ل  أ ن  ت خ  ر آن  ق ب  ر  ف ى ال ق  و  ظ م  السُّ ر ج     ال مَّ ى ف  د  أ ع  أ ر اد  أ ن  ي خ 
ل  ق ل ت  ل   بّ  ال ع ال م ين  ه  أ ل م  ت ق  د  لله َّ  ر  م  ر آن  ق ال  ال ح  ور ة  ف ى ال ق  ظ م  س  ور ة  ه ى  أ ع  لّ م نَّك  س   لأ ع 

يم  الَّذ ى أ وت يت ه   ر آن  ال ع ظ  ث ان ى و ال ق  ع  ال م  ب     (1) " ه ى  السَّ
الأ **   ابن  فينبار وذكر  له كت  ي  الرد  أبي  :اب  أب  حدثني  الور حدثني  عبيدالله  اق  و 

  -لعنه الله    -إن إبليس    :حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال 
الجنة وحين بعث محمد صلى الله عليه    :رنّ أربع رنات حين لعن وحين أهبط من 

   (2) . وسلم وحين أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت بالمدينة 
 لى أعلى وأعلم . ينة , والله تعاخرى بالمدزلت مرتين مرة بمكة , وأل نوقي
 سورة الفاتحة:  الشرعية في بيان المقاصد * 

يم  ﴾ قال تعالى  ح  م ن  الرَّ ح  م  الله  الرَّ    (3): )ب س 
الاستعانة   أن  على  يدل  الله  باسم  الابتداء  المقصد:  على  الآية  دلالة  بالله  طريقة 

الر وأن    يرعش  دمقصو   تعالى: لعبد يم يدل على فقر احمن الرحطلب الاستعانة بالله 
 .شرعا  سبحانه بطريق اللزوم وأن الافتقار مقصود  وحاجته إلى ربه

بّ  ال ع ال م ين  ﴾ قال تعالى: د  لله  ر  م     (4))ال ح 
المقصد: على  السورة  دلالة  بالخلق   طريقة  انفراده  على  العالمين﴾  ﴿رب  قوله  يدل 

وهذا يدل ر,  عتباإليه، بكل وجه والعالمين  ر اوكمال غناه، وتمام فق  عم،والنر،  والتدبي
 .شرعا  على أن الافتقار إليه مقصود 

يم  ﴾ قال تعالى: ح  م ن  الرَّ ح     (5))الرَّ
وصف الله سبحانه نفسه بأنه الرحمن الرحيم يدل   طريقة دلالة الآية على المقصد:

 .رعا  شالله مقصود   على أن الإيمان برحمة
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 ظر الجامع لأحكام القرآن تفسير الفاتحة  ان (2)

 [١/  الفاتحة  ] (3)

 [  2الفاتحة/  ] (4)

 [  3تحة/  لفاا  ] (5)
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لم يكن على وجه   -وبيةفي وصفه بالرب  -للى الكمالرحمة تتضمن أن الإبلاغ إن اإ
كان بل  فكانت   الإعنات  واستعداده،  طوقه  ويلائم  وفرد  نوع  كل  يناسب  ما  برعاية 

تحصل قد  والنعمة  نعمة،  بوصفه   الربوبية  ذلك  فأتبع  والأذى،  الشدة  من  بضرب 
الج النعم  تلك  أن  تنبيها  على  الرفق واليسر  إلينالت  ة وص ليلبالرحمن  ونفي   بطريق 

ما لا    م التكاليف والمناهي والزواجر فإنها مرفوقة باليسر بقدرحرج، حتى في أحكاال
يبطل المقصود منها، فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالتمكين في الأرض 

 وتيسير
ال مثل  الإمكان  بقدر  اليسر  بمراعاة  رحمته  ما  ومنه  إلى  الر ليف  تكامنافعها،  اجعة 

كالطهار  وبثمنافعنا  ومنمك  ة  الأخلاق،  رحمات ارم  فتتبعها  للجمهور  منفعته  ما  ها 
 . انتظام الأحوال كالزكاة الجميع لأن في رحمة الجمهور رحمة بالبقية في

ين  ﴾ قال تعالى: م  الدّ  ال ك  ي و     (1))م 
ك يوم الدين  مالبأنه  سه  إخبار الله سبحانه عن نف  طريقة دلالة الآية على المقصد:

 .شرعا   يوم الدين مقصودالإيمان بيدل على أن 
ت ع ين  ﴾ قال تعالى:    (2))إ يَّاك  ن ع ب د  وإ يَّاك  ن س 

المقصد: الآية على  يدل على أن الإخلاص مقصود   طريقة دلالة  العبادة لله  حصر 
 .شرعا  

يم  ﴾ قال تعالى: ت ق  ر اط  ال م س  ن ا الصّ     (3))اه د 
بالاستقامة يدل    طلوب الهداية لهلصراط الموصف ا  الآية على المقصد:لة  ة دلا ريقط

 .شرعا  مقصودة  على أن الاستقامة
﴾)  قال تعالى: الّ ين  م  و لا  الضَّ ه  ل ي  وب  ع  ر  ال م غ ض  م  غ ي  ه  ل ي  ع م ت  ع  ين  أ ن  ر اط  الَّذ     (4).ص 

 

 [  4تحة/  الفا  ] (1)

 [  5الفاتحة/    ] (2)

 [  6الفاتحة/    ] (3)

 [7الفاتحة/    ] (4)
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المنعم عليهم والبعد عن  راط  ة لصدايسؤال الله اله  طريقة دلالة الآية على المقصد:
ي  عليهمالمغضوب   أصحاب  والضالين  مخالفة  المستقيم  الصراط  اقتضاء  على  دل 

  (1).الجحيم
 :الإيمان باللهتدعونا إلى السورة 

 : فهو الرحمن وهو الرحيم وهو مالك يوم الدين الإيمان بأسماء الله
بألوهية الله سبحانه العالمينالإيمان  بألوهيته على  ذا يدل  وه  : فهو رب  أن الإيمان 

 . شرعا  مقصود 
بأن  المنعم  الإيمان  هو  على    :الله  أنعم  الذي  الكافرين    منين ؤ المفهو  على  وغضب 

مقصود  المنعم  بأنه  الإيمان  أن  على  يدل  عباده  على  بإنعامه  سبحانه  الله  :إخبار 
 .شرعا  

 ء  صود بالدعالمق: فهو االإيمان بأن الله هو المنفرد بالهداية والإضلال
ن الله سبحانه يدل على أن الإيمان الهداية م  وسؤال   ﴾  ستقيم  إهدنا الصراط الم  ﴿

 .شرعا  بأن الله هو المنفرد بالهداية والإضلال مقصود 
المالك بأن الله هو  الدينالإيمان  يوم  مالك  فهو  بأنه :  نفسه  , ووصف الله سبحانه 

 .ا  شرعالمالك يدل على أن الإيمان بذلك مقصود 
اللهبربو الإيمان   العالمين  فهو    :بية  رب  اللهالله  رب ووصف  بأنه  نفسه  سبحانه   

 .شرعا  العالمين يدل على أن الإيمان بربوبيته مقصود 
سبحانه: الله  برحمة  الرحيم:  الإيمان  الرحمن  بأنه   فهو  نفسه  سبحانه  الله  ووصف 

 .ا  شرعالرحمن الرحيم يدل على أن الإيمان برحمة الله مقصود 
بغض اللهالإيمان  ين  :ب  المخلصين فهو  عباده  على  الكافرين ,  عم  على  ويغضب 

بهذه     الضالين الإيمان  أن  على  يدل  العباد  بعض  على  سبحانه  الله  غضب  وإثبات 
 .شرعا  الصفة مقصود 
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فهو المالك له : وإخبار الله سبحانه عن نفسه بأنه مالك يوم   :الإيمان بيوم الدين
 .  عا  شر قصود ين مأن الإيمان بيوم الد علىالدين يدل 

إثبات حصر العبادة لله    :﴾إياك نعبد وإياك نستعين    ﴿  :في  :وأمرهالتعبد لله بشرعه  
 .شرعا  مقصود  وحده يستلزم تعبده بما شرع وأمر وهو 

عليه وسلم  مأخوذة عن رسول الله صلى الله  كانت  إذا  عبادة،  العبادة  تكون  وإنما 
  عبادة .كون .  فبهذين الأمرين تاللهمقصودا بها وجه 

وت تبارك  بالله  والرحمة    عالى.التعريف  الربوبية  صفة  وذكر  بالحمد  الكتاب  :استفتاح 
 .شرعا  والملك لله سبحانه يدل على أن التعريف بالله مقصود 

المالك يدل  لله بوصفه    ا  :  فهو المالك العظيم ليوم الدين :تمجيد  التمجيد لله تعالى
 .شرعا  مجيد مقصود التعلى أن 

فهو رب العالمين:  فمن قوله: ﴿الحمد﴾يثبت  :  توحيد الربوبية   تعالى د  لله  توحيال
توحيد الأسماء والصفات إذ لا يحمد إلا المتصف بصفات الكمال، وقوله:﴿لله﴾ يثبت 

وقوله الحمد لله وحده،  بإثبات عبادة  الألوهية  العالمين﴾  توحيد  توحيد    ﴿رب  يثبت 
 نه. هو رب العالمين سبحا إذ الربوبية

 ﴿إياك﴾ فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى عبادة لله سبحانه بتقديم :حصر ال
 .شرعا  يدل على أن توحيد الله بالعبادة مقصود 

الألوهية مقصود   :توحيد  بالعبادة  الله  إفراد  أن  على  يدل  لله  الحمد  عبادة  صرف 
الأ شرعا   إثبات  يدل على  فإن اسم الله  توحيد لوه. وكذلك  مقية لله وحده وأن  صود ه 

ك  عا  شر  على  دال  الله  وتعظيما  و .فاسم  محبة  الخلائق  تألهه  معبودا  مألوها  نه 
 وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب . 

فهو الله وهو الرب وهو الرحمن وهو الرحيم وهو المالك ,    :توحيد الأسماء والصفات
ت الحمد لله إثبا  :واهحمد سي    بد غيره ولاعي    لاوهو المنعم وهو الهادي وهو الضال ,  

 . ا  يشرع  ا  يد الأسماء والصفات مقصودوحيدل على أن ت
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إن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع   يقول ابن القيم:"
محبته والرضى عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من  

 له. وع أعرض عن محبته والخض
لما نقص من صفات  وكود أكثر، كان حمده أكمل،  المحممال  كانت صفات ك  وكلما 

كماله، نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لايحصيه أحد سواه؛ 
   (1)لكمال صفاته وكثرتها"

: إثبات اسم الله والرب والرحمن والرحيم والمالك لله يدل على    وهو رحمان وهو رحيم 
 .شرعا  صود حيد الأسماء والصفات مقتو  أن

: الربوبية  الربوبيه   أنحيث     توحيد  توحيد  أن  على  يدل  الربوبية   على  لله  الحمد 
 .. شرعا  مقصود 

إليه والتوسل  وصفاته  الحسنى  بأسمائه  الله  إلى  نعبد(   بعبوديته  التوسل  إياك   (:
بال التوسل  ثم  عليها  وحمده  وصفاته  بأسمائه  الله  على  قبلعبو فالثناء  الدعاء   دية 

 .شرعا  وعبوديته مقصود ه أن التوسل بأسمائه وصفات ل علىة يدبالهداي 
فقد أثنى الله سبحانه على نفسه بذكر أسمائه   :والملك والخلق الثناء على الله بالحمد  

 .  شرعا  وصفاته لينبهنا على أن الثناء عليه مقصود 
إن   لوب من العباد لربهم سبحانه.مط   حمد الله نفسه يدل على أن الحمد:  حمد الله

الجليل الأوصاف  هذه  اإجراء  على  بالحمد  ة  حقيق  بأن موصوفها  إيماء  تعالى  سمه 
حمدالله على الصفات المذكورة في   : الكامل الذي أعربت عنه جملة ﴿الحمد لله﴾، لأن

 الآيات يدل على أن حمده في إلهيته
 . شرعا  وربوبيته ورحمته وملكه مقصود 
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الرحيم    :جاءالر الخوف و  الرحمن  يالذفهو  الدين  و, وهىرجي  يوم  ب الذي يج  مالك 
الخوف منه :  :ذكر صفة الرحمة ثم صفة الملك يدل على أن الرجاء والخوف من  

 .شرعا  الله سبحانه مقصودان 
سؤال الله الهداية يدل على أن الدعاء مقصود  :  المستقيم  قوالطري  ةبالهداي  :الدعاء

 .شرعا  
 .شرعا  د أن ذكر الله مقصو  دل علىي بالحمدلله في بداية السورة   :الله ذكر
النبوات:وذ وإثبات  المعاد  وإثبات  سبحانه  ألوهيته  إثبات  من  الأسماء   لك  وإثبات 

تعالى، وإثبات   والصفات وغيرها   بالله  الألوهية يرد على من أشرك  إثبات  أن  وذلك 
  مناتباع صراط المنعم عليهم رد على  في  الهداية    وإثباتالبعث يرد على من أنكره ،

 النبوات وهكذا.أنكر 
سؤال الله الهداية لصراط المنعم عليهم يدل على حاجة العبد للرفقة    :  لرفقة الصالحةا

 الصالحة التي تعينه على سلوك الصراط المستقيم.
 شفاء القلوب وشفاء الأبدان :: الفاتحة 

دان.  لأبوشفاء ا  القلوب،  لى الشفاءين: شفاء عقد اشتملت الفاتحة    يقول ابن القيم:"
فإن اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد   ى شفاء القلوب:أما اشتمالها علف

  (1).العلم وفساد القصد
قاتلان، العلم،    ويترتب عليهما داءان  نتيجة فساد  وهما الضلال والغضب، فالضلال 

فساد نتيجة  ال  القصد  والغضب  من  شفاء  ب  لال،ضوالهداية  نعبد   والتحقق  }إياك 
نست و عل  ين{عوإياك  وعملا  ومعرفة،  م  حالاما  القصد"  شفاء  فساد  شفاء   ن  .وأما 

 الأبدان فإن في قراءتها على ما تألم من الجسد شفاء.
وذكر قصد   .شرعا  حصر العبادة لله يدل على أن العبادة مقصودة    :العبادة لله تعالى

 يث ذكر حى أنها مقصد عظيم من مقاصد القرآن  لالعبادة بعد الثناء على الله يدل ع
 قصدها في فاتحته. 
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:" شرعت العبادة لتذكّ رنا بالله على أن في ذلك التذكر دوام الفكر  شوريقول ابن عا
العبادة هي  أن  فظهر  تدريجا   بالكمالات  تخلق  ذلك  وفي  الخالق وشؤونه  في صنع 

   (1) طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ  ونهاية .
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 المبحث الرابع
ُسُُاتُالخميالضرورُبُُخاصةُلُاالشرعيةُُُُالمقاصد

 { لنفس, والعقل , والنسل, والمال,  } الدين , وا
رتبت على حسب مصالح الخلق فيها    إن مقاصد الشريعة في كتاب الله عز وجل , قد

؛ لأنه  من أهمية كبري في حفظ الدين  أولها , لما لها    الخمس هي:  ؛ فالضروريات
 .  يءشي حفظ على المسلم كل  , نيالدبحفظ 

, وهي عند الله أغلى هذا الدين العظيمرخيصة في حماية    لذ بت  فظ النفس التى  ح  ثم 
 عن الدين.  لطلبها الشهادة  دفاعا   ؛النفوس 

والتمييز بين الخلق يكون بالعقل لا بالشكل   مناط التكليف  ثم حفظ العقل الذي هو  
 . واللون 

 ض. ضها ببع ختلاط  الأنساب بعاع وعدم و النلبقاء  ,وحفظ النسل
 , ولاا  ده وتعبه, فلا يذهب إلى غيره سدهو من كسب الفرد وجالذي ه  ,وحفظ المال  

 .     يضيع بين الناس هباءا  
؛ لأن رفع المشقة عن العباد للضرورات الخمس  والحاجيات تأتى في المرتبة الثانية

والدين فيه,  الشارع, ورخص  قد طلبه  تجلب   عسر   لا  رسي  هكل  أمر  والمشقة   فيه, 
 محالة . ير لاالتيس

ا والتحسينا في  تأتي  سميت    ,الثالثة  لمرتبةت,  ولذلك  الحاجيات,  على  زائدة  لأنها 
وتليها   الرابعة    تحسينات,  المرحلة  هذه   ,  الكمالياتفي  من  نوع  بكل  تلحق  التى 

رى ذلك نوس  الأنواع الثلاثة , فهناك مكمل ضروري وآخر حاجي , وثالث تحسينى,
العم التطبيق  البقرة  لمباركات وسنأخذ سو تأتي به الآيات, اما س  لي علىكله في  رة 

لبيان هذه المقاصد التى ينبغي لكل فقيه معرفتها؛ لأن معرفة المقاصد أمر   نموذجا  
اليسر والتسامح  والرشد ,   لأن بمعرفتها يأتى  ؛الشرعيةضروري, لصحة تلقي العلوم 

 . والهداية 
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الأمة المحمدية , ولاسيما لهذه    مطلوب  أمر  جميعا  رج والمشقات عن الناس  حال  ورفع
وم وحج , وبيع وشراء ومعاملات  ا يطلب منها في العبادات من صلاة وزكاة وص, لم

 .    ي آخرهإل
 
 المقصد الأول من الضروريات الخمس وهو: أولا  

ُحفظُالدينُ
و  الخاتم،  الدين  ليكون  أنزل  الإسلام  دين  حفظ   لهذاإن  تولى  قد  سبحانه  الله  ه فإن 

 ن عليها . يرث الله الأرض وم العزيز إلي يوم بهفظ كتاوح
اف ظ ون  ﴿  تعالى: قال ك ر  و إ نَّا ل ه  ل ح  ن  ن زَّل ن ا الذّ    (1) ﴾إ نَّا ن ح 

يحفظون هذا الدين لمن بعدهم   هذا الدين،  وقد أكرم الله االعباد ليكونوا أسبابا لحفظ 
فيويحفظون القرآ   ه  الله  أنزل  وقد  حاأنفسهم،  لهن  لفظا  ومبينا  الدين  وداعيا ذا  ه، 
ل آية في القرآن إنما هي دين، إما آية تبين دين الله في قلوب العباد، أودين  إليه، فك

في عباداتهم، أو دين الله في معاملاتهم، أو دين الله في أخلاقهم، أو دين الله    الله
ف الله  دين  مجتمعاتهم،أو  مدع  يفي  آية  تخلو  فما  وجهادهم،  كتوتهم  اللهن  إلا اب   

الدين.وهي دليل لح بالإيمان  وقد حفظ    فظ  للمؤمنين دينهم بحفظ قلوبهم  تعالى  الله 
والحقد  والحسد  الشرك  من  يفسدها  عما  قلوبهم  وحفظ  القلوب  وأعمال  والتوحيد 

 دورهم و تهم ، وحفظ مجتمعهم وبيوتوأمراض القلوب، وحفظ جوارحهم، وحفظ عبادا
ن  وحفظهم ممن حولهم م  قتهم مع زوجاتهم،علا  في  ظهمحفظ كتابهم، وحف  عبادتهم،

 .والبعيدين عن الإسلام  أعدائهم الداخليين المنافقين ومن أعدائهم الخارجيين
 
 
 

 

 [٩الحجر/    ] (1)
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ُحفظُالدينُمنُصورُُ
  -حفظ الحق من الشك والريب    -حفظ الإيمان    -:    وصور حفظ الدين يأتي في 

الدين حفظ    -وجينلز ا   بينحفظ الدين بإقامة حدود الله  -لرسل حفظ الدين بإرسال ا
ابترت على  العذاب  بالاستمساك    -لردةيب  الدين  في    -بهحفظ  بالجهاد  الدين  حفظ 

الدين   حفظ  -ه كافة وعدم اتباع خطوات الشيطانحفظ الدين بالدخول في  -سبيل الله
كتمانه وعدم  إليه  به-,  بالدعوة  بالعمل  الدين  الد  -حفظ  بحفظ  بلاد  اين  من  لهجرة 

عن نكاح    بالنهيحفظ الدين    -خمسال  على الصلوات  حافظةبالم الدين  حفظ    -رالكف
والمشركين القرآن    -المشركات  الضياع  حفظ  والعبادة  -من  بالتوحيد  الدين   -حفظ 

-حفظ دين المسلمين من المنافقين  -المسلمين من كيد اليهود والنصارى حفظ دين  
وسيتضح ذلك   عداء ,الأأيدي    الوقوع في   الثلاث من   جداالمسولاسيما    حفظ المساجد

ن الآيات التى تدل على أن حفظ الدين أمر ضروري لابد  ل البحث والتنقيب عمن خلا 
 منه . 

 حفظ الإيمان :  -1
يمٌ :﴿ قال تعالى  ح  وفٌ رَّ ؤ  ان ك م  إ نَّ الله  ب النَّاس  ل ر  يع  إ يم  ان  الله  ل ي ض  م ا ك   ( 1)﴾و 

ان يدل على  بعدم إضاعة الإيم   هسبحان  وعد الله  لة الآيات على المقصد:لا قة دطري
 .شرعا  إيمان العباد مقصود أن حفظ 

يضيع صلاة من صلى قبل تحويل القبلة   وكون الآية أنزلت لبيان أن الله سبحانه لا
لا ينفي وعد الله سبحانه بعدم إضاعة إيمان العباد، إذ الصلاة من باب الخصوص 

 وشعبه من باب العموم. يمانوالإ
 شك والريب : ق من الالححفظ  -2

قُّ تعالى:﴿  ] قال ت ر ين  ال ح  بّ ك  ف لا  ت ك ون نَّ م ن  ال م م     (2)﴾م ن رَّ

 

 [ ١٤٣البقرة/    ]  (1)

 [١٤٧البقرة/  ] (2)
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يدل على أن   الحق  الشك في  النهي عن  المقصد:  الآيات على  حفظ    طريقة دلالة 
 .شرعا  الدين مقصود 

 ه وسلم: ي علحفظ الدين بإرسال الرسول صلى الله -3
ا أ    :﴿ قال تعالى ل ن ار  ك م  ولا    س  س  م  ر  ل و  ف يك  ك م  ي ت  ن  ي ع لّ م ك م  ال ك ت اب    مّ  م  و  ي ز كّ يك  ك م  آي ات ن ا و  ل ي  ع 

ل م ون   ي ع لّ م ك م مَّا ل م  ت ك ون وا ت ع  م ة  و  ك     (1)﴾ و ال ح 
إرسا بأن  الإخبار  المقصد:  على  الآيات  دلالة  ال طريقة  الآيات، ر ل  لتلاوة  سول 

 الرسول حفظ الدين. على أن المقصود من والحكمة، يدل كتابعليم الوت والتزكية،
 حفظ الدين بإقامة حدود الله بين الزوجين : -4

تعالى أ ن  :﴿  قال  ل ك م   لُّ  ي ح  و لا   ان   س  ب إ ح  ر يحٌ  ت س  أ و   وف   ب م ع ر  اكٌ  س  ف إ م  ت ان   م رَّ الطَّلا ق  
ي    اذ و ت أ خ   ت م وه نَّ ش  اف ا أ لاَّ   إ لاَّ   ئ ام مَّا آت ي  و أ ن ي خ  د  يم ا ح  ود    ي ق  د  يم ا ح  ت م  أ لاَّ ي ق  ف  د  الله  ف إ ن  خ 

ود  الله    د  م ن ي ت ع دَّ ح  وه ا و  ود  الله  ف لا  ت ع ت د  د  ت  ب ه  ت ل ك  ح  ت د  م ا ف يم ا اف  ه  ل ي  ن اح  ع  الله  ف لا  ج 
   (2)﴾ ه م  الظَّال م ون  ك  ل ئ  ف أ و 
المال إذا خيف عدم إقامة حدود  : إباحة الافتداء بالآيات على المقصددلالة    يقةطر 

 . شرعا  إقامة حدود الله بين الزوجين مطلوبة وأن حفظ الدين مقصود  الله تدل على أن
 حفظ الدين بترتيب العذاب على الردة :  -5

تعالى ي  :﴿  قال  ي ز ال ون   او لا   وك  ت  ق  دُّ ي ر  تَّى  يم   ل ون ك م  ح  د  ت ط  ع ن  اس  إ ن  ت  ن ك م   ي ر  م ن  و  د   اع وا  د 
و أ ول ئ ك    ر ة   و الآ خ  ي ا  ن  الدُّ ف ي  م   ال ه  م  أ ع  ب ط ت   ح  ف أ ول ئ ك   اف رٌ  ك  و ه و   ي م ت   ف  ين ه   د  ع ن  ك م   ن  م 

ون   ال د  ا خ  اب  النَّار  ه م  ف يه  ح     (3)﴾أ ص 
حفظ الدين الردة يدل على أن  اب على  لعذة الآيات على المقصد: ترتيب الدلا   طريقة

 . عا  شر مقصود 
 حفظ الدين بالاستمساك به :  -6

 

 [١٥١البقرة/  ] (1)

 [ ٢٢٩البقرة/  ] (2)

 [ ٢١٧البقرة/  ]  (3)
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م ن ﴿  قال تعالى:  ي ؤ  ف ر  ب الطَّاغ وت  و  د  م ن  ال غ يّ  ف م ن  ي ك  ش  ين  ق د تَّب يَّن  الرُّ ر اه  ف ي الدّ  لا  إ ك 
ك   ت م س  د  اس  ى لا  انب ا ب الله  ف ق  ث ق  و ة  ال و  يام  ل  ف ص  ل ع ر  م  الله  س  ا و  ل يمٌ ه     (1)﴾عٌ ع 

الكفر طر  هو  بالدين  الاستمساك  سبيل  أن  بيان  المقصد:  على  الآيات  دلالة  يقة 
بالله الدين مقصود    بالطاغوت والإيمان  يدل على أن حفظ  بين أن    .شرعا  وهذا  فقد 

نا  يماوطاعة الشيطان، ويؤمن بالله إ  اللهمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى  
سك بالعروة الوثقى﴾ أي: بالدين القويم  ه وطاعته ﴿فقد استمرب  أوجب له عبادة  تاما

أركانه، ورسخت  قواعده  ثبتت  لكونه   الذي  أمره،  من  ثقة  على  به  المتمسك  وكان 
بالله القضية فكفر  لها﴾ وأما من عكس  انفصام  التي ﴿لا  الوثقى  بالعروة   استمسك 

والنجاة، واستمسك  التي بها العصمة    الوثقى  روةن بالطاغوت، فقد أطلق هذه العوآم
 كل باطل مآله إلى الجحيم. ب

 حفظ الدين بالجهاد في سبيل الله : -7
تعالى بُّ  :﴿  قال  ي ح  لا   الله   إ نَّ  وا  ت ع ت د  و لا   ات ل ون ك م   ي ق  ين   الَّذ  الله   ب يل   س  ف ي  ق ات ل وا  و 

   (2) ﴾ين  د  ت  ال م ع  
ت    ل وه م  ت  و اق  ﴿    و قال تعالى: ي ث  ث ق ف  ر ج وه  ح  دُّ م وه م و أ خ  م  و ال ف ت ن ة  أ ش  ج وك  ر  ي ث  أ خ  ن  ح  م مّ 

ف اق ت ل وه   م   ق ات ل وك  ف إ ن  ف يه   م   ات ل وك  ي ق  تَّى  ر ام  ح  ال ح  د   ج  ال م س  د   ن  ات ل وه م  ع  ت ق  و لا   ت ل   ال ق   م  م ن  
ز اء  ال ك اف ر ين  ك      (3)﴾ذ ل ك  ج 

ق ات ل    تعالى:﴿وقال   تَّى لا  ت  و  و ان  إ لاَّ وه م  ح  وا ف لا  ع د  ت ه  ين  لله  ف إ ن  ان  ي ك ون  الدّ  ك ون  ف ت ن ةٌ و 
ل ى الظَّال م ين     (4) ﴾ ع 
ى    وقال تعالى:﴿ ر هٌ لَّك م  و ع س  ك م  ال ق ت ال  و ه و  ك  ل ي  ت ب  ع  ي  ن  أ  ك  ئ ا و ه و  خ  ي    لَّك م  رٌ ت ك ر ه وا ش 

ى أ ن ت   ئ ا و ه  و ع س  ي  بُّوا ش  ل م ون  ح  ت م  لا  ت ع  ل م  و أ ن  الله  ي ع  ر  لَّك م  و     (5)﴾و  ش 
 

 [ ٢٥٦البقرة/  ]  (1)

 [ ١٩٠البقرة/  ]  (2)

[١١٩البقرة/  ]  (3)
 

 [ ١٩٣البقرة/  ]  (4)

 [ ٢١٦ة/ البقر  ]  (5)
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ل يمٌ :﴿ وقال تعالى  يعٌ ع  م  ل م وا أ نَّ الله  س  ب يل  الله  و اع  ق ات ل وا ف ي س     (1)﴾و 
الآيات على   دلالة  الدين للهمقالطريقة  ليكون  القتال  يدل   صد: شرع  أن    وهذا  على 

 .شرعا  ن مقصود حفظ الدي
 ظ الدين بالدخول فيه كافة وعدم اتباع خطوات الشيطان :حف-4

ي ط ان  :﴿  قال تعالى ت تَّب ع وا خ ط و ات  الشَّ افَّة  و لا   ل م  ك  ل وا ف ي السّ  خ  ين  آم ن وا اد  الَّذ  ا  أ يُّه  ي ا 
و  مُّب ينٌ ك م  إ نَّه  ل      (2)﴾ ع د 

افة والنهي عن اتباع خطوات  لأمر بدخول الدين كا  يات على المقصد:لالة الآد  طريقة
 .شرعا  الشيطان يدل على أن حفظ الدين مقصود 

﴾ أي: في جميع شرائع  ؤمنين أن يدخلوا ﴿في السلم كافةهذا أمر من الله تعالى للم
لا   وأن  شيئا،  منها  يتركوا  ولا  واكونيالدين،  إن  هواه،  إلهه  اتخذ  ممن  فق  وا 

ل الواجب أن يكون الهوى، تبعا للدين،  وإن خالفه، تركه، بمشروع هواه فعله،  الأمرال
وأن يفعل كل ما يقدر عليه، من أفعال الخير، وما يعجز عنه، يلتزمه وينويه، فيدركه 

 بنيته. 
بمخال إلا  يمكن ولا يتصور  كافة، لا  السلم  الدخول في  كان  الشيطان ة طفولما  رق 

الشيخطو ﴿ ولاتتبعوا    قال: العمات  إن طان ﴾ أي: في  لكم عدو  ل بمعاصي الله ﴿  ه 
     (3) .مبين﴾

 حفظ الدين بالدعوة إليه وعدم كتمانه :  -8
ا ب يَّنَّاه  ل لنَّ إ  ﴿  قال تعالى:  ى م ن ب ع د  م  د  ز ل ن ا م ن  ال ب يّ ن ات  و ال ه  ا أ ن  ت م ون  م  ين  ي ك   اس  نَّ الَّذ 

م  لع  ف ي ال ك ت اب  أ ول ئ ك  ي   ل ع ن   ن ه  ي  ن ون  الله  و  م  اللاَّع     (4)﴾ه 

 

 [ ٢٤٤البقرة/  ]  (1)

 [ ٢٠٨البقرة/  ]  (2)

 1/110تيسير الكريم الرحمن  (3)

 [ ١٥٩ة/ البقر  ]  (4)
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تعالى ق ل يلا  :﴿  وقال  ن ا  ث م  ب ه   ون   ت ر  ي ش  و  ال ك ت اب   م ن   الله   ل   ز  أ ن  ا  م  ت م ون   ي ك  ين   الَّذ  إ نَّ 
النَّار  و لا   إ لاَّ  م   ب ط ون ه  ف ي  ي أ ك ل ون   ا  م  ي  أ ول ئ ك   ال    م   ي و  م  الله   ي ز كّ يه    ي ام ة  ق  ك لّ م ه  م  و لا   ل ه  و  م  

   (1) ﴾ أ ل يمٌ ع ذ ابٌ 
يدل  الكتاب  من  الله  أنزل  ما  كتمان  عن  النهي  المقصد:  على  الآيات  دلالة  طريقة 

 وهذا من الدعوة إلى دين الله. شرعا  أنزل مقصود  على أن الأمر ببيان ما
   :وترك المحرمات  الواجباتداء أب ن يكوحفظ الدين بالعمل  -9

لا ة  و آت وا  و أ ق يم وا  :﴿ ى قال تعال ك ع وا م ع  الرَّاك ع ين  الصَّ    (2) ﴾الزَّك اة  و ار 
اب ر ين  :﴿ وقال تعالى  لا ة  إ نَّ الله  م ع  الصَّ ر  و الصَّ ب  ين وا ب الصَّ ت ع  ين  آم ن وا اس  ا الَّذ     (3) ﴾ي ا أ يُّه 
لُّوا و ج  ي  ل  :﴿  وقال تعالى  ق  ه ك م  ق  و س  ال ب رَّ أ ن ت و  ر  ل  ب ل  ال م ش  ك نَّ ال ب رَّ م ن  آم ن    و ال م غ ر ب  و 

ب ى  ر  ال ق  ذ و ي  بّ ه   ح  ل ى  ع  ال م ال   و آت ى  و النَّب يّ ين   و ال ك ت اب   و ال م لا ئ ك ة   ر   الآ خ  م   و ال ي و  ب الله  
اك ين   و ال م س  ائ ل يو ا  و ال ي ت ام ى  و السَّ ب يل   السَّ ا  ن  ب ن   ف ي  و أ ق  و  و آت  لرّ ق اب   لا ة   الصَّ الزَّك اة  ام   ى 

أ ول ئ ك    ال ب أ س   ين   ح  و  رَّاء   و الضَّ اء   ال ب أ س  ف ي  اب ر ين   و الصَّ وا  ع اه د  إ ذ ا  م   ه  د  ب ع ه  و ال م وف ون  
ق وا و أ ول ئ ك  ه م  ال م تَّق   د  ين  ص     (4) ﴾ن  والَّذ 

ين  ا  ي ا أ يُّه  :﴿  وقال تعالى  ت ب  الَّذ  ي     آم ن وا ك  ك م  الصّ  ل ي  ل ك م   ع  ين  م ن ق ب  ل ى الَّذ  ت ب  ع  م ا ك  ام  ك 
   (5)﴾ل ع لَّك م  ت تَّق ون  
ا أ ه لَّ ب ه    :﴿وقال تعالى م  ز ير  و  ن  م  ال خ  ل ح  م  و  ت ة  و الدَّ ي  ك م  ال م  ل ي  م  ع  رَّ غ ي ر  الله  ف م ن   ل    إ نَّم ا ح 

ط رَّ  ر  ب اغ  اض  اد  ف  ي  ه  غ  و لا  ع  ل ي  يمٌ لا  إ ث م  ع  ح     (6)﴾  إ نَّ الله  غ ف ورٌ رَّ

 

 [ ١٧٤البقرة/    ]   (1)

 [٤٣البقرة/    ]   (2)

 [١٥٣البقرة/    ] (3)

 [١٧٧البقرة/    ] (4)

 [١٨٣  البقرة/  ] (5)

 [١٧٣البقرة/  ] (6)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   149 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

طريقة دلالة الآيات على المقصد: تنوعت الأساليب في القرآن في الحث على القيام  
الزكاة  ة و بالواجبات وترك المحرمات وفعل المندوبات وترك المكروهات كالأمر بالصلا

في   البر  وإالإوالصيام، وجعل  واليمان  الأموال  والصبر  يتاء  بالعهد  والنهي عن  وفاء 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، والنهي عن نكاح المشركات وكل هذا وغيره كثير يدل 

 .شرعا  على أن العمل بالدين مقصود 
 :حفظ الدين بالهجرة من بلاد الكفر -10

تعالى الَّ :﴿  قال  ه اج  ذ  إ نَّ  ين   و الَّذ  آم ن وا  ار  ين   ج  و  ب  وا  س  ف ي  وا  أ ول ئ ك   ه د  الله   ج ون  يل   ي ر 
يمٌ  ح  الله  غ ف ورٌ رَّ م ت  الله  و  ح     (1)﴾ر 

الكفر إلى بلاد الإسلام تدل  طريقة دلالة الآيات على المقصد:مدح الهجرة من بلاد 
 .شرعا  الدين مقصود  على أن حفظ

 فظة على الصلوات :اححفظ الدين بالم  -11
ل و  اف ظ وا ح   :﴿ قال تعالى  ل ى الصَّ لا ة  ال  ع  ق وم وا لله  ق ان ت ين  ات  و الصَّ ط ى و  س     (2)﴾و 

طريقة دلالة الآيات على المقصد: الأمر بالمحافظة عل الصلوات يدل على أن حفظ  
 .شرعا   الدين مقصود

 :حفظ الدين بالنهي عن نكاح المشركات والمشركين-12
تعالى ق ال  :﴿  ال  وا  ك ح  ت ن  او لا   ر ك  م  م ش  ي ؤ  تَّى  ح  مُّؤ  ت   و لأ م ةٌ  ل و  نَّ  و  ة   ر ك  مُّش  مّ ن  رٌ  ي  خ  ن ةٌ  م 

ب ك   ج  ل و  أ ع  ر ك  و  رٌ مّ ن مُّش  ي  م نٌ خ  دٌ مُّؤ  ل ع ب  ن وا و  م  تَّى ي ؤ  ر ك ين  ح  وا ال م ش  ك ح  ب ت ك م  و لا  ت ن  ج  م   أ ع 
الله  ي د  ع  أ ول ئ ك  ي د   نَّة  و  ع و إ ل  ون  إ ل ى النَّار  و  م   ال م غ ف ر ة  ب إ ذ  ى ال ج  ي ب يّ ن  آي ات ه  ل لنَّاس  ل ع لَّه  ن ه  و 
ون     (3)﴾ي ت ذ كَّر 

لأنهم   المشرك  أو  المشركة  نكاح  عن  النهي  المقصد:  على  الآيات  دلالة  طريقة 
 . شرعا  قصود م  يدعون إلى النار يدل على أن حفظ دين الزوجين

 

 [٢١٨بقرة/ ال ] (1)

 [٢٣٨لبقرة/ ا ] (2)
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 ه : ستهزاء بحفظ الدين من الا -13
ذ وا آ  :﴿ قال تعالى ك م مّ ن   و لا  ت تَّخ  ل ي  ل  ع  ز  ا أ ن  م  ك م  و  ل ي  وا ن ع م ت  الله  ع  ك ر  و ا و اذ  ي ات  الله  ه ز 

لّ   ل م وا أ نَّ الله  ب ك  م  ب ه  و اتَّق وا الله  و اع  م ة  ي ع ظ ك  ك  ل يمٌ ش  ال ك ت اب  و ال ح  ء  ع     (1)﴾ ي 
هزوا يدل على أن حفظ عن اتخاذ آيات الله    ى المقصد: النهيالآيات علطريقة دلالة  

 .شرعا  الدين مقصود 
 حفظ القرآن :  -14

تعالى:﴿  ع وا    قال  ل ه  و اد  ث  مّ  ور ة  مّ ن  ب س  ف أ ت وا  ن ا  د  ب  ل ى ع  ن زَّل ن ا ع  مَّا  مّ  ي ب   ف ي ر  ت م   ن  ك  و إ ن 
د   ه  ت  اء  ش  ن  اد  ك م مّ ن د ون  الله  إ ن ك  ﴾م  ص     (2)ق ين 
النهي عن الريب في القرآن والسنة يدل على أن   لمقصد:ة دلالة الآيات على اطريق

 .شرعا  الريب والشك مقصود  حفظ الدين من
يأتي بس بأنه لن يستطيع أحد أن  يدل على وعد  والإخبار  القرآن    الله ورة مثل سور 

 .شرعا  القرآن مقصود   فظبحفظ القرآن وأن ح
 حيد والعبادة : دين بالتو حفظ ال -15

تعالى  أ يُّ   :﴿قال  ل ع لَّك م  ي ا  ل ك م   ق ب  م ن  ين   و الَّذ  ك م   ل ق  خ  الَّذ ي  بَّك م   ر  وا  ب د  اع  النَّاس   ا  ه 
ل  م  * ت تَّق ون   ز  م اء  ب ن اء  و أ ن  ا و السَّ ض  ف ر اش  ع ل  ل ك م  الأ ر  ر ج  ب    ن  .الَّذ ي ج  م اء  م اء  ف أ خ   ه  السَّ
ز  م ن  ال ﴾ق ا لَّك م  ف لا  ت  ثَّم ر ات  ر  ل م ون  ت م  ت ع  ا و أ ن  اد  د  ع ل وا لله  أ ن     (3)ج 

طريقة دلالة الآيات على المقصد: الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن اتخاذ الأنداد 
 يدل على أن التوحيد

 .شرعا  مقصود ه من أعظم ما يحفظ به الدين وأن
 ى :اليهود والنصار ن من كيد يحفظ دين المسلم -16

 

 [٢٣١البقرة/    ] (1)

 [٢٣البقرة/    ]  (2)
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دَّ   وقال تعالى:﴿ ن  و  ا مّ  د  س  ار ا ح  فَّ ان ك م  ك  ون ك م م ن  ب ع د  إ يم  دُّ ن  أ ه ل  ال ك ت اب  ل و  ي ر  ث يرٌ مّ   ك 
ف   ف وا و اص  قُّ ف اع  م  ال ح  ا ت ب يَّن  ل ه  م مّ ن ب ع د  م  ه  ف س  د  أ ن  ن  تَّى ي أ ت ي  الله  ب أ  ح  ع   الله  ر ه  إ نَّ م  وا ح 

ل ى يرٌ  ع  ء  ق د  ي  لّ  ش     (1)﴾ك 
رد   في  والنصارى  اليهود  رغبة  من  التحذير  المقصد:  على  الآيات  دلالة  طريقة 

 .شرعا  المسلمين عن دينهم يدل على أن حفظ الدين مقصود 
ود  و لا  ا  وقال تعالى:﴿ ى ع نك  ال ي ه  ض  ل ن  ت ر  لَّ نَّ لو  تَّى ت تَّب ع  م  ار ى ح  م  ق  ص  ىت ه  الله     ل  إ نَّ ه د 

ى   د  ل يّ  و لا  ه و  ال ه  ا ل ك  م ن  الله  م ن و  ل م  م  ك  م ن  ال ع  اء  ه م  ب ع د  الَّذ ي ج  ل ئ ن  اتَّب ع ت  أ ه و اء  و 
ير      (2)﴾ن ص 

ارى للمسلمين حتى صن طريقة دلالة الآيات على المقصد: التحذير من كيد اليهود وال
 .شرعا  الدين مقصود  دل على أن حفظأهواءهم يو  يتبعوا ملتهم

ا أ نت  ب ت اب ع    ال تعالى:﴿وق م  ل ت ك  و  لّ  آي ة  مَّا ت ب ع وا ق ب  ين  أ وت وا ال ك ت اب  ب ك  ل ئ ن  أ ت ي ت  الَّذ  و 
ل   ل ة  ب ع ض  و  م ب ت اب ع  ق ب  ه  ا ب ع ض  م  م  و  ل ت ه  ه م مّ  ئ  ق ب  ك  م ن  ب ع د  م  ن  ن  اتَّب ع ت  أ ه و اء  اء  ل م  ا ج   ال ع 

   (3)﴾ذ ا لَّم ن  الظَّال م ين  إ نَّك  إ  
طريقة دلالة الآيات على المقصد: النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب يدل على أن  

 .شرعا  حفظ الدين مقصود 
 : من الخراب  حفظ المساجد -17

م ن  أ  :﴿  قال تعالى د   ظ  و  اج  ك ر  ف يه   أ ن ي  الله  ل م  م مَّن مَّن ع  م س  ع ى ف ي خ  ذ  س  م ه  و  ا ا اس  ر اب ه 
ر ة  ع ذ ابٌ   م  ف ي الآ خ  ل ه  ز يٌ و  ي ا خ  ن  م  ف ي الدُّ ائ ف ين  ل ه  ل وه ا إ لاَّ خ  خ  م  أ ن ي د  ان  ل ه  أ ول ئ ك  م ا ك 

يمٌ     (4)﴾ع ظ 
د  ال ح  قال تعالى  ج  ه  ر  :﴿ و ال م س  ن  ر اج  أ ه ل ه  م  ب ر  ع   أ  ام  و إ خ  د  الله    ك     (1)﴾ ن 

 

 [١٠٩البقرة/  ] (1)
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 [١٤٥البقرة/    ] (3)

 [١١٤البقرة/    ] (4)
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الآي دلالة  في  طريقة  الله  ذكر  منع  على  والخزي  العذاب  ترتيب  المقصد:  على  ات 
وأنه مقصود   المساجد  بحفظ  الدين  أن حفظ  يدل على  والسعي في خرابها  المساجد 

 .شرعا  
 حفظ دين المسلمين من المنافقين : -18

تعالى:  ي ق ول   ﴿    قال  م ن  النَّاس   م ن   ب ا آم  و  ب ال ي  نَّا  و  ه  لله   م ا  و  ر   الآ خ  م   م و 
ن ين   م  ون  * ب م ؤ  ع ر  ي ش  م ا  و  م   ه  ف س  أ ن  إ لاَّ  ع ون   د  ي خ  م ا  و  آم ن وا  ين   و الَّذ  الله   ع ون   اد  ف ي  * ي خ 

أ   م  ع ذ ابٌ  ل ه  ا و  ض  ه م  الله  م ر  ف ز اد  ضٌ  م مَّر  ب ون  ق ل وب ه  ذ  ي ك  ان وا  ك  ب م ا  ق  و  * ل يمٌ  م  لا  إ ذ ا  ل ه   يل  
الأ   ف ي  وا  د  س  ل ح ون  ت ف  م ص  ن   ن ح  إ نَّم ا  ق ال وا  ض   لاَّ  * ر  ل ك ن  و  ون   د  س  ال م ف  ه م   م   إ نَّه  أ لا  

ون   ع ر  م ا آم  * ي ش  م ن  ك  م ا آم ن  النَّاس  ق ال وا أ ن ؤ  ن وا ك  م  آم  م  و إ ذ ا ق يل  ل ه  اء  أ لا  إ نَّه  ه  ف   ن  السُّ
ل  م  السُّ ه   اء  و  ه  ل م ون  ف  م   و  * ك ن لاَّ ي ع  ين ه  ي اط  ا إ ل ى ش  ل و  نَّا و إ ذ ا خ  ين  آم ن وا ق ال وا آم  وا الَّذ  إ ذ ا ل ق 

ز ئ ون   ت ه  م س  ن   ن ح  إ نَّم ا  م ع ك م   إ نَّا  ه م  * ق ال وا  ي م دُّ و  م   ب ه  ز ئ   ت ه  ي س  م    الله   ي ان ه  ط غ  ف ي 
ون   اش  ول ئ ك   أ  * ي ع م ه  ين   ب  الَّذ  لا ل ة   الضَّ و ا  ان وا  ت ر  ك  م ا  و  م   ت ه  ار  تّ ج  ت  ب ح  ر  ف م ا  ى  د  ال ه 
ين   ت د     (2) ﴾م ه 

تبيين صفات المنافقين لتحذير المؤمنين من خطر  طريقة دلالة الآيات على المقصد:  
لادعاء ن وام وكذبهم ونسبتهم السفه للمؤمنيهالمنافقين والحذر من خداعهم وإفساد

المؤ ب يدلأنهم مع  أعدائهم  والحذر  منين وهم مع  المؤمنين  دين  من   على أن حفظ 
 .شرعا  المنافقين مقصود 
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ُثانيا ُ:ُحفظُالنفسُ
خلق الله سبحانه الإنسان لعبادته وأمره بحفظ نفسه ليحقق المقصد من خلقه، وقد 

الديه،  مايته على و حولادة بإيجاب رعايته وتغذيته و لشرع الله حفظ النفس من أول ا
وأباح له المحرمات عند الضرورة، وحرم عليه   لخبائث،له الطيبات وحرم عليه اوأباح  

إلقاء نفسه في التهلكة، ولم يقتصر على حفظ الشخص لنفسه بل أوجب عليه حفظ 
تفشي القتل   غيره فحرم عليه القتل وأوجب القصاص على القاتل حفظا للمجتمع من

العفو عن    لىالوحيد للقاتل بل حث ع  صاص هو الخيارلم يجعل القو بالثأر والانتقام،  
 من القصاص أو العفو عنه مجانا.  القاتل وأخذ الدية بدلا  

 
ُحفظُالنفسُصورُُ

 
 إباحة الطيبات : -1

تعالى ط يّ  قال  لا لا   ح  ض   الأ ر  ف ي  مَّا  م  ل وا  ك  النَّاس   ا  أ يُّه  ي ا  خ ط و  ب ا  :﴿  ت تَّب ع وا  ات   و لا  
ي ط ان   و  م ب ينٌ﴾إ نَّه   الشَّ    (1)ل ك م  ع د 

الأمر بالأكل الطيب الحلال في سياق الامتنان يدل   طريقة دلالة الآية على المقصد:
 لحفظ النفس.  شرعا  عل أن إباحة الطيبات مقصود 

بين أنه الرزاق لجميع  شرع ي  لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه المستقل بالخلق،
ا مما في الأرض في حال نان أنه أباح لهم أن يأكلو مقام الامتفذكر ذلك في  ه،  خلق

   (2) كونه حلالا من الله طيبا مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول
أكلا    الإباحة،  الأعيان  في  الأصل  أن  على  دليل  الآية،  هذه  وأن    ففي  وانتفاعا، 

إالمحرم نو  لذاته، وهو الخبيعان:  محرم لما طيب، وإما  لذي هو ضد الث اما محرم 
رم لتعلق حق الله، أو حق عباده به، وهو ضد الحلال .وقوله: عرض له، وهو المح

 

 [١٦٨البقرة/  ] (1)

 1/80م الرحمن تيسر الكري (2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   154 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

الموصولة، أولهما لبيان الحكم الشرعي والثاني لبيان   ﴿حلالا  طيبا ﴾حالان من )ما(
للا  النفوس  تقصده  أن  شأنه  من  الطيب  لأن  ثبتت  نتفاع  علته  الطيب  ثبت  فإذا  به 

   (1) هم الخالص أوالراجحاده لم يمنعهم مما فيه نفع رفيق بعب ية لأن اللهلحلّ  ا
 إباحة المحظورات في حالة الضرورة : -2

ل غ ي ر  الله    :﴿ قال تعالى  ا أ ه لَّ ب ه   م  ز ير  و  ن  ال خ  م   ل ح  م  و  ت ة  و الدَّ ي  ال م  ك م   ل ي  م  ع  رَّ ن    ف م  إ نَّم ا ح 
ر  ب اغ   ط رَّ غ ي  اد  ف   و  اض  ه  إ نَّ الله  غ ف  لا  إ ث م  لا  ع  ل ي  يمٌ  ع  ح     (2)﴾ ورٌ رَّ

الآية   في  المذكورة  المحرمات  أكل  عن  الإثم  نفي  المقصد:  على  الآية  دلالة  طريقة 
 .شرعا  حال الاضطرار يدل على أن حفظ النفس مقصود 

 تحريم الخبائث : -3
اإ نَّ   قال تعالى:﴿  ال م    م  ك م   ل ي  م  ع  رَّ ت  ح  م  ي  م    ة  و الدَّ ل ح  ا أ ه لَّ   و  م  ز ير  و  ن  ل غ ي ر  الله  ف م ن   ال خ   ب ه  

يمٌ  ح  ه  إ نَّ الله  غ ف ورٌ رَّ ل ي  اد  ف لا  إ ث م  ع  ر  ب اغ  و لا  ع  ط رَّ غ ي     (3)﴾اض 
وما أهل لغير الله   رلخنزيلدم ولحم ااطريقة دلالة الآية على المقصد: تحريم الميتة و 

 فظ النفس. لى حيدل ع
﴾ وهي: ما مات    الميتةالخبائث فقال ﴿    لى إباحة الطيبات ذكر تحريما ذكر تعالم

بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة، لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب، أن  
د، ار ة الجتكون عن مرض، فيكون زيادة ضرر واستثنى الشارع من هذا العموم، ميت

حلا  فإنه  البحر،  أيوالدمب.﴿طي  لوسمك  المسفوح(  الآية   ,:  في  قيد  كما 
﴿وما أهل به لغير الله ﴾ أي: ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان الأخرى.

 به لبيان  من الأحجار، والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، جيء

 

 2/102التحرير والتنوير    (1)

 [١٧٣البقرة/    ] (2)

 [١٧٣البقرة/    ] (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   155 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

تستفاد   رمات،﴾ فعموم المحطيبات  وله: ﴿قفهوم  أجناس الخبائث المدلول عليها بم
﴾ كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث قوله: ﴿حلالا طيبا    ابقة، منلآية السمن ا

 ونحوها، لطفا بنا، وتنزيها عن المضرات  . 
 القتل :  تحريم -4

ض    ﴿  تعالى:  قال لٌ ف ي الأ ر  اع  إ نّ ي ج  ل ل م لا ئ ك ة   بُّك   ل  و إ ذ  ق ال  ر  ع ل   خ  أ ت ج  ة  ق ال وا  ا ف يه    يف 
س   ي ف  ف يه  م ن  م اء  و  د   الدّ  ف ك   ي س  ل م  م ا لا   ا و  أ ع  إ نّ ي  ق ال   ل ك   دّ س   ن ق  ك  و  د  م  ب ح  بّ ح   ن  ن س  ن ح 
ل م ون      (1)﴾ ت ع 
دلالة الآية على المقصد: استفهام تعجب من الملائكة على جعل من يسفك    طريقة

 .شرعا  د مقصو  حريم القتل وأن حفظ النفستعلى   الدماء يدل
 

 ية لحفظ النفس  :شرعت الد -5
د    ﴿  ى:تعال  قال رّ  و ال ع ب  رُّ ب ال ح  ل ى ال ح  ت  اص  ف ي ال ق  ك م  ال ق ص  ل ي  ت ب  ع  ين  آم ن وا ك  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 

أ خ   م ن   ل ه   ع ف ي   ف م ن   ث ى  ب الأ ن  ث ى  و الأ ن  د   ش  ب ال ع ب  ب ال م  يه   ف اتّ ب اعٌ  ءٌ  اع ر  ي  و أ د  ه  وف   إ ل ي   ءٌ 
ان  ذ ل ك  ت خ   س  ل ه  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ ب إ ح  ى ب ع د  ذ ل ك  ف  ت د  ةٌ ف م ن  اع  م  ح  ر  بّ ك م  و  يفٌ مّ ن رَّ    (2)﴾  ف 

الدية بدلا عن القصاص يدل على أن    طريقة إباحة أخذ  المقصد:  دلالة الآية على 
 . عا  ر شصود حفظ النفس مق

كام  الرضاع   -6 :لين  حولين  ع ن   و  :﴿  تعالى قال  للطفل  ض  ي ر  ات   ل ي ن   ال و ال د  و  ح  ه نَّ  أ و لا د 
اع ة   ل ي ن  ل م ن  أ ر اد  أ ن ي ت مَّ الرَّض     (3)﴾ك ام 

دلالة الآية على المقصد: خبر بمعنى الأمر للوالدات بإرضاع أولادهن حولين    طريقة
 . فلالط كاملين حفظا لنفس

 

 

 [٣٠البقرة/    ] (1)

 [١٧٨البقرة/    ] (2)

 [٢٣٣رة/  ]البق (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   156 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 عن القاتل :  العفو -7
ءٌ م ن  ع ف ي  ف  ﴿    تعالى:  قال ي  يه  ش  ان  ذ ل ك   ل ه  م ن  أ خ  س  ه  ب إ ح  اءٌ إ ل ي  وف  و أ د   ف اتّ ب اعٌ ب ال م ع ر 

ل ه  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  ى ب ع د  ذ ل ك  ف  ت د  ةٌ ف م ن  اع  م  ح  ر  بّ ك م  و  يفٌ مّ ن رَّ ف     (1) ﴾ت خ 
الآ  طريقة العفوعلية  دلالة  على  الحث  المقصد:  يدل    عن  ى  حفظالقاتل  أن    على 

 .شرعا  النفس مقصود 
 من القاتل حياة :  قصاصال -8

ي اةٌ ي ا أ ول ي الأل ب اب  ل ع لَّك م  ت تَّق ون  ﴿ قال تعالى: اص  ح  ل ك م  ف ي ال ق ص     (2)﴾و 
بأ  طريقة القصاص  من  بالمقصد  التصريح  المقصد:  على  الآية  حدلالة  يدل  يانه  ة، 

 .شرعا  ود مقصعلى أن حفظ النفس 
  إلقاء النفس في التهلكة :عن  النهي -9

بُّ  :﴿  تعالى  قال ن وا إ نَّ الله  ي ح  س  ل ك ة  و أ ح  م  إ ل ى التَّه  يك  د  وا ب أ ي  ب يل  الله  و لا  ت ل ق  وا ف ي س  ف ق  و أ ن 
ن ين   س    (3)﴾ال م ح 

التهلكي  النهدلالة الآية على المقصد:    طريقة النفس في  إلقاء  دل على أن ة ي عن 
 . شرعا  صود فظ النفس مقح

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ عطف غرض على غرض، عقّ ب الأمر : ﴿تعالى  قوله
للنصيحة   إبلاغا   لها عواقب ضارة  التي  بالنهي عن الأعمال  بالإنفاق في سبيل الله 

الله بتأييد  يقينهم  بهم  يدفع  لئلا  ال  همإيا  والإرشاد  وسائل  في  التفريط  من   حذرإلى 
ال فالنهيغلبة  إلى    عدو،  بالنفوس  بالإنفاق عن الإلقاء  التهلكة يجمع معنى) الأمر 

   (4)وغيره من تصاريف الحرب وحفظ النفوس.

 

 [١٧٨  ة/البقر   ] (1)

 [١٧٩رة/  البق  ] (2)

 ١٩٥البقرة/    ] (3)

 2/213التحرير والتنوير   (4)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   157 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

تركه   والإلقاء كان  إذا  العبد،  به  أمر  ما  ترك  أمرين:  إلى  يرجع  التهلكة  إلى  باليد 
  ى تلف النفس إل  روح، وفعل ما هو سبب موصلالأو    موجبا أو مقاربا لهلاك البدن

 ، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرةأو الروح، 
ذلك، ترك الجهاد في سبيل الله، أو النفقة فيه، الموجب لتسلط الأعداء، ومن    فمن

ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف، أو محل مسبعة أو حيات، أو  
هذا ونحوه، ، فشيء فيه خطر ونحو ذلك  تحت  ليدخ  يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو

قاء باليد إلى التهلكة : الإقامة على معاصي ده إلى التهلكة. ومن الإلممن ألقى بي 
الله، واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض، التي في تركها هلاك  

 (1) .للروح والدين 
 

ُحفظُالعقلُُُُ:ثالثاُ
الإ  سبحانه  الله  المخلوقات  كرما  م  نسانخلق  سائر  ليبا  على  الأمانة لعقل،  تحمل 

الدعوة إلى   سبحانه أن ينبه على أهمية العقل من خلال:  حرص الله   التكليف، وقدو 
البيان الشافي في أهمية استعمال العقل في ما    هوقد بين الله سبحان  التفكر والتذكر.

 :يصلحه وفي ما خلق له، ومن ذلك
 في الكون وسننه   ل التفكرجعتابه المقروء والمنظور، و ك  ه منإعماله في معرفة خالق
نافع لمن دل يعينه على عبادة ربه   هإنما هو  لما  على توحيد ربه وخالقه وليسخره 

 ومولاه، فالعلم من أهم ما يحفظ به العقل لأنه
استعمال له فيما يصلحه وينفعه، كتعلم القرآن، وتعلم الحلال والحرام، وتعلم العلوم 

بما يصلحها من    العقل أمر النفسمن حفظ    عليضر. وكذلك ج  ما ينفع ولام  افعةالن
يكتف بذلك بل حفظ العقل من تعطيل   الشر،ولم  يفسدها من  عما   , ونهيهاوالخيرالبر  

 .وظائفه بالسكر
 

 

 1/90سير الكريم الرحمن  تي (1)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   158 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ُصورُمنُحفظُالعقلُ:
 : حفظ العقل بأمر النفس بالبر  -1

تعالى ب ال ب رّ    :﴿قال  النَّاس   ون   ت    أ ت أ م ر  و أ  ن  و  م   ك  ف س  أ ن  ن   و  ت  س  ت م   ال ك ت  ن  ل ون   أ ف لا   ت  اب  
  (1)﴾ون  ت ع ق ل  

دلالة الآية على المقصد: الحث على التعقل يدل على أن حفظ العقل مقصود   طريقة
 .شرعا  

الإنكار   :قولهو  في  مستعملا  استفهاما  تعقلهم  انتفاء  عن  استفهام  تعقلون﴾  ﴿أفلا 
لهم ة بين حابهالمشا  لك، ووجهذتعقله فأنكر عليهم    نتفىا  لة منوالتوبيخ نزلوا منز 
عن نفسه وإهمال التفكر في صلاحها   ون أن من يستمر به التغفلوحال من لا يعقل

  .، قارب أن يكون منفيا عنه التعقل
يضره، وذلك أن    ما ينفعه من الخير وينعقل به عما  به  العقل عقلا لأنه يعقل  وسمى 

فمن  ك لما ينهى عنه،  تار   وأول  ن أول فاعل لما يأمر به،كوأن ي  العقل يحث صاحبه
بالخير غيره  أو    أمر  يفعله،  عدم  اهنهولم  على  دل  يتركه،  فلم  الشر  عقله    عن 

   (2) قد قامت عليه الحجةفوجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك، 
محفظ العقل بالتدبر في ح -2  :الأحكام  ك 

ل ك م  ف ي ال ق  ] قال تعالى:﴿  او  ي اةٌ ي ا أ ول ي الأل  ص  ص     (3)﴾ون  ع لَّك م  ت تَّق  ب اب  ل  ح 
كان حكم دلا   طريقة لما  المقصد:  الآية على  إلا   -القصاص  -لة  يعرف حقيقته،  لا 

الكاملة خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله    والألباب،  أهل العقول 
يعملوا أن  عباده،  يحب من  فوعقوله  أفكارهم  تعالى،  تم،  أحكامه من ي  في  ما  دبر 

وعدله ورحمته الواسعة،   حمده،و   ماله، وكمال حكمتهالح الدالة على كم، والمصكالح

 

 [٤٤رة/  البق  ] (1)

 51الكريم الرحمن ص:  تيسير  (2)

 [١٧٩البقرة/  ] (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   159 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

إليهم    وجه  ذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذينبهوأن من كان  
 . الخطاب، وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون 

 .شرعا  العقل وحفظه مقصود  مالإع نأوهذا يدل على 
 : العقل بالتذكر  حفظ -3

ت    :﴿ تعالى  قال م ا  ي ؤ  و  ث ير ا  ك  ر ا  ي  خ  أ وت ي   د   ف ق  م ة   ك  ال ح  ت   ي ؤ  م ن  و  اء   ي ش  م ن  م ة .  ك  ال ح  ي 
   (1)﴾ي ذَّكَّر  إ لاَّ أ ول و الأل ب اب  

دل على أن حفظ ل يلعقودلالة الآية على المقصد: حصر التذكر في أصحاب ا  طريقة
 .شرعا   دو العقل مقص

ى عبادته ومحبة الخير والقصد للحق، فبعث الله الى قد فطر عباده علكان الله تع  لما
في فطرهم وعقولهم، ومفصلين لهم ما لم يعرفوه، انقسم    ركز  الرسل مذكرين لهم بما

دعو  أجابوا  قسم  قسمين  فتذكرواتهالناس  يضر   ما  م  وما  ففعلوه،  فينفعهم  وه،  تركهم 
الأل أولو  هم  الكامبوهؤلاء  التااب  والعقول  لملة،  وقسم  بل تهلدعو   ايستجيبو   مة،  م، 

  أولي   أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد، وتركوا طاعة رب العباد، فهؤلاء ليسوا من
 . : ﴿وما يذكر إلا أولو الألباب﴾قال تعالى الألباب، فلهذا 

 :  العقل بالتفكر في الكون حفظ  -4
ت م    :﴿ عالىقال  السَّ ل ق   خ  ف ي  و  إ نَّ  ت  او ات   و اخ  ض   و  الأ ر  ل   اللَّي  الَّت ي لا ف   ل ك   و ال ف  ار   النَّه 

ض   ي ا ب ه  الأ ر  م اء  م ن مَّاء  ف أ ح  ل  الله  م ن  السَّ ز  ا أ ن  م  ع  النَّاس  و  ا ي نف  ر  ب م  ر ي ف ي ال ب ح  ت ج 
م   ا  ف يه  ب ثَّ  و  ا  ت ه  م و  ك  ب ع د   ا  لّ  ن  ر يف   ت ص  و  ابَّة   ي اح  لد  ال    رّ  اب   ح  او السَّ ب ي ن   ر   خَّ م اء   م س  لسَّ

م  ي ع ق ل ون   و  ض  لآ ي ات  لّ ق     (2)﴾و الأ ر 
من   طريقة الكونية  بالآيات  والاعتبار  التفكر  أن  اعتبار  المقصد:  على  الآية  دلالة 

 خصائص القوم الذين
 .رعا  شود يدل على أن حفظ العقل مقص يعقلون 

 

 [٢٦٩البقرة/    ] (1)

 [١٦٤البقرة/    ] (2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   160 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

لصانع لا يدل وأمثالها على وجود االدلائل  بهذه  ل  الاستدلا   ن :﴿لقوم يعقلون﴾لأ قوله
 ا على وحدانية الله   بهبخلاف الاحتجاج  على كمال عقل

 :العقل بالتقوى  حفظ   -5
ي اةٌ ي ا أ ول ي الأل ب اب  ل ع لَّك م  ت تَّق ون   :﴿ قال تعالى  اص  ح  ل ك م  ف ي ال ق ص     (1)﴾و 

المقصد:  قةطري على  الآية  فقاا  بهأمر    دلالة  الألباب  ﴿أولي  ياأولي او ل:  تقون 
أهل  لألبابا يا  أي:  به   العقول  ﴾  تأمر  ما  أعظم  تقواه  الذي  ربكم  اتقوا  الرزينة، 

وفساد الجهل،  على  دليل  وتركها  يدل.  الرأي  العقول،  العقل   وهذا  حفظ  أن  على 
 . شرعا  مقصود 

 : ليف لتكالعقل بجعله مناط ا حفظ -6
أ يُّ   :﴿ تعالى  قال الَّذ  ه  ي ا  إ ذ  ا  آم ن وا  ب د  ين   اي نت م  ت د  ت ب  ا  ل ي ك  و  ت ب وه   ف اك  مًّى  مُّس  ل   أ ج  إ ل ى  ي ن  

ل   ل ل  الَّذ ي ع  ل ي م  ت ب  و  ل ي ك  لَّم ه  الله  ف  م ا ع  ت ب  ك  ات بٌ أ ن  ي ك  ل  و لا  ي أ ب  ك  ات بٌ ب ال ع د  ن ك م  ك  ه  ي  ب ي 
ل ي تَّق  الله   ال ح   ا ف إ ن  لا  ي ب خ س  م  بَّه  و  ر  قُّ و  ئ  ي  ه  ش  ا   ن  يف  ع  ا أ و  ض  ف يه  قُّ س  ه  ال ح  ل ي  ان  الَّذ ي ع  ك 

ال ك م  ف إ ن لَّ  ي ن  م ن رّ ج  يد  ه  وا ش  د  ه  ت ش  ل  و اس  ل يُّه  ب ال ع د  ل ل  و  ل ي م  يع  أ ن ي م لَّ ه و  ف  ت ط   م  أ و  لا  ي س 
ج  ي ك   ف ر  ل ي ن   ج  ر  ر  لٌ ون ا  و ام  م مَّن    الشُّ أ ت ان   م ن   ن   و  ض  ف ت ذ كّ ر  ت ر  ا  اه م  د  إ ح  لَّ  ت ض  أ ن  اء   د  ه 

ب ير ا   ير ا أ و  ك  غ  ت ب وه  ص  أ م وا أ ن  ت ك  ع وا و لا  ت س  اء  إ ذ ا م ا د  د  ه  ر ى و لا  ي أ ب  الشُّ اه م ا الأ خ  د  إ ح 
ل   أ ج  الله  ذ ل  ه   إ ل ى  د   ن  ع  ط   أ ق س  و أ ق  ك م   اد    ه  ل لشَّ م   أ لاَّ و  ن ى  و أ د  ار ة   ة   ت ج  ت ك ون   أ ن  إ لاَّ  ت اب وا  ت ر   

وا إ ذ ا ت ب اي ع ت م  و لا  ي ض   د  ه  ت ب وه ا و أ ش  ن احٌ أ لاَّ ت ك  ك م  ج  ل ي  ن ك م  ف ل ي س  ع  ا ب ي  ون ه  ير  ر ة  ت د  اض  ارَّ  ح 
ع ل وا ش  و لا  ك ات بٌ   ت ف  و إ ن  يدٌ  م  ف إ نَّه    ه  ب ك  وقٌ  ف س  و      وا الله   ء   و اتَّق  ي  لّ  ش  ب ك  الله   ي ع لّ م ك م  الله  و 

ل يمٌ     (2)﴾ع 
دلالة الآية على المقصد: إن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه   طريقة

. وهذا يدل على  رالإقر وا  ب وليه منابه في الإملاءفإنه ينو   ذلك،   أو خرسه، أو نحو
 .ا  شرعحفظه مقصود  وأن للتصرفات الشرعيةل مطلوب قأن الع

 

 [١٩٧البقرة/    ] (1)

 [   ٢٨٢ة/  البقر   ] (2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   161 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

بالعلم   حفظ  -7 ل ى   :﴿تعالى  قال  : العقل  ع  م   ه  ض  ع ر  ث مَّ  ا  لَّه  ك  م اء   الأ س  م   آد  لَّم   و ع 
ق ين اد  ت م  ص  ن  م اء  ه ؤ لا ء  إ ن ك  ب ئ ون ي ب أ س  ال  أ ن  ل م  ل  وا س  ل  .ق ا* ال م لا ئ ك ة  ف ق  ان ك  لا  ع   ا إ لاَّ ن  ب ح 

ت ن   لَّم  ك يم  ا إ نَّك  أ نت  ال  م ا ع     (1)﴾ ع ل يم  ال ح 
طريقة دلالة الآية على المقصد: تشريف الله لآدم بالخلافة والعلم يدل على أن حفظ 

 . شرعا  مقصود   العقل بالعلم
أسماء   لمبه من عختصه  ا  هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة، بما

شيء لَّم   لهقو   منهدو   كلّ  و ع  ك  :﴿  م اء   الأ س  م   هو آد  وما  الأشياء،  أسماء  أي:   ﴾ ا  لَّه 
 ا، فعلمه الاسم والمسمى، أي:بهمسمى 
قال    ولما  والمعاني، حتى المكبر من الأسماء كالقصعة، والمصغر كالقصيعة.   الألفاظ

ه   م اء   ب أ س  ب ئ ون ي  أ ن   ﴿ ا  لا ء  ؤ  الله:  المسميات  أسماء  أي:  عرضها  لت﴾  علىي   الله 
م  ﴾ تبين للملائكة فضل آدم عليهم؛ ﴿ ف    عنها،  كة؛ فعجزواالملائ ائ ه  م  ب أ ه م  ب أ س  ل مَّا أ ن 

 ( 2) .هذا الخليفة  وحكمة الباري وعلمه في استخلاف
 :حفظ العقل بمعرفة الحلال والحرام   - 8 

ذ ل ك  ي ب  ] قال تعالى:﴿   ٢٤٢لبقرة/ ﴾]ات ع ق ل ون  لَّك م  ع   ل ك م  آي ات ه  ل  ن  الله  يّ  ك 
لة الآية على المقصد: التعليل لبيان الآيات بالتعقل يدل على أنه مقصود  دلا   طريقة
 .شرعا  
ا بهبين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن    ولما

يبين الله فقال  على عباده آ   :﴿كذلك  و لكم  أي حدوده وحلاله  والأحر ياته﴾  حكام امه، 
المقصود منها، فإن من عرف ذلك    وتعرفون   انه فتعرفو     انهكم، لعلكم تعقلو النافعة ل

 . ابهأوجب له العمل 
 
 

 

 [  32:  31ة/البقر   ] (1)

          1/48لكريم الرحمن  ير اتيس (2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   162 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 :العقل من تعلم ما يضر ولا ينفع  حفظ -9
م ان   :﴿  تعالى  قال ل ي  س  م ل ك   ل ى  ع  ين   ي اط  الشَّ ل و  ت ت  ا  م  م او اتَّب ع وا  ل ك    و  و  م ان   ل ي  س  ر   ف  نَّ  ك 
ر  الشَّ  ف  ين  ك  وت   وا ي ع لّ م ون  النَّ ي اط  م ار  وت  و  ل ك ي ن  ب ب اب ل  ه ار  ل ى ال م  ل  ع  ز  ا أ ن  م  ر  و  ح  اس  السّ 

ف ر  ف ي ت ع لَّم و ن  ف ت ن ةٌ ف لا  ت ك  تَّى ي ق ولا  إ نَّم ا ن ح  د  ح  ا ي ع لّ م ان  م ن  أ ح  م  رّ ق ون   ن  م  و  ا ي ف  م ا م  ه  ن 
ز  ب ه  ب ي ن   م ا ه م ب   ال م ر ء  و  ه  و  ج  رُّه م   و  ا ي ض  ي ت ع لَّم ون  م  د  إ لاَّ ب إ ذ ن  الله  و  ين  ب ه  م ن  أ ح  ارّ  ض 

ل ب ئ   لا ق  و  ر ة  م ن  خ  ل ه  ف ي الآ خ  ا  ت ر اه  م  ل م ن  اش  ل م وا  د  ع  ل ق  م  و  ع ه  ي نف  ب ه   س  م  و لا   ا  و  ر  ا ش 
ه   ف س  ل م وم  ل و  ك  أ ن     (1)﴾ن  ان وا ي ع 
الآية على المقصد: ذم تعلم ما يضر ولا ينفع يدل على أن تعلم ما ينفع  دلالة    طريقة

 .شرعا  بعلم ماينفع مقصود  العقل مطلوب وأن حفظ
 :العقل من السكر  حفظ-10

و ا تعالى:﴿  قال  ر   م  ال خ  ع ن   أ ل ون ك   ي  .ي س  إ ث مٌ ل م  ا  م  ف يه  ق ل   ر   ب يرٌ  س  ك  ل ل  ن اف ع   م  نَّاس  و 
ا م  ذ ل ك  ي ب يّ ن  الله  ل ك م  الآ ي ات     و إ ث م ه  و  ك  ف ق ون  ق ل  ال ع ف  اذ ا ي ن  أ ل ون ك  م  ي س  م ا و  ع ه  ب ر  م ن نَّف  أ ك 

ون   كَّر    (2) ﴾ل ع لَّك م  ت ت ف 
المقصد: الآية على  دلالة  أشد من مص  بيان  طريقة  الخمر  مفسدة   لحتها، ومنأن 

يا    -أي: يسألك    .شرعا  مقصود    حفظ العقلوهذا يدل على أن    عقلمفاسده فساد ال
المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر،..فأخبر أن إثمهما ومضارهما،    -أيها الرسول  

الصلاة،   وما وعن  الله،  ذكر  عن  والصد  والمال،  العقل  ذهاب  من  منهما  يصدر 
ال بالتجارة بالخمر،  هما، من كسب المونه من نفعيظن  وة، والبغضاء أكبر مماالعداو 

تعاطيهما، عند  للنفوس،  والطرب  بالقمار  للنفوس   وتحصيله  زاجرا  البيان  هذا  وكان 
مضرته، ولكن لما  عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت
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بترك التحتيم  وصعب  ألفوهما،  قد  أكانوا  مهما  الآية،  هذه  قدم  وهلة،   قدمة ول 
   (1) يمللتحر 

ع ق  ب م ا لا    تعالى:﴿قال    :لعقل من الكفر  حفظ ا-11 م ث ل  الَّذ ي ي ن  وا ك  ر  ف  ين  ك  م ث ل  الَّذ  و 
ي ع ق ل ون   لا   م   ف ه  يٌ  مٌ ع م  ب ك  م   اء  ص  ن د  و  ع اء   د  إ لاَّ  م ع   الآية على   طريقة  (2)﴾ ي س  دلالة 

ذم المقص لأن    د:  العقل  بعدم  تصورالكافرين  العق  الكفر  يفسد  ويعطلهفاسد    عن   ل 
 .شرعا  ي الحق وهذا يدل على أن حفظ العقل من مفسدات الاعتقاد مقصود  التفكر ف

و   هل الفساد،  وذيد عن  الرشاد،  إلى  دعي  من  أن  العاقل  اقتحام   ينهيستريب  عن 
ى الناصح وتولى عن أمر  ، فعصوفلاحه وفوزه ونعيمه  صلاحه  العذاب، وأمر بما فيه

لحق. أن هذا ليس له مسكة من  ونبذ ا  الباطل  واتبع  لنار على بصيرة،، واقتحم اربه
 (3)أسفه السفهاء عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء أنه من

 
ُ:ُحفظُالنسلُرابعاُ

سان، خلق الله الإنسان لعبادته وحتى يتحقق هذا المقصد لابد من استمرار نسل الإن
على  ولذلك سبحانه  الله  على    حرص  بقاؤ الحث  به  يحصل  الزواج، ما  بتشريع  ه 

بإرضاعه وحضانته والنفقة عيه، وتفريغ أمه للعناية به   محافظة عليه بعد ولادتهوال
 حتى تحفظ له حقوقه. بالنفقة عليها، وكذلك حافظ على نسب النسل
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ُصورُمنُحفظُالنسلُوالنسبُ
 :ه وتكثيره بقاؤ النسل و  صل به استمرارا يح محفظ النسل بالحث على -1
ل  أ    :﴿ قال تعالى لَّ ل ك م  ل ي  نَّ ح  ت م  ل ب اسٌ لَّه  ائ ك م  ه نَّ ل ب اسٌ لَّك م  و أ ن  ف ث  إ ل ى ن س  ي ام  الرَّ ة  الصّ 

ك   ن  ا ع  ك م  و ع ف  ل ي  م  ف ت اب  ع  ك  ف س  تان ون  أ ن  ت م  ت خ  ن  ل م  الله  أ نَّك م  ك  وه نَّ  م  ف  ع  ر  ا ت غ وا م  و اب  الآن  ب اش 
   (1)﴾ ك م  ك ت ب  الله  ل  

به الله من الذرية اقتران الأمر بالمباشرة بإرادة ما كت  لالة الآية على المقصد:د  طريقة
 .شرعا  مقصود  النسل ظيدل على أن حف

لكم﴾ قوله الله  كتب  ما  ﴿وابتغوا  ذلك.  وغير  ولمسا  وقبلة  وطأ  باشروهن﴾  :﴿فالآن 
ا فيأي:  التقرب  وجاتكلز   مباشرتكم  نووا  وام  تعالى  الله  من  إلى  الأعظم  لمقصود 

وإعفاف ا الذرية  حصول  وهو  النكاح  فرجه  لوطء،  مقاصد  وحصول  زوجته،   وفرج 
   (2)وبقاء النوع في الأرض وعسى أن يتكون النسل من ذلك وذلك لتكثير الأمة

ض    :﴿تعالى  وقال ع ى ف ي الأ ر  لَّى س  ي  ل ي    و إ ذ ا ت و  ا و  د  ف ي ه  س  ل ك  ف  ر  ه  ل  و   ال ح  الله  لا  ث  و النَّس 
بُّ  اد  ي ح     (3)﴾ ال ف س 
دلالة الآية على المقصد: ذم الله لمن سعى لإهلاك النسل وإن كان مقصودا    طريقة

الإنسان أولى بالحفظ، وهو يدل على أن حفظ النسل مقصود   فنسل,به نسل الحيوان
 .شرعا  

نماء    حلالحرث، وهو: مرض، وإهلاك  الأ له همة إلا الفساد في  ليس    المنافق  هذا
 ما. بهللناس إلا  اموهو: نتاج الحيوانات، الذين لا قو  والنسل، ،الزروع والثمار

فساد  إذا  مجاهد:  وقال الأرض  في  ط ر  ،ا  سعى  الق  الله  والنسل.   ،منع  الحرث  فهلك 
تهوالله لايحب الفساد﴿ الفعل  من يصدر منه ذلك    ، ولا﴾ أي: لا يحب من هذه صف 
    (1).هو الإفسادو 
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ل    ى:﴿تعال   وقال ين  ي ؤ  وا ف إ نَّ الله  غ ف ورٌ  لّ لَّذ  ر  ف إ ن  ف اء  ه  ب ع ة  أ ش  بُّص  أ ر  م  ت ر  ائ ه  ون  م ن نّ س 
يمٌ  ح      (2)﴾ رَّ

ن  دلالة الآية على المقصد: ترتيب المغفرة على الفيئة إلى الزوجة يدل على أ  طريقة
 . شرعا  نسل مقصود بة وأن حفظ الاب النسل مطلو جلإن  بينهما مرار العلاقةاست
وا﴾ أي:  ال  إن ف اء  قال: ﴿ف إ ن   تعالى، ولهذا  إلى الله  إلى زوجته، أحب  فيئة والرجوع 

﴾ يغفر لهم ما حصل ر تركه، وهو الوطء. ﴿ف إ نَّ اللَّّ غ فو   على  رجعوا إلى ما حلفوا
 هم.منهم من الحلف، بسبب رجوع

لأيماحير ﴿ جعل  حيث  و ك  منهم﴾  وتحلة،  لاز فارة  يجعلها  قابلة لم  غير  لهم  مة 
 . م، وحنوا عليهن ورحموهن تهحيث فاءوا إلى زوجا م أيضا،بهكاك، ورحيم للانف
وا    :﴿تعالى   وقال و اتَّق  م   ك  ف س  لأ ن  م وا  ق دّ  و  ت م   ئ  ش  أ نَّى  ث ك م   ر  ح  ف أ ت وا  لَّك م   ثٌ  ر  ح  م   ك  اؤ    الله  ن س 

ل م وا أ نَّك م مُّ  ب  و اع  ر  ال م ؤ  لا ق وه  و  ن ين  شّ    (3)﴾م 
منه  دلا   طريقة يأتي  الذي  الموضع  وهو  الحرث  بإتيان  المقصد:الأمر  على  الآية  لة 

 .شرعا  مقصود  النسل النسل يدل على أن حفظ
 :النسل بحصر الزواج بين الرجل والمرأة  حفظ-2

ر    :﴿ تعالى  قال ح  م   ك  اؤ  ث ك م  لَّ   ثٌ ن س  ر  ح  ف أ ت وا  ت    ك م   ئ  ش  م و أ نَّى  ق دّ  و  و اتَّ م   م   ك  ف س  لأ ن  الله   ا  ق وا 
ن ين   م  ر  ال م ؤ  ب شّ  ل م وا أ نَّك م مُّلا ق وه  و    (4)﴾و اع 

المقصد:  طريقة على  الآية  حصر   دلالة  على  يدل  الحرث  في  النساء  بإتيان  الأمر 
 .شرعا  مقصود  نسلالحفظ  وأن  الزواج بين الرجل والمرأة

 :بالرضاع ل النس حفظ-3
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تعالىقا ع ن  و ال  :﴿  ل  ض  ي ر  ات   اع ة  و ال د  الرَّض  ي ت مَّ  أ ن  أ ر اد   ل م ن   ل ي ن   ام  ك  ل ي ن   و  ح  ه نَّ  أ و لا د   
و   إ لاَّ  سٌ  ن ف  ت ك لَّف   لا   وف   ب ال م ع ر  نَّ  ت ه  و  ك س  و  نَّ  ق ه  ز  ر  ل ه   ل ود   ال م و  ل ى  ارَّ ع  س  و ع  ت ض  لا   ا  ه 

ه ا   ةٌ و ال د   ل د  ل و   ب و  ه  و  و لا  م و  ل د  ب و  لَّه   الا  ع ن ت ر اض   دٌ  ا ف ص  أ ر اد  ث ل  ذ ل ك  ف إ ن   ال و ار ث  م  ل ى  ع 
ن   ك م  ف لا  ج  ع وا أ و لا د  ض  ت ر  دتُّم  أ ن ت س  م ا و إ ن  أ ر  ه  ل ي  ن اح  ع  ر  ف لا  ج  او  ت ش  م ا و  ه  ن  ك م  إ ذ ا  ح   امّ  ل ي  ع 

لَّم   يرٌ  وف  و اتَّق وا الله  ت م ب ال م ع ر  م مَّا آت ي  ت  س  ا ت ع م ل ون  ب ص  ل م وا أ نَّ الله  ب م     (1)﴾و اع 
خبر بمعنى الأمر للوالدات بإرضاع أولادهن حولين    دلالة الآية على المقصد:  طريقة

 . شرعا  أن حفظ النسل مقصود  على كاملين وهذا يدل
للرضاع إذا    الطفل  هاصى مدة يحتاج فيأق  مانهلكو   يا  عل الله الرضاع حولين رعد جوق

  عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه، فأما بعد الحولين فليس في نمائه ما يصلح له
     (2). عدالرضاع ب

 : النسل بالزواج  حفظ-4
أ نَّى  :﴿ تعالى  قال ث ك م   ر  ح  ف أ ت وا  لَّك م   ثٌ  ر  ح  م   ك  اؤ  ئ    ن س  ف س  ش  لأ ن  م وا  ق دّ  و  و اتَّق  ك  ت م   الله   م   وا 

ل   ن ين  م وا أ نَّك م مُّلا  و اع  م  ر  ال م ؤ  ب شّ    (3)﴾ق وه  و 
م في موضع  تهأمر الأزواج بإتيان نسائهم أي زوجا  دلالة الآية على المقصد:  طريقة

 .ا  عشر د هو السبيل للنسل وأن حفظ النسل بالزواج مقصو  الزواج الحرث يدل على أن
 : الزوجة على حفظ النسل بالنفقة  -5

تعالى ع  و ال   :﴿ قال  ض  ي ر  ات   اع ة  و ال د  الرَّض  ي ت مَّ  أ ن  أ ر اد   ل م ن   ل ي ن   ام  ك  ل ي ن   و  ح  ه نَّ  أ و لا د  ن  
إ لاَّ  سٌ  ن ف  ت ك لَّف   لا   وف   ب ال م ع ر  نَّ  ت ه  و  ك س  و  نَّ  ق ه  ز  ر  ل ه   ل ود   ال م و  ل ى  س    و ع  ارَّ و  ت ض  لا   ا  ع ه 

ةٌ و ال   ه    د  ل د  ل و ب و  ه  ا و لا  م و  ل د  ب و  لَّه   الا  ع ن ت ر اض     دٌ  ا ف ص  أ ر اد  ث ل  ذ ل ك  ف إ ن   ال و ار ث  م  ل ى  و ع 
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ك م  ف لا  ج   ع وا أ و لا د  ض  ت ر  دتُّم  أ ن ت س  م ا و إ ن  أ ر  ه  ل ي  ن اح  ع  ر  ف لا  ج  او  ت ش  م ا و  ه  ن  ك م  إ ذ ا  ح  ن امّ  ل ي   ع 
لَّ  ت  س  ت م ب ال م ع ر  م مَّا آت  م  يروف  و اتَّق وا الله  ي  ا ت ع م ل ون  ب ص  ل م وا أ نَّ الله  ب م     (1)﴾ و اع 

أمر الوالد بالنفقة على الوالدة حتى تتفرغ لإرضاع   دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 .شرعا  أن حفظ النسل مقصود   على وحضانة طفلها يدل

 : النسل بنفقة الوارث  حفظ-6
ات     :﴿تعالى  لوقا أ و لا  و ال و ال د  ع ن   ض  اع ة  ي ر  الرَّض  ي ت مَّ  أ ن  أ ر اد   ل م ن   ل ي ن   ام  ك  ل ي ن   و  ح  ه نَّ  د 

لا   ا  ع ه  س  و  إ لاَّ  سٌ  ن ف  ت ك لَّف   لا   وف   ب ال م ع ر  نَّ  ت ه  و  ك س  و  نَّ  ق ه  ز  ر  ل ه   ل ود   ال م و  ل ى  ت  و ع  ارَّ   ض 
ل   ب و  ةٌ  ه ا و ال د  ب و  و لا  م    د  لَّه   ل ودٌ  ال  و  ل ى  ه  و ع  الا  ع ن ت ر اض   ل د  ا ف ص  أ ر اد  ث ل  ذ ل ك  ف إ ن   و ار ث  م 

ل ي   ن اح  ع  ك م  ف لا  ج  ع وا أ و لا د  ض  ت ر  دتُّم  أ ن ت س  م ا و إ ن  أ ر  ه  ل ي  ن اح  ع  ر  ف لا  ج  او  ت ش  م ا و  ه  ن  إ ذ ا    ك م  مّ 
ت م مَّا  لَّم  وف  و اتَّق  ت م ب ال  آت ي  س  ل م  م ع ر  يروا الله  و اع  ا ت ع م ل ون  ب ص     (2)﴾وا أ نَّ الله  ب م 

المقصد:  طريقة على  الآية  ﴿  دلالة  ذلكقوله:  مثل  الوارث  وارث وعلى  على  أي:   ﴾
عدم إذا  ا  الأب،  الطفل  من  الأب  على  ما  مثل  مال،  له  ليس  الطفل   ةلنفقوكان 

ع فدل  والكسوة،  وجو للمرضع  عا  نفقة  بلى  المعسرين،  الوارث  لأقارب  القريب  لى 
   (3).شرعا  الموسر.وهذا يدل على أن حفظ النسل مقصود 

 :النسل حال انفصال الوالدين  حفظ-7
أ ن    :﴿ تعالى  قال أ ر اد   ل م ن   ل ي ن   ام  ك  ل ي ن   و  ح  ه نَّ  أ و لا د  ع ن   ض  ي ر  ات   اع ة  مَّ ي ت  و ال و ال د  الرَّض   
ل   ال  و ع  ل ود  ى  نَّ   م و  ق ه  ز  ر  ب    ل ه   نَّ  ت ه  و  ك س  ارَّ و  ت ض  لا   ا  ع ه  س  و  إ لاَّ  سٌ  ن ف  ت ك لَّف   لا   وف   ال م ع ر 

الا  ع   ا ف ص  أ ر اد  ث ل  ذ ل ك  ف إ ن   ال و ار ث  م  ل ى  ه  و ع  ل د  ب و  لَّه   ل ودٌ  ه ا و لا  م و  ل د  ب و  ةٌ  ت  و ال د  اض   ر  ن 
ت ش   م ا و  ه  ن  ر  مّ  م اف لا  ج    او  ه  ل ي  دتُّم    ن اح  ع  ك م  إ ذ ا    و إ ن  أ ر  ل ي  ن اح  ع  ك م  ف لا  ج  ع وا أ و لا د  ض  ت ر  أ ن ت س 

ير ا ت ع م ل ون  ب ص  ل م وا أ نَّ الله  ب م  وف  و اتَّق وا الله  و اع  ت م ب ال م ع ر  ت م مَّا آت ي  لَّم     (4)﴾ س 
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المقصد:دلا   قةطري على  الآية  ذك  لة  ابعد  آيات  الو ر  الله  أمر  بإرضاع لطلاق  الدات 
 . شرعا  أن حفظ النسل حال انفصال الزوجين مقصود  على دهن وهذا يدلأولا

عاشور  يقول في   نهى:"لما  ابن  أولاد  لهن  المطلقات  بعض  وكانت  العضل،  عن 
عليهن ويتعذر  يض  التزوج  الرضاعة  قد  ذلك  لأن  مرضعات؛  بوهن  ويقلل الأ ر  ولاد، 

الأمهات، فلذلك ناسب بين الآباء و   خلاف  ت تلك الحالة مثاريهن، كانزواج فرغبة الأ 
مهم، لأن به حياة النسل،    التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك، فإن أمر الإرضاع

   (1) .ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة
 :حفظ النسل من الأذى -8

أ   :﴿ قال تعالى  ي س  يض  ق  ون  ل  و  ت ز ل وا النّ    و  أ ذ ىل  ه  ك  ع ن  ال م ح  اء  ف ي ال م  ف اع  يض  و لا  س  ح 
بُّ التَّوَّاب   ك م  الله  إ نَّ الله  ي ح  ي ث  أ م ر  ن  ف أ ت وه نَّ م ن  ح  ر  ن  ف إ ذ ا ت ط هَّ ر  تَّى ي ط ه  ب وه نَّ ح  ر  ين   ت ق 

﴾ ر ين  بُّ ال م ت ط هّ  ي ح     (2)و 
المقصد:  لة دلا   طريقة على  الأتن   الآية  قكير  في  إلذى  أوله:﴿أذى﴾ينبه  إتيان  ى  ن 

والزوجة والجنين وهذا يدل على أن حفظ الجنين من   للزوج  ي المحيض أذى الزوجة ف
 .شرعا  الأذى مقصود 

و لا     :﴿تعالى   قال  :النسب    حفظ-9 وء   ق ر  ث لا ث ة   نَّ  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص  ي ت ر  ات    لُّ ي ح  و ال م ط لَّق 
ت   نَّ أ ن ي ك  ن  م  ل ه  ل  م  ح  ا خ  نَّ إ ن ك نَّ ق  الله  ف ي أ ر  نَّ  ام ه  ب ع ول ت ه  ر  و  م  الآ خ  م نَّ ب الله  و ال ي و   ي ؤ 

إ ن   ذ ل ك   ف ي  ه نَّ  دّ  ب ر  قُّ  ال    أ ح  ل لرّ ج  و  وف   ب ال م ع ر  نَّ  ه  ل ي  ع  الَّذ ي  ث ل   م  نَّ  ل ه  و  ا  لا ح  إ ص  وا    أ ر اد 
الله  ل  ع   ةٌ و  ج  ر  نَّ د     (3)﴾ ك يمٌ ز يزٌ ح   ع  ي ه 

على    طريقة الآية  من  دلالة  والتحقق  الأرحام  في  ما  كتمان  عن  النهي  المقصد: 
 . شرعا  على أن حفظ النسب مقصود  يدل استبراء الرحم في العدة

 

 2/429التحرير والتنوير   (1)

 [٢٢٢البقرة/    ] (2)

 [٢٢٨  البقرة/  ] (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   169 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ل ي ن    تعالى:﴿  وقال ام  ك  ل ي ن   و  ح  ه نَّ  أ و لا د  ع ن   ض  ي ر  ات   ي ت مَّ م  ل    و ال و ال د  أ ن  أ ر اد   الرَّ ن   اع ة     ض 
ل   ال م و  ل ى  ق ه  و ع  ز  ر  ل ه   ارَّ ود   ت ض  لا   ا  ع ه  س  و  إ لاَّ  سٌ  ن ف  ت ك لَّف   لا   وف   ب ال م ع ر  نَّ  ت ه  و  ك س  و  نَّ 

ث ل  ذ ل ك  ف إ ن    ال و ار ث  م  ل ى  ه  و ع  ل د  ب و  لَّه   ل ودٌ  ه ا و لا  م و  ل د  ب و  ةٌ  ت ر  اأ ر  و ال د  الا  ع ن  ا ف ص  اض   د 
م  مّ   ه  ر  ف لا  ن  او  ت ش  ه    ا و  ل ي  ن اح  ع  ك م  إ ذ ا  ج  ل ي  ن اح  ع  ك م  ف لا  ج  ع وا أ و لا د  ض  ت ر  دتُّم  أ ن ت س  م ا و إ ن  أ ر 

ل   ا ت ع م  ل م وا أ نَّ الله  ب م  وف  و اتَّق وا الله  و اع  ت م ب ال م ع ر  ت م مَّا آت ي  لَّم  يرٌ ب   ون  س     (1)﴾ ص 
 المقصد:  ية علىلالة الآد طريقة
 في الآية كقوله:﴿أولادهن﴾لأولاد لوالديهم نسب ا  تكرر

له﴾وقوله حفظ  و   :﴿المولود  أن  على  ذلك  فدل  الأبناء  حقوق  أداء  ذلك  على  رتب 
﴾ أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له، المولود له    فقد دل قوله: ﴿ .شرعا  النسب مقصود  

   (2).بهكس  ولأنه من
ي ت و  ذ  و الَّ  :﴿تعالى  وقال ك م  ين   ن  م  ن   و    فَّو  أ ز  ون   ي ذ ر  ر  و  ه  أ ش  ب ع ة   أ ر  نَّ  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص  ي ت ر  ا  اج 

الله  ب م   وف  و  نَّ ب ال م ع ر  ه  ف س  ا ف ع ل ن  ف ي أ ن  ك م  ف يم  ل ي  ن اح  ع  نَّ ف لا  ج  ل ه  ل غ ن  أ ج  ر ا ف إ ذ ا ب  ا  و ع ش 
ب يرٌ ت      (3)﴾ع م ل ون  خ 

الآ  ةطريق المقصد:  دلالة  على  و ية  أشهر  أربعة  لاسالتربص  من عشرا  الرحم  تبراء 
  .شرعا  النسب مقصود  حفظ الحمل يدل على أن

 
ف ي   :﴿تعالى  وقال ت م   ن ن  أ ك  أ و   اء   النّ س  ط ب ة   خ  م ن   ب ه   ت م   ع رَّض  ف يم ا  ك م   ل ي  ع  ن اح   ج  و لا  

ف   ك  أ ن  ل م  الله  أ نَّك  م  س  ك ر  م  س   ع  ل ك ن لاَّ ت ذ  نَّ و  وه  ون ه  د  وف ا و لا    ت و اع  ول وا ق و لا مَّع ر  رًّا إ لاَّ أ ن ت ق  نَّ س 
م    ت ع ز م وا ك  ف س  أ ن  ف ي  م ا  ل م   ي ع  الله   أ نَّ  ل م وا  و اع  ل ه   أ ج  ال ك ت اب   ل غ   ي ب  تَّى  ح  النّ ك اح   ة   د  ع ق 

ل م وا أ نَّ ر  ذ  ف اح   ل يمٌ غ ف ورٌ  الله  وه  و اع     (4)﴾  ح 

 

 [٢٣٣البقرة/    ] (1)

 1/104تيسير الكريم الرحمن   (2)

 [٢٣٤البقرة/    ] (3)

 [٢٣٥البقرة/    ] (4)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   170 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ع  قةطري الآية  المقصد:دلالة  يدل    لى  للمعتدة  الخطبة  تعريض  عن  الجناح  نفي 
التصريح تحريم  على  قبل    بالخطبة  بمفهومه  بالنكاح  كلاهما  يستعجل  لئلا  للمعتدة؛ 

للحمل، وهذا   قيحقيالوالد ال  يتبين  تمام العدة، فيحدث بذلك اختلاط الأنساب إن لم
 .شرعا  مقصود  النسب  أن حفظيدل على 

 
ُحفظُالمالُُُُ:خامساُ

تمع، ففتح طرق الكسب  لمجالله سبحانه الأحكام التي تحافظ على أموال الأفراد وا  عدد
بدون    لتملك  المشروعة إما  الحرام  المال  أبواب كسب  وأغلق  والبيع،  كالتجارة  المال 

بالباطل،  أ  أكلحق ك  وجه  مقابل صحيح كالربا أو دون  الناس  د ذلك قفيكون بموال 
 ظبه الشخص، وحافحفظ المال الذي اكتس

على هذه الأموال المكتسبة فحفظ    وحافظ  موال غيره عن أخذها بغير وجه حق.أ  على
 الحقوق لكل الناس عامة وشرع كتابة الدين والإشهاد 

ن صاحبي بيقة  لعلاللتوثق في حفظ هذه الأموال، وارتقى عن التوثق بجعل ا  والرهن
اليتامى، وأموال  الخاصة كأموال  وكذلك حافظ على أموال    انة،الأم  لىالحق قائمة ع

الزوجة. إليهم،وأموال  ا  وارتقى  الموصى  وحفظ  لمجبالنفس  التملك  حب  على  بولة 
المال حفظ  وهو  الحفظ  من  آخر  نوع  إلى  وذلك   بإنفاقه  المال  صحيحة  وجهة  في 

وللأقارب    صدقة،وال  ةبالزكا  والفقراء والمحتاجين  ة،جار بدوران المال بين الأغنياء بالت
 ة. بالنفق

 
 
 
 
 
 



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   171 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ُظُالمالُحفُمنُصورُُ
 :  سببا لحفظ المال الأمانة -1

م   قال تعالى ك  ب ع ض  أ م ن   ةٌ ف إ ن   ب وض  ات ب ا ف ر ه انٌ مَّق  وا ك  د  ل م  ت ج  ر  و  ف  ل ى س  ت م  ع  ن  :﴿ و إ ن ك 
ت م   دّ  الَّذ ي اؤ  ل ي ؤ  ا ف  ل ي  ن  أ  ب ع ض  ان ت ه  و  بَّ   تَّق  الله  م  ت م و ر  ة   ه  و لا  ت ك  اد  ه  ا ف إ نَّه   ا الشَّ ه  ت م  م ن ي ك  و 

ل يمٌ﴾ ا ت ع م ل ون  ع  الله  ب م     (1)آث مٌ ق ل ب ه  و 
طريقة دلالة الآية على المقصد: الأمر بأداء الأمانة سواء في ذلك معطي الدين أو  

 .شرعا  ل مقصود على أن حفظ الما يدل معطي الرهن حفظا لمال كليهما
 
 :ويحفظه  يزيد المال الإنفاق -2

ب ين  و ال ي ت ام ى :﴿  عالى قال ت ي ن  و الأق ر  ل ل و ال د  ر  ف  ي  ن  خ  ت م مّ  ق  ف  ا أ ن  ف ق ون  ق ل  م  اذ ا ي ن  أ ل ون ك  م  ي س 
ر   ي  ع ل وا م ن  خ  ا ت ف  م  ب يل  و  اك ين  و اب ن  السَّ ل يمٌ نَّ الله  ب ه  ف إ   و ال م س     (2)﴾ع 

ر ض   م ن ذ ا    ﴿  : تعالى  وقال الله   الَّذ ي ي ق  ث ير ة  و  ع اف ا ك  ه  ل ه  أ ض  ف  اع  ن ا ف ي ض  س  ا ح  ض  الله  ق ر 
ع ون   ج  ه  ت ر  ط  و إ ل ي  ي ب س  ب ض  و    ( 3)﴾ ي ق 

وا م مَّا ر  :﴿  وقال تعالى  ف ق  ين  آم ن وا أ ن  ا الَّذ  ل  ن  ز ق  ي ا أ يُّه  عٌ ف  ي  ي   أ ن ي أ ت  اك م مّ ن ق ب  مٌ لاَّ ب ي  يه  و 
لَّةٌ  ون  ه م  الظَّال م ون  و لا  خ  اع ةٌ و ال ك اف ر  ف   (4)﴾ و لا  ش 

ن اب ل  :﴿  وقال تعالى ب ع  س  بَّة  أ نب ت ت  س  م ث ل  ح  ب يل  الله  ك  م  ف ي س  و ال ه  ف ق ون  أ م  ين  ي ن  م ث ل  الَّذ 
لّ   ائ ة  ن س  ف ي ك  الله  ب ل ة  مّ  بَّة  و  ف  ل م ن يَّ  ي  ح  اع  الله  و اض  اء  و  ل يمٌ ش  عٌ ع   ( 5)﴾س 

 

 [٢٨٣البقرة/    ] (1)

 [٢١٥البقرة/    ] (2)

 [٢٤٥البقرة/    ] (3)

 [٢٥٤البقرة/    ] (4)

 [٢٦١]البقرة/   (5)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   172 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

تعالى م  ﴿  :  وقال  ه  ف س  أ ن  ن   ت ث ب يت ا مّ  ات  الله  و  ض  ت غ اء  م ر  اب  م   و ال ه  أ م  ف ق ون   ي ن  ين   الَّذ  م ث ل   و 
ا و اب لٌ ف   اب ه  و ة  أ ص  ب  نَّة  ب ر  ع  ت  آت  ك م ث ل  ج  ا ض  ي ن  ف إ   أ ك ل ه  ا و اب لٌ ن لَّم  ف  ه  ب  الله   ي ص  ب م ا     ف ط ل  و 

يرٌ     (1)﴾ت ع م ل ون  ب ص 
ا ل لظَّال م ين  م ن     وقال تعالى:﴿ م  ل م ه  و  ر  ف إ نَّ الله  ي ع  ت م مّ ن نَّذ  ة  أ و  ن ذ ر  ق  ت م مّ ن نَّف  ق  ف  ا أ ن  م  و 

ار      (2)﴾أ ن ص 
د    نإ  ﴿  وقال تعالى:  وا الصَّ د  ف    ع مَّاق ات  ف ن  ت ب  ت وه اه ي  و إ ن ت خ  ت ؤ  رٌ لَّك م     وه ا و  ي  و  خ  ر اء  ف ه  ال ف ق 

ب يرٌ  ا ت ع م ل ون  خ  الله  ب م  ات ك م  و  ئ  يّ  ي ك فّ ر  ع نك م مّ ن س     (3)﴾و 
تعالى  ي  :﴿  وقال  م ن  د ي  ي ه  الله   ل ك نَّ  و  اه م   ه د  ل ي ك   ع  ال ي س   ف ق  ء  ش  ت ن  ا  م  و  ي    خ  م ن   ر   وا 

م  ف   و  م   ك  ف س  إ لاَّ لأ ن  ف ق ون   ت ن  لا  ا  ت م   و أ ن  ك م   إ ل ي  فَّ  ي و  ر   ي  خ  م ن   وا  ف ق  ت ن  ا  م  و  الله   ه   ج  و  ت غ اء   اب   
   (4) ﴾ت ظ ل م ون  

تعالى:﴿ س    وقال  ار   و النَّه  ب اللَّيل   م   و ال ه  أ م  ف ق ون   ي ن  ين   ف    رًّاالَّذ  أ ج  و ع لا ن ي ة   م   د    ر ه م  ل ه  ن  ع 
م   بّ ه  ل  ر  فٌ ع  و  ز ن ون  و لا  خ  م  و لا  ه م  ي ح  ه     (5)﴾ي 

طريقة دلالة الآيات على المقصد: رغب الله سبحانه في الإنفاق من المال بأساليب 
 مال   وهذا فيه حفظ  والحث عليه بذكر منافعه الدنيوية والأخروية،  كثيرة من الأمر به

في بإنفاقه  له  الغني  يكون  الدنيا وذو   بركةما  في  القيامة،  زيادة  يوم  مال  خرا  ظ  وحف 
 للمحتاج بما يقيم عيشه في الدنيا. 

له،   الحقيقة فكيف يكون حفظا  له على  إذهاب  المال  إنفاق  بأن  يقال    والجواب:قد 
 ممفهو بأن حفظ المال قد ارتقى في الإسلام من مفهوم تكديسه وعدم نقصانه إلى  

أنفق في  إذا  الصح  أنه  الفهذ   يحالوجه  ن  حقيقة من وجهين: ما سبيل حفظه على 
نفسه أو المنفق عليهم، وفي   وجه أن المال استهلك في ماينفع في الدنيا للشخص

 

 [٢٦٥البقرة/    ] (1)

 [٢٧٠  البقرة/  ] (2)

 [٢٧١  ة/البقر   ] (3)

 [٢٧٢رة/  البق  ] (4)

 [٢٧٤البقرة/    ] (5)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   173 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

الذي    والمال  ما ينفع في الآخرة بحيث أن المال الباقي الذي لم ينفق هو المستهلك،
 ي. أنفق في سبيل الله هو المال الباق

الثاني:مأ الوجه  الإن  ا  نفع  يعأن  المنففاق  على  حقيقة  وليس  ود  الدنيا  في  فقط ق 
ويضاعفه له لأن    وجوه، أن الله وعد المنفق بأنه سيخلفه له  على المنفق عليه من
 الله هو خير الرازقين : 

ه  و    :﴿قال تعالى  ب اد  اء  م ن  ع  ق  ل م ن يَّش  ز  ط  الرّ  بّ ي ي ب س  ا أ  د  ي ق  ق ل  إ نَّ ر  م  ت م  ر  ل ه  و  ق  ف  مّ ن ن 
ل  ش   و  ي خ  ء  ف ه  ي  ي     (1)﴾  ر  الرَّاز ق ين  ف ه  و ه و  خ 

من   وأن النفقة تبارك في المال وتزيده وهذه البركة قد لا تعني زيادة رصيد الشخص
هذا المال الذي قد يكون نقص حقيقة من حيث العد أما من حيث كيفية هذا المال 

مبا مال  الصادق.و ب  ركفإنه  الله  فإنها  عد  و   تبعث  وكذلك  المنفق  سعادة  محبة  على 
 .ر ذلك كثيرالناس له وغي

تعالى ر   :﴿  قال  ي  خ  م ن   وا  ف ق  ت ن  ا  م  و  اء   ي ش  م ن  د ي  ي ه  الله   ل ك نَّ  و  اه م   ه د  ل ي ك   ع  ل ي س  
م   و  الله   ه   ج  و  ت غ اء   اب  إ لاَّ  ف ق ون   ت ن  ا  م  و  م   ك  ف س  ت  ف لأ ن  خ  ا  م ن   وا  ف ق  فَّ ن  ي و  ر   إ ل  ي  ت م     و أ ن  ك م   لا  ي 

 ( 2) ﴾ت ظ ل م ون  
حيلته  وقلة  ماله  نقص  من  يخاف  الذي  المنفق  الله  وعد  من   وقد  الخوف  بعدم 

 المستقبل فإن الله هو الرزاق والمدبر،
رًّ   :﴿ قال تعالى ار  س  م  ب اللَّيل  و النَّه  و ال ه  ف ق ون  أ م  ين  ي ن  ل  و  ا  الَّذ  ر  ع لا ن ي ة  ف  م  أ ج  م   ه م   ه  بّ ه  د  ر  ن  ع 

ل ي  و   فٌ ع  و  ز ن ون  لا  خ  م  و لا  ه م  ي ح     (3)﴾ ه 
الله   وعد  وهو  المحسنين،  وعدة  المتقين،  هم  فهو  الآخرة  في  المال  هذا  حفظ  أما 

أقرض لرب   بالمضاعفة وجزيل الثواب، فهو القرض الذي لا شك سيعود لصاحبه لأنه  
 . نالميالع

 

 [   ٣٩سبأ/    ] (1)

 [   ٢٧٢البقرة/    ] (2)

 [٢٧٤البقرة/    ] (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   174 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ام بيانا  وترغيبا   تعالى هذا المقأوسع اللَّّ   لإنفاق:"آيات ابعد نهاية    يقول ابن عاشور
بأساليب مختلفة وتفننات بديعة فنبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق   وزجرا  

البر والمعونة.وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها، وإنّ  في وجوه 
لى وجوه جامعة بين أفراد الأمة ع  العامةبالثروة    اعد الشريعة الانتفصمقا  من أكبر 

الوجدان الخاص، وذلك  بين العامة ورعي  المنفعة  العدل مع الذي كد   رعي  بمراعاة 
جهده، وهذا المقصد من أشرف  ومراعاة الإحسان للذي بطَّأ به    لجمع المال وكسبه،
التشريعية. الإصا  المقاصد  مقدار  كان  و ولقد  ميزاابة  هو  فيه  الألخطإ  ارتقاء  مم ن 

أفراد    ولا دعاة  يعة ظهرتدهورها، ولا تجد شر وت لتنويل  إلّا وهم يجعلون  خير دعوا 
وموضعا  عظيما  من تشريعهم أو   الأمة حظا  من الأموال التي بين أيدي أهل الثروة

  لا أنك  ومدبر، غير    أو آمل  في ذلك متفاوتون بين مقارب ومقصردعوتهم، إلّا أنهم  
سددت شريعة  لهذا  تجد  بالغرض  السهم  تفرق  كيف  وعرفت  فيه،  المستحب   ين 

العامة   لمفترض،وا الثروة  نظام  في  تصرفت  قد  فإنها  المباركة،  الشريعة  هذه  مثل 
قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة، وذلك بكفاية المحتاج   تصرفا  عجيبا  أقامته على

نتفاعه ابه وافائدة اكتس  المكتسب للمال  رمحلا تمن الأمة مؤونة حاجته، على وجوه  
أ ابتدأ  حد.به قبل كل  المكتسب بالأمن على ماله من أن  فأول ما  ت به تأمين ثقة 

 : ينتزعه منه منتزع
ل  إ لاَّ أ ن ت ك ون  ت  ﴿    قال تعالى: ن ك م  ب ال ب اط  و ال ك م  ب ي  ين  آم ن وا لا  ت أ ك ل وا أ م  ا الَّذ  ار  ي ا أ يُّه  ة  ج 

ك م  و  ع ن ت ر اض  مّ   ك  لا  ت ق  ن  ف س  يم ا  م  إ نَّ الله  ك  ت ل وا أ ن  ح  م  ر     (1)﴾ان  ب ك 
النزاع   فيه  حصل  ولو  حتى  الوجوه،  من  بوجه  ذلك  يحل  فلا  بالباطل،  المال  أكل 

إلى الارتفاع  بالباطل بحجة غلبت حجة   وحصل  أكلها  الشرع، وأدلى من يريد  حاكم 
، إنما  ما  ولا يحلل حرا  رما  يبيح محالحاكم لا  حكم    كم بذلك، فإناالح  المحق، وحكم له

 

 [  29النساء/  ] (1)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   175 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

فليس في حكم الحاكم للمبطل    نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية،  يحكم على
   (1).راحة، ولا شبهة، ولا استراحة

 تحريم بخس الحقوق : -3
اي نت  :﴿  قال تعالى   ين  آم ن وا إ ذ ا ت د  ا الَّذ  ي ن  إ ل ى أ ج  م ب  ي ا أ يُّه  مًّ د  ل ي ك  ى ف اك  ل  مُّس  ت ب   ت ب وه  و 

ن ك م  ك   ه  ب ي  ل ي  ل ل  الَّذ ي ع  ل ي م  ت ب  و  ل ي ك  لَّم ه  الله  ف  م ا ع  ت ب  ك  ات بٌ أ ن  ي ك  ل  و لا  ي أ ب  ك  ات بٌ ب ال ع د 
ا ئ  ي  ه  ش  ن  بَّه  و لا  ي ب خ س  م  ل ي تَّق  الله  ر  قُّ و  ان  الَّذ ي  ف إ    ال ح  ه  ان  ك  ل ي  قُّ ع  ا أ و  ض    ل ح  ف يه  ا س  يف  ع 

ل  أ و  لا  ي   ل يُّه  ب ال ع د  ل ل  و  ل ي م  يع  أ ن ي م لَّ ه و  ف  ت ط    ( 2) ﴾س 
المقصد: الآية على  دلالة  يدل   طريقة  المال  في  الحق  النهي عن بخس شيء من 

 . شرعا  مقصود  على أن حفظ مال الغير
  با :تحريم الر  -4

ين  ي أ  الَّ   :﴿ قال تعالى  م  الرّ ب ا لا  ي ق    ك ل ون  ذ  ي ط ان  م ن  وم ون  إ لاَّ ك  بَّط ه  الشَّ وم  الَّذ ي ي ت خ  ا ي ق 
ا ج  ف م ن  الرّ ب ا  م   رَّ ح  و  ال ب ي ع   الله   لَّ  و أ ح  الرّ ب ا  ث ل   م  ال ب ي ع   ا  إ نَّم  ق ال وا  م   ب أ نَّه  ذ ل ك   ه  ال م سّ   ء 

بّ  و ع  م   ن  رَّ ت  ظ ةٌ مّ  ل  ه  ف ان  ى ف  ل ف  و  ه  ر ه  إ ل ى الله  ه  م ا س  اب  النَّار  أ م  ح  اد  ف أ ول ئ ك  أ ص  م ن  ع   و 
ال د ون   ا خ     (3)﴾ه م  ف يه 

التصريح بتحريم الربا وترتيب العقاب عليه لأنه أخذ   طريقة دلالة الآية على المقصد:
أمر مقابل  ا جشعا دون  ال الناس عن أخذهو ظ أميدل على أن حف  مال بغير وجه حق

 . شرعا  مقصود 
عاشور:"ي ابن  الآيات. ن  قول  هذه  سلك  في  الأمة  مال  حفظ  أصول  أهم  القرآن  ظ م 

تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها، يؤخذ من    فبعد أن ابتدأ بأعظم
على   ففرضه  الغنى  عن  فضلا   كان  مما  عدلا   أخذا  الأموال  من  سالنا أهل  يؤخذ   ،

فيرد علىأغنيائ مافقرائ  هم  ذلك  في  مفروضا  وهو  هم، سواء  تطوعا    كان  أو  الزكاة 
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   176 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

  وهو الصدقة، فأطنب في الحثّ عليه، والترغيب في ثوابه، والتحذير من إمساكه، ما 
كان فيه موعظة لمن اتعظ، عطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز  

     (1) .املة بالرباإليهم، وهي المع ن تاجيالأغنياء أموال المح
ق  الله  الرّ ب  ي م  وقال تعالى:﴿  ار  أ ث يم  ح  فَّ لَّ ك  بُّ ك  الله  لا  ي ح  ق ات  و  د  ب ي الصَّ ي ر     (2)﴾  ا و 

أن   على  يدل  بالربا  التعامل  على  المحق  ترتيب  المقصد:  على  الآية  دلالة  طريقة 
ا حق وهذنياء من المبل وحفظ مال الأغان مقمن الأخذ دو  تحريمه حفظا لمال الفقراء

 . شرعا  لمال مقصود يدل على أن حفظ ا
تعالى  فيكون سببا قال  ذاتا ووصفا،  بركته  يذهبه ويذهب  الربا﴾ أي:  : ﴿يمحق الله 

 ونزع البركة عنه لوقوع الآفات فيه
تعالى ب ق  :﴿  وقال  ا  م  وا  ذ ر  و  الله   اتَّق وا  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  إ ن م  ي   ي ا  الرّ ب ا  ت م    ن   ن  ك 

ن  مُّ  م    (3)﴾ين  ؤ 
دلا  المطريقة  على  الآية  حفظ    قصد:لة  أن  على  يدل  الربا  من  بقي  ما  بترك  الأمر 

 .شرعا   أموال الناس مقصود
ق ات   قوله:﴿   د  ب ي الصَّ ي ر  ﴾ أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع، وتحريم الربا وغير  و 

 ذلك
5-  : الرشوة  ت أ ك    :﴿ىلتعا  قال  تحريم  و  و لا   أ م  ب ال  ال ك  ل وا  ن ك م   ب ي  ل  م   ت د  و  ل   إ ل ى ب اط  ا  ب ه  وا 

ل م ون   ت م  ت ع  ث م  و أ ن  و ال  النَّاس  ب الإ  ن  أ م  ا مّ  كَّام  ل ت أ ك ل وا ف ر يق     (4) ﴾ال ح 
وأ الحكام  لإرشاء  بالأموال  الإدلاء  عن  المقصد:النهي  على  الآية  دلالة  خذ طريقة 

 .شرعا  موال مقصود ظ الأ على أن حف دلموال بالباطل يلأا
 وال :التوثق في الأم -6
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ال ك م  ف إ ن لَّم  ي ك ون ا :﴿  قال تعالى:    الإشهاد على الدين  -أ ي ن  م ن رّ ج  يد  ه  وا ش  د  ه  ت ش  و اس 
ت   أ ن  اء   د  ه  الشُّ م ن   ن   و  ض  ت ر  م مَّن  ر أ ت ان   و ام  لٌ  ج  ف ر  ل ي ن   ج  لَّ ر  ف    ض  اه م ا  د  إ ح  إ ح  اه م ا د  ت ذ كّ ر  

ر ى و لا   ل ه   ي أ ب  الشُّ الأ خ  ب ير ا إ ل ى أ ج  ير ا أ و  ك  غ  ت ب وه  ص  أ م وا أ ن  ت ك  ع وا و لا  ت س  اء  إ ذ ا م ا د  د  ه 
إ   ت اب وا  ت ر  أ لاَّ  ن ى  و أ د  ة   اد  ه  ل لشَّ م   و أ ق و  الله   د   ن  ع  ط   أ ق س  ت ج  أ    لاَّ ذ ل ك م   ت ك ون   ر  ن  اض  ح  ة  ار ة  

ن ك   ا ب ي  ون ه  ير  ل ي س  ع  ت د  ات بٌ و لا   م  ف  ارَّ ك  وا إ ذ ا ت ب اي ع ت م  و لا  ي ض  د  ه  ت ب وه ا و أ ش  ن احٌ أ لاَّ ت ك  ك م  ج  ل ي 
ي ع لّ م ك م   وا الله  و  م  و اتَّق  وقٌ ب ك  ع ل وا ف إ نَّه  ف س  يدٌ و إ ن ت ف  ه  لّ  و   الله  ش  ل يمٌ  الله  ب ك  ء  ع  ي     (1)﴾ش 

الآية دلالة  ا  طريقة  المقصد:  فيها على  العدد  واشتراط  الأموال  في  بالشهادة  لأمر 
 , وهو مقصود شرعي.كل هذا حفظ للأموال  والنهي عن إباء الشهادة

 كتابة الدين  -ب 
تعالى ب د  :﴿  قال  اي نت م  ت د  إ ذ ا  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  مُّ إ    ي ن  ي ا  ل   أ ج  ت  ل ى  ف اك  مًّى  ت ب  ب  س  ل ي ك  و  وه  

ات بٌ ب ي   ه    ن ك م  ك  ل ي  ل ل  الَّذ ي ع  ل ي م  ت ب  و  ل ي ك  لَّم ه  الله  ف  م ا ع  ت ب  ك  ات بٌ أ ن  ي ك  ل  و لا  ي أ ب  ك  ب ال ع د 
ا ف إ ن   ئ  ي  ه  ش  ن  بَّه  و لا  ي ب خ س  م  ل ي تَّق  الله  ر  قُّ و  اال ح  ل ي    ن   ك  قُّ س  الَّذ ي ع  ا ف  ه  ال ح  يف  ع  ا أ و  ض  يه 

ت ط  أ   ل  و  لا  ي س  ل يُّه  ب ال ع د  ل ل  و  ل ي م     (2)﴾يع  أ ن ي م لَّ ه و  ف 
طريقة دلالة الآية على المقصد: الأمر بكتابة الدين واختيار الكاتب العدل يدل على 

 .ا  شرعد مطلوب وأن حفظ المال مقصو  أن التوثق في الدين
 :  اعةالأفراد والجم حفظ أموال -7

تعالى ل ن    :﴿ قال  نَّك م   و  ل و  و الأنف س   ب  و ال   الأ م  ن   مّ  ص   ن ق  و  و ال ج وع   ف   و  ال خ  ن   مّ  ء   ي  ب ش 
اب ر ين   ر  الصَّ ب شّ     (3)﴾و الثَّم ر ات  و 

  حفظ   لى أندلالة الآية على المقصد: اعتبار أن نقص الأموال مصيبة يدل ع  طريقة
 .رعا  شالمال مقصود 
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 : رات لثما حفظ -8
ل  :﴿  تعالى  قال نَّك  و  ل و  و الأنف س   ن ب  و ال   الأ م  ن   مّ  ص   ن ق  و  و ال ج وع   ف   و  ال خ  ن   مّ  ء   ي  ب ش  م  

اب ر ين   ر  الصَّ ب شّ     (1)﴾و الثَّم ر ات  و 
ى أن  ل علئب يدد: اعتبار أن نقص الثمرات من المصادلالة الآية على المقص  طريقة

 .شرعا   مقصود راتحفظ الثم
ا إ لاَّ  و لا    :﴿تعالى  الق  : مال الزوجين    حفظ   -9 ئ  ي  ت م وه نَّ ش  ذ وا م مَّا آت ي  لُّ ل ك م  أ ن ت أ خ   ي ح 

ود  الله     د  يم ا ح  اف ا أ لاَّ ي ق     (2)﴾أ ن ي خ 
مال   فظ أن ح  دلالة الآية على المقصد: النهي عن أخذ شيء من الصداق يدل  طريقة

 .شرعا   ودالمرأة مقص
 :مال السفيه والضعيف   حفظ  -10
ا ف إ ن   ف    :﴿ تعالى  قال ئ  ي  ه  ش  ن  بَّه  و لا  ي ب خ س  م  ل ي تَّق  الله  ر  قُّ و  ه  ال ح  ل ي  ل ل  الَّذ ي ع  ل ي م  ت ب  و  ل ي ك 

ا أ و  لا  ي   يف  ع  ا أ و  ض  ف يه  قُّ س  ه  ال ح  ل ي  ت ط  ك ان  الَّذ ي ع  ل  أ ن ي م لَّ ه    يع  س  ل ي م  ل   ل  و  و  ف  ل يُّه  ب ال ع د 
﴾(3)   

لة الآية على المقصد: أمر الولي بالإملاء بدلا عن السفيه والضعيف يدل دلا   طريقة
 .شرعا   مقصود على أن حفظ مالهما

 :مال المنفق    حفظ  -11
تعالى:﴿  و    قال  ال ع ف  ق ل   ف ق ون   ي ن  اذ ا  م  أ ل ون ك   ي س  ذ    و  الله  ل ك  ك  ي ب يّ ن   الآ    ل ك م   ل ع لَّك م  ي ات     

كَّ  ون  ت ت ف    ( 4)﴾ ر 
دلالة الآية على المقصد: الأمر بإنفاق العفو يدل على أن حفظ باقي المال   طريقة

  .شرعا   مقصود الذي يحتاجه العبد
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من قوله ينفقونه  ما  مقدار  عن  سؤال  هذا  العفو﴾  قل  ينفقون  ماذا  :﴿يسألونك 
فأموال لهم  يسرهم،  ي  ،الأمر  الله  أن  م  نفقواوأمرهم  المتيسر  أموالهم، العفو، وهو  ن 

حاجتهم وضرور الذ به  تتعلق  لا  وهذاتهي  بحسبه، من غني    يرجع  م،  أحد  كل  إلى 
بأن الله   ذلك  .تمرة  وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق

فيه    ا بم  يشق بل أمرنا  تكليفا لنا بما   أو  لنا،  تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه
يسهل  سعادتنا، به   وما  وما  أتم   علينا،  ذلك  على  فيستحق  ولإخواننا  لنا  النفع 

   (1) .الحمد
 :مال الموصى إليهم   حفظ  -12

تعالى:﴿  إ نَّ   قال  ل ون ه   ي ب دّ  ين   الَّذ  ل ى  إ ث م ه  ع  ا  ف إ نَّم  م ع ه   ب ع د  م ا س  ل ه   ب دَّ يعٌ     الله  ف م ن  م  س 
ل يمٌ     (2)﴾ع 

تبديل الوصية يدل على أن حفظ    تيب الإثم علىة الآية على المقصد: تر دلال  طريقة
 .شرعا   مقصود مال الموصى إليهم

 :مال اليتامى    حفظ  -13
ال ط وه م  ف إ   :﴿ تعالى   قال رٌ و إ ن  ت خ  ي  م  خ  لا حٌ لَّه  أ ل ون ك  ع ن  ال ي ت ام ى ق ل  إ ص  ي س  و  و  الله   ان  خ  ك م  و 

ل م  ال م ف  ي   د  ع  ل  س  ل ح  و  اء  الله   م ن  ال م ص  ك يمٌ و  ش  ن ت ك م  إ نَّ الله  ع ز يزٌ ح     (3)﴾ لأ ع 
دلالة الآية على المقصد: إباحة مخالطة اليتامى مع الحذر من القصد لأكل    طريقة

  .شرعا  أن حفظ مال اليتيم مقصود  على أموالهم بالمخالطة يدل
ي  : ﴿قوله تعالى   نزل  لما و ال  ان  ي  إ نَّ الَّذ  م  ل ي ت ام ى ظ  أ ك ل ون  أ م  ا ي أ ك ل ون  ف ي ب ط ون ه  ا إ نَّم  ل م 

ير ا  ع  س  ن   ل و  ي ص  س  و  على    (4)﴾ ن ار ا  ذلك  طعام  الأولياء  شق  عن  طعامهم  وعزلوا   ،
خوفا   من  اليتامى،  أنفسهم  ال  تناولها،  على  الحالة  هذه  في  جر ولو  اتي  لعادة ت 
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   180 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

وسألوا   بالمشاركة وسلم  الن  فيها،  عليه  الله  صلى  ذلك،بي  أن    همفأخبر   عن  تعالى 
خلطتهم  وأن  فيها  والاتجار  وصيانتها،  بحفظها  اليتامى،  أموال  إصلاح  المقصود، 

إخوانكم، ومن شأن   منهطعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأ   في  إياهم
النية واي ذف  رجعوالم  الأخ مخالطة أخيه، نيته أنه الله  لعمل، فمن علملك إلى   من 

دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن    طمع في ماله، فلوتيم، وليس له  مصلح للي
التوصل  بالمخالطة،  قصده  أن  نيته،  من  الله  علم  ومن  بأس،  أكلها   عليه  إلى 

  (1) و "الوسائل لها أحكام المقاصد " م،وأ ث ر ج وتناولها، فذلك الذي ح
 :  المال  راندو  -14
ار ة  ح   أ  إ لاَّ   تعالى:﴿   قال ر ة  ت د  ن ت ك ون  ت ج  ت ب وه ا اض  ن احٌ أ لاَّ ت ك  ك م  ج  ل ي  ل ي س  ع  ن ك م  ف  ا ب ي  ون ه  ير 
﴾(2)   

نفي الجناح عن عدم كتابة التجارة الحاضرة الدائرة   دلالة الآية على المقصد:  طريقة
ل مقصود الماطلوب وأن حفظ  لمال بالتجارة من ادورا  على أن  يدل  لنفي العوائق عنها

 .شرعا  
لتجارة في معنى البيان، ولعلّ فائدة ذكره الإيماء  إلى لثانية  ﴾ صفة  انهديرو :﴿ت قوله

     (3).ةا أغنت عن الكتابتهلأنّ إدار ؛ الكتابة  تعليل الرخصة في ترك
ا:﴿  تعالى   وقال  ك م   د  أ ح  ر   ح ض  إ ذ ا  ك م   ل ي  ع  ت ب   ي    ت  ل م و  ك  خ  ك   ت ر  يَّ إ ن  ص  ال و  ي ن    ة  ر ا  ل ل و ال د 

ب ين  ب او الأ ل ى ال م تَّق ين  ق ر  ا ع  قًّ وف  ح     (4)﴾ل م ع ر 
دلالة الآية على المقصد: الوصية بعد الوفاة للوالدين والأقربين يدل على أن    طريقة

 .رعا  شصود المال مق بينهم مطلوب وأن حفظ انهودورا للأقارب توزيع الأموال

 

 1/99كريم الرحمن  التيسير     (1)

 [٢٨٢البقرة/    ] (2)

 116:  115:  التحرير والتنوير   (3)

 [١٨٠  /البقرة  ] (4)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   181 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

لُّوا و ج وه    رَّ ل ي س  ال ب     :﴿تعالى  وقال ل ك نَّ ال ب رَّ م ن  آم ن   ك م  ق ب ل  ا أ ن ت و  ق  و ال م غ ر ب  و  ر  ل م ش 
ب ى  ر  ال ق  ذ و ي  بّ ه   ح  ل ى  ع  ال م ال   و آت ى  و النَّب يّ ين   و ال ك ت اب   و ال م لا ئ ك ة   ر   الآ خ  م   و ال ي و  ب الله  

اك يام  ي ت  و ال   و ال م س  الى  و اب ن   ب  ن   و  سَّ ائ ل ين   و السَّ الرّ ق ايل   الزَّك اة  ف ي  و آت ى  لا ة   الصَّ و أ ق ام   ب  
أ ول ئ ك    ال ب أ س   ين   ح  و  رَّاء   و الضَّ اء   ال ب أ س  ف ي  اب ر ين   و الصَّ وا  ع اه د  إ ذ ا  م   ه  د  ب ع ه  و ال م وف ون  

ق وا و   د  ين  ص     (1) ﴾ق ون   ه م  ال م تَّ ئ ك  أ ول  الَّذ 
المقصد  يقةطر  على  الآية  الدلالة  الله  جعل  واليتامى  :  للقرابة  المال  إيتاء  في  بر 

وفي الرقاب يدل على أن دوران المال بين الناس   والسائلين  والمساكين وابن السبيل
 .شرعا  مقصود  -وخاصة المحتاجين منهم -

ي ر    تعالى:﴿  وقال ات   ع ن  و ال و ال د  أ  ض  ح    ه نَّ  او لا د  ك  ل ي ن   ل  و  أ  م  أ ر اد   ل م ن   الرَّ ي ن   ي ت مَّ  اع ة  ن  ض 
ا ٌ  ع ه  س  سٌ إ لاَّ و  وف  لا  ت ك لَّف  ن ف  نَّ ب ال م ع ر  ت ه  و  ك س  نَّ و  ق ه  ز  ل ود  ل ه  ر  ل ى ال م و    (2) ﴾ و ع 

ن دوران المال ى أدل علالأمر بالنفقة على الزوجة ي  دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 . شرعا  قصود م

 : المعاملات واج  ر  -15
ت أ  :﴿  عالىقال  ت ب  ي ا  ل ي ك  و  ت ب وه   ف اك  مًّى  مُّس  ل   أ ج  إ ل ى  ي ن   ب د  اي نت م  ت د  إ ذ ا  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  يُّه 

لَّم ه   م ا ع  ت ب  ك  ات بٌ أ ن  ي ك  ل  و لا  ي أ ب  ك  ات بٌ ب ال ع د  ن ك م  ك  ت ب  و     الله  ب ي  ل ي ك  ل ل  الَّ ف  ه  ذ  ل ي م  ل ي  ي ع 
قُّ و   ال ي تَّق  الله  ال ح  ئ  ي  ه  ش  ن  بَّه  و لا  ي ب خ س  م     (3) ﴾ ر 
عاملات مقصود تدلالة الآية على المقصد: إباحة التداين يدل على أن رواج ال  طريقة
  .شرعا  

المقتدر    والتداين المعاملات لأنّ  المال قد يعوز نميعلى تمن أعظم أسباب رواج  ه  ة 
الصناعة أو الزراعة، ولأنّ   في التجارة أوليظهر مواهبه    التداين  إلى  المال فيضطر

وله يديه  بين  من  المال  ينضب  قد  اختلّ   قبل  المترفّه  يتداين  لم  فإذا  حين،  بعد  به 

 

 [١٧٧البقرة/    ] (1)

 [٢٣٣بقرة/  ال  ] (2)

 [٢٨٢لبقرة/  ا  ] (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   182 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

فشر  ماله،  ب   عنظام  للناس  تعالى  كيلا  قاءبالله  بينهم  المتعارف  أنّ    وايظن    التداين 
    (1).كلّه أموالهم إبطال للتداين رؤوسمتعاملين إلى  ربا والرجوع بال ال تحريم

    : العدل-16
يع  أ ن ي م لَّ ه و    :﴿ تعالى  قال ت ط  ا أ و  لا  ي س  يف  ع  ا أ و  ض  ف يه  ه  ال ح قُّ س  ل ي  ان  الَّذ ي ع  ف إ ن  ك 

ل   ل يُّه  ب ال ع د  ل ل  و  ل ي م     (2) ﴾ف 
الآي  طريقة علىدلالة  الكاتال  ة  أمر  بامقصد:  بالكتابة  بالإملاء    لعدلب  الولي  وأمر 

 .شرعا  مقصود  العدل أن العدل يدل علىب
 :الطرق المشروعة في الكسب للتملك المشروع وجمع الثروة  فتح-17
ر    :﴿ تعالى   قال أ خ  م مَّا  ت م  و  ب  س  وا م ن ط يّ ب ات  م ا ك  ف ق  أ ن  ين  آم ن وا  الَّذ  ا  أ يُّه  ن  ي ا  ل  ج  ن  ا  ك م مّ 
ض  و لا  ت  الأ   ه  ي مَّ ر  ن  ب يث  م  ف ق ون  م وا ال خ  ل م وا أ نَّ     ت ن  وا ف يه  و اع  يه  إ لاَّ أ ن ت غ م ض  ذ  ت م  ب آخ  ل س  و 

يدٌ  م     (3)﴾ الله  غ ن ي  ح 
فيه   طريقة فقوله:﴿كسبتم﴾  للمنفق  الكسب  نسب  المقصد:  على  الآية  دلالة 

بصاحبه  المال  جمف  اوهذ  ،اختصاص  على  له  حث  لأنه  يه  المال  ملكهسيكوع   ن 
كالتجارة والإجارة والغنيمة   بسعيه  ب ما يناله المرءشاء،" والك س  وسيتصرف فيه كما

   (4)والصيد "
 . شرعا   مقصود وهذا يدل على أن الكسب مطلوب وأن حفظ المال

ين  ي أ ك ل ون  الرّ ب ا لا  ي ق وم ون  إ لاَّ   :﴿وقال تعالى  وم  الَّذ    م ا ك  الَّذ  بَّط  ي ق  ي ط ان  م ن  ه  اي ي ت خ  لشَّ
ب  ال م   ذ ل ك   ه  سّ   اء  ج  ف م ن  الرّ ب ا  م   رَّ ح  و  ال ب ي ع   الله   لَّ  و أ ح  الرّ ب ا  ث ل   م  ال ب ي ع   ا  إ نَّم  ق ال وا  م   أ نَّه 

ر ه  إ ل   ل ف  و أ م  ل ه  م ا س  ى ف  ت ه  بّ ه  ف ان  ن  رَّ ظ ةٌ مّ  اد  ف    ى الله  م و ع  م ن  ع  ح  أ ول ئ ك  أ  و  اب  النَّار  ص 
ال د ون  ه م  ف يه      (5)﴾ا خ 

 

   1/98لتحرير والتنويرا  (1)

 [٢٨٢البقرة/    ] (2)

 [٢٦٧البقرة/    ] (3)

 56/  2لتحرير والتنوير  ا (4)

 [٢٧٥البقرة/    ] (5)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   183 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

إباحة البيع لكسب المال يدل على أن حفظ المال   دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 . شرعا  مقصود 

تعالى الله  الحاجة :قال  وشدة  المصلحة  عموم  من  فيه  لما  أي:  البيع﴾  الله  ﴿وأحل 
الضرر ب الوهذا أصل في حل جم  ه،تحريموحصول  أنواع  الكسبية حتى   تصرفاتيع 

    (1).يدل على المنعيرد ما 
تعالى ف ات    :﴿وقال  مّ ن  ع ر  ت م  أ ف ض  ف إ ذ ا  بّ ك م   رَّ مّ ن  لا   ف ض  ت غ وا  ت ب  أ ن  ن احٌ  ج  ك م   ل ي  ع  ل ي س  

وه    ك ر  و اذ  ر ام   ال ح  ع ر   ال م ش  د   ن  ع  الله   وا  ك ر  اف اذ  م  ن  ه    ك  ك  و إ ن  اك م   مّ ن  د  ل ه  ت م   ل م ن  ق ب   
الّ ي    (2)﴾ن  الضَّ
الحج دلا   طريقة الابتغاء من فضل الله في  الجناح عن  المقصد: نفي  لة الآية على 

 . شرعا  وأن حفظ المال مقصود  مطلوب يدل على أن كسب المال
إ  :﴿قوله إلى  الكلام  تبتغوا فضلا من ربك﴾نقل  أن  كانوا  ما  باحة  ليس عليكم جناح 

عي، إبطالا  لما افي المقصد الشر لا تن  نهاارة ببيان أو التجوه  الحج  في  يتحرجون منه
 كان عليه المشركون، إذ كانوا يرون 

لأجل   رممح لل   التجارة التجارة  الفضل  وابتغاء  المال،  هو  هنا  فالفضل  حراما .  بالحج 
ل م   ﴿    تعالى:  قوله  فيالربح كما هو   بَّك  ي ع  ن ى م  ك   أ نَّ إ نَّ ر  وم  أ د  ه  اللَّ   ن ث ل ث ي  ت ق  ف  ن ص  ل  و  ي 

ث   ط ائ ف  و  ك م  ل ث ه  و  ل ي  وه  ف ت اب  ع  ص  ل م  أ لَّن ت ح  ار  ع  ل  و النَّه  ر  اللَّي  دّ  الله  ي ق  ين  م ع ك  و  ن  الَّذ  ةٌ مّ 
نك   م  ي ك ون   س  أ ن  ل م   ع  ر آن   ال ق  م ن   ر   ت ي سَّ ا  م  وا  ؤ  مَّ ف اق ر  ض  م  ي ض  ر  ون   ر  و آخ  ف  ى  ي  ر ب ون  

ت غ ون  م نالأ   ي ب  ض   ل  الله  و    ر  ه  ف ض  ن  ر  م  ت ي سَّ ا  وا م  ؤ  ب يل  الله  ف اق ر  ات ل ون  ف ي س  ي ق  ون   ر  آخ 
ك   ف س  لأ ن  م وا  دّ  ت ق  ا  م  و  ن ا  س  ح  ا  ض  ق ر  الله   وا  و أ ق ر ض  الزَّك اة   و آت وا  لا ة   الصَّ مّ  و أ ق يم وا  ر    ن  م  ي  خ 

وه   د  د  الله    ت ج  ن  ظ م   ه و  ع  ر ا و أ ع  ي  ت     خ  ر ا و اس  يمٌ أ ج  ح  وا الله  إ نَّ الله  غ ف ورٌ رَّ وقد كان   .(3)﴾غ ف ر 

 

   1/116ن  م الرحمتيسير الكري (1)

 [١٩٨]البقرة/   (2)
 

 [   ٢٠المزمل/   ] (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   184 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

الجاهلية ذي    أهل  سوق  من  خرجوا  البيع   المجاز  إذا  عندهم  حرم  مكة  إلى 
   (1) .والشراء

 :  النزاعات  قطع -18
أ    قال تعالى:﴿  غ  أ ن  م وا  و لا  ت س  ت ب وه  ص  ب ير  ير ا أ و    ت ك  ل ه  ذ  ك  ط  ا إ ل ى أ ج  م     ل ك م  أ ق س  د  الله  و أ ق و  ن  ع 

ك م   ل ي  ع  ل ي س   ف  ن ك م   ب ي  ا  ون ه  ير  ت د  ر ة   اض  ح  ار ة   ت ج  ت ك ون   أ ن  إ لاَّ  ت اب وا  ت ر  أ لاَّ  ن ى  و أ د  ة   اد  ه   ل لشَّ
ت ب وه ا ت ك  أ لاَّ  ن احٌ  ه  و أ    ج  ت ب اش  إ ذ ا  وا  و  د  ي  ي ع ت م   و لا  لا   ات بٌ  ك  ارَّ  و إ ن    ض  يدٌ  ه  ف إ نَّه  ش  ع ل وا  ت ف 

ل يمٌ  ء  ع  ي  لّ  ش  الله  ب ك  ي ع لّ م ك م  الله  و  م  و اتَّق وا الله  و  وقٌ ب ك     (2)﴾ف س 
تابوا وتر شكوا  دلالة الآية على المقصد: تعليل الأمر بالكتابة بأنه أدنى أن لا ت  طريقة

و  الريب  علنزاع  ا  يورث  الشكلأن  يدل  وهذا  قطع  والخصومات  أن  في    عاتاز النلى 
 .شرعا  الأموال مقصود 

من بيان المقاصد في الضروريات الخمس ,   نتهينااوبهذا المقصد الأخير نكون قد  
 وهي : حفظ الدين , والنفس , وحفظ العقل , والنسل, والمال .

الخ  الضرورات  هي  اوهذه  أبدا    ى لتمس,  عنها  , لحياة  ا  يتصور  ولالاغنى  بدونها 
أبيحت ل  ولذلك  المحرمات  من لها  ,لحفظها  سليمة  صحيحة  وإبقائها  عليها,  لحفاظ 

ووضع الأصوليون لها قواعد لتحديد  هويتها , وأشهر   الفناء أو الضياع أو الفساد .
 قواعدها : الضروريات تبيح المحظورات .

 
 
 
 

 
 

 

 2/237والتنوير  التحرير   (1)

 [٢٨٢البقرة/    ] (2)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   185 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ُسُالخامُالمبحثُُ
 والتحسينات  جيات,رعية في الحاد الشبالمقاص بحثهذا الم ويتعلق

 لات من خلال الآيات الواردة في سورة البقرة : موالمك
ُالحاجياتُمقاصدُُ

 رفع الحرج وشرعية الرخص :  -1
ر   : ﴿  قال تعالى   ن  أ يَّام  أ خ  ةٌ مّ  دَّ ر  ف ع  ف  ل ى س  ا أ و  ع  ك م مَّر يض  ن  ان  م  ل  ف م ن ك  ين   و ع  ى الَّذ 

ون ه  ف  ي ط   ي ةٌ يق  ك ين  ف م ن ت ط وَّع   ط ع ام  م  د  رٌ لَّك م  إ ن    س  ي  وم وا خ  رٌ لَّه  و أ ن  ت ص  ي  و  خ  ر ا ف ه  ي  خ 
ل م ون   ت م  ت ع     (1)﴾ك ن 

رخص الله سبحانه الفطر في نهار رمضان للمريض   طريقة دلالة الآية على المقصد:
أن هذا يدل على  و   ياتوقضاء الحاج يسير ورفع الحرج  لى التوالمسافر، وهو يدل ع

 .  شرعا  رفع الحرج مقصود 
تعالى  ﴿  وقال  و لا  :  ي   د  ال ه  م ن   ر   ت ي س  اس  ف م ا  ت م   ر  ص  أ ح  ف إ ن   لله   ر ة   و ال ع م  جَّ  ال ح  و أ ت مُّوا 

لَّه  ف م ن   ي  م ح  د  ل غ  ال ه  تَّى ي ب  م  ح  ك  وس  ؤ  وا ر  ل ق  ان   ت ح  ك م مَّر يض  ك  ن  ه   ى مّ ن رَّأ  أ ذ    ا أ و  ب ه  م  س 
ص   مّ ن  ي ةٌ  ف م ا  ي  ف ف د  جّ   ال ح  إ ل ى  ر ة   ب ال ع م  ت م تَّع   ف م ن   ت م   ن  أ م  ف إ ذ ا  ك   ن س  أ و   ق ة   د  ص  أ و   ام  

أ يَّام  ف ي ا ي ام  ث لا ث ة   د  ف ص  لَّم  ي ج  ي  ف م ن  د  ال ه  ر  م ن   ت ي س  جّ  اس  إ ذ  ل ح  ع ة   ب  س  ع ت   و  ج  ل ك   م  ت  ا ر 
ر ةٌ  ل ةٌ ذ ل ك  ل م  ع ش  ام  ل م وا أ نَّ الله     ن ك  وا الله  و اع  ر ام  و اتَّق  د  ال ح  ج  ر ي ال م س  اض  لَّم  ي ك ن  أ ه ل ه  ح 

اب   ق  يد  ال ع  د    ( 2)﴾ش 
من   أذى  به  كان  بأن  الضرر  حصل  إذا  المقصد:  على  الآية  دلالة  مرض، طريقة 

لي رأسه  بحلق  ق  ،قروح  أوه،  نتفع  ذلك  أو  ونحو  رأسمل  يحلق  أن  له  يحل  ،  ه فإنه 
على ستة مساكين أو نسك    صدقة  أوولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام،  

  (3).ما يجزئ في أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة، فالصيام

 

 [١٨٤البقرة/    ] (1)

 [١٩٦البقرة/    ] (2)

   190/  1تيسير الكريم الرحمن   (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   186 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 جياتالحا نوهو م ى العباد ورفع الضيق عنهموهذا يدل على التوسعة عل
 . شرعا  د و د ورفع الضيق عنهم , مقصعة على العبا التوسيدل على أن وهذا 

م ن ﴿    وقال تعالى: ه  و  ل ي  م ي ن  ف لا  إ ث م  ع  ل  ف ي ي و  ات  ف م ن ت ع جَّ ود  وا الله  ف ي أ يَّام  مَّع د  ك ر  و اذ 
ى و اتَّق   ه  ل م ن  اتَّق  ل ي  ر  ف لا  إ ث م  ع  ل م وا وا الله  ت أ خَّ ول ي  أ نَّك م  إ   و اع  ر  ش     (1)﴾ن  ه  ت ح 

ة على المقصد: قوله:﴿فمن تعجل في يومين ﴾ أي: خرج من "منى  يطريقة دلالة الآ
"ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني ﴿فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه ﴾ 

لى على خفيف من الله تعاوهذا ت  ﴾بأن بات ليلة الثالث ورمى من الغد ﴿ف لا إ ث م عليه
أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالمتأخر   لأمرين، ولكن من المعلومإباحة كلا ا  ه، فيعباد 

   (2) .أفضل، لأنه أكثر عبادة
تعالى:  م اء   ﴿    وقال  السَّ إ ل ى  ت و ى  اس  ث مَّ  يع ا  م  ج  ض   الأ ر  ف ي  مَّا  ل ك م  ل ق   خ  الَّذ ي  ه و  

ع   ب  وَّاه نَّ س  م او  ف س  ء  ات  و ه و  ب ك  س  ي  ل يلّ  ش     (3)﴾مٌ ع 
المقصطريق على  الآية  دلالة  يدل على دة  للإنسان  الأرض  في  ما  بخلق  الامتنان   :

 , وفي إباحة الطيبات مقصود شرعي لحاجة الناس إليها . اتإباحة أنواع الطيب
تعالى:  م  ﴿  وقال  ل وا م ن ط يّ ب ات   ك  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  ز  ي ا  و اش  ا ر  وا لله  ق ن اك م   ت م  إ ن    ك ر  ن  ك 

ون  إ يَّ     (4)﴾اه  ت ع ب د 
من ط الحرج  عنه  يرفع  ما  للمكلف  وأباح  الله  شرع  المقصد:  على  الآية  دلالة  ريقة 

الطيبات مما أنواع  شبه أ  ومسكنا ومركبا وماهو حلال مأكلا ومشربا وملبسا    شتى 
الأمر  ذلك بعد  خاصة،  للمؤمنين  أمر  االعام  فهذا  هم  أنهم  وذلك  عل،  ى لمنتفعون 
 ر والنواهي،قيقة بالأوامالح

 

 [٢٠٣البقرة/    ] (1)

 93/  2تيسير الكريم الرحمن   (2)

 [٢٩البقرة/    ] (3)

  [١٧٢البقرة/    ] (4)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   187 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشكر لله على إنعامه، باستعمالها  مبسبب إيمانه
   (1) شرعا  بطاعته، والتقوي على ما يوصل إليه وهذا يدل على أن أكل الطيبات مقصود 

 المهر :  شرع الطلاق ورد-2
تعالى ف  لطَّلا  ا  :﴿ قال  ت ان   م رَّ اكٌ  ق   أ و   ب م ع  إ م س  وف   و  ر  ان   س  ب إ ح  ر يحٌ  أ ن  ت س  ل ك م   لُّ  ي ح  لا  

يم ا ح   ت م  أ لاَّ ي ق  ف  ود  الله  ف إ ن  خ  د  يم ا ح  اف ا أ لاَّ ي ق  ا إ لاَّ أ ن ي خ  ئ  ي  ت م وه نَّ ش  ذ وا م مَّا آت ي  ود   ت أ خ  د 
ه   ل ي  ن اح  ع  ت   م ا ف  الله  ف لا  ج  د    ب ه  ت ل ك  يم ا اف ت د  م ن  ود  الله  ف  ح  وه ا و  ود  الله   ي  لا  ت ع ت د  د  ت ع دَّ ح 

   (2)﴾ف أ ول ئ ك  ه م  الظَّال م ون  
طريقة دلالة الآية على المقصد: إباحة الطلاق ورد الزوجة المهر من باب سد حاجة  

 ,  وفي هذا مقصودا شرعيا  . الزوجين
ُسينياتُالتحُمقاصدُُ

 بث :لمستخالإسراف وا آداب الأكل وتجنب-1
تعا النَّ ﴿    لى:قال  ا  أ يُّه  خ ط و ات   ي ا  ت تَّب ع وا  و لا   ط يّ ب ا  لا لا   ح  ض   الأ ر  ف ي  م مَّا  ل وا  ك  اس  

و  م ب ينٌ  ي ط ان  إ نَّه  ل ك م  ع د     (3)﴾الشَّ
تعالى:﴿   م  وقال  ل وا  ك  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  ز ق ن  ن ط يّ  ي ا  م ا ر  و اش  ب ات   و اك م   ك  ك ر  إ ن  ت م  ا لله   ن 

   (4)﴾ون  د  إ يَّاه  ت ع ب  
الأكل   في  الشيطان  خطوات  اتباع  عن  النهي  المقصد:  على  الآيتين  دلالة  طريقة 

والأمر بالشكر بعد الفراغ من الطعام كذلك من   والإسراف فيه من باب التحسينيات.
 باب التحسينيات.

 :   كاحفي الن الولاية -2

 

 1/81ير الكريم الرحمن  تيس (1)

 [٢٢٩البقرة/    ] (2)
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   188 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

ت م  النّ  ط لَّ   و إ ذ ا﴿    :قال تعالى ل  ق  ل غ ن  أ ج  اء  ف ب  نَّ إ ذ ا  س  ه  و اج  ن  أ ز  ل وه نَّ أ ن ي نك ح  نَّ ف لا  ت ع ض  ه 
ذ ل ك   ر   م  الآ خ  ب الله  و ال ي و  م ن   ي ؤ  ك م   ن  م  ان   ب ه  م ن ك  ي وع ظ   ذ ل ك   وف   ب ال م ع ر  م   ن ه  ب ي  ا  و  م   ت ر اض 

الله  ك ى ل ك م  و أ  أ ز   ر  و  ل م  و أ   ي  ط ه  ل م ون  ع  ت م  لا ت ع   ( 1)﴾ن 
من المرأة  منع  المقصد:  على  الآية  دلالة  لنفسها  طريقة  النكاح  في  العقد  ؛  مباشرة 

ا بما لا يليق بالمروءة من قلة الحياء وتوقانها إلى  لأنها لو باشرته لكان ذلك مشعر  
 ينيات. الرجال، وهذا من باب التحس

 الطهارة :-3
أ  و  :﴿  تعالى   قال يض  ق ل  ه و   ل ون ك  ع ن  ي س  يض  و لا  أ   ال م ح  اء  ف ي ال م ح  ت ز ل وا النّ س  ذ ى ف اع 

بُّ التَّوَّاب   ك م  الله  إ نَّ الله  ي ح  ي ث  أ م ر  ن  ف أ ت وه نَّ م ن  ح  ر  ن  ف إ ذ ا ت ط هَّ ر  تَّى ي ط ه  ب وه نَّ ح  ر  ين   ت ق 
ي ح   ر  و   (2)﴾ين  بُّ ال م ت ط هّ 
دطر  عيقة  الآية  الح لالة  الآية  في  المقصد:  والثياب   ثلى  البدن  في  الطهارة  على 

 وخارجها إذ ذلك مما يحبه الله تعالى، وهذا من باب التحسينيات.  والمكان في الصلاة
 

ُالمكملتُمقاصدُُ
 شعائر الدين كصلاة الجماعة من الفرائض والسنن :  إظهار-1

لا ة   و أ ق يم و   ﴿  :تعالى  قال ك ع وا م ع  الرَّ وا الزَّك  و آت  ا الصَّ طريقة دلالة الآية    (3)﴾  اك ع ين  اة  و ار 
المكملات  الصلاة جماعة وهذا من  بإقامة  الجمع يشعر  المقصد:الأمر بصيغة  على 

 الضرورية للصلاة .
ين  آم  ﴿    التماثل في القصاص : قال تعالى:-2 ا الَّذ  ك  ن وا ك  ي ا أ يُّه  ل ي  اص  ت ب  ع   م  ال ق ص 

ل ىف ي   ت  و ا   ال ق  رّ   ب ال ح  رُّ  ءٌ ل  ال ح  ي  يه  ش  أ خ  م ن   ل ه   ع ف ي   ف م ن   ث ى  ب الأ ن  ث ى  و الأ ن  د   ب ال ع ب  د   ع ب 

 

 [٢٣٢البقرة/    ] (1)

 [٢٢٢  البقرة/  ] (2)

 [٤٣  رة/  البق  ]  (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   189 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

م ةٌ  ح  ر  بّ ك م  و  يفٌ مّ ن رَّ ف  ان  ذ ل ك  ت خ  س  ه  ب إ ح  اءٌ إ ل ي  وف  و أ د  ى ب   ف م  ف اتّ ب اعٌ ب ال م ع ر  ت د  ع د  ن  اع 
   (1)﴾ل يمٌ ع ذ ابٌ أ   ل ه  ذ ل ك  ف  

دلالة   والأنثى اطريقة  والعبد  والعبد  والحر  الحر  بين  التماثل  المقصد:  على  لآية 
 والأنثى من مكملات حفظ النفس.

 الإشهاد في البيوع :-3
تعالى: لَّم   ﴿    قال  ف إ ن  ال ك م   رّ ج  م ن  ي ن   يد  ه  ش  وا  د  ه  ت ش  ل ي ن   ي ك ون  و اس  ج  ر  و ام  ا  لٌ  ج  ت ان   ر أ  ف ر 

ن  م ن  الشُّ م مَّ  و  ض  اء   ه  ن ت ر  د  ه  ر ى و لا  ي أ ب  الشُّ اه م ا الأ خ  د  ا ف ت ذ كّ ر  إ ح  اه م  د  لَّ إ ح  اء  أ ن ت ض  د 
ل ه  ذ   ب ير ا إ ل ى أ ج  ير ا أ و  ك  غ  ت ب وه  ص  أ م وا أ ن  ت ك  ع وا و لا  ت س  ن  ل ك م  إ ذ ا م ا د  ط  ع  م   ق و  د  الله  و أ   أ ق س 

ه   أ لاَّ  ل لشَّ ن ى  و أ د  ة   ك م  ت  اد  ل ي  ع  ل ي س   ف  ن ك م   ب ي  ا  ون ه  ير  ت د  ر ة   اض  ح  ار ة   ت ج  ت ك ون   أ ن  إ لاَّ  ت اب وا  ر 
و لا   ات بٌ  ك  ارَّ  ي ض  و لا   ت ب اي ع ت م   إ ذ ا  وا  د  ه  و أ ش  ت ب وه ا  ت ك  أ لاَّ  ن احٌ  ه  ج  ش  ت ف    و إ ن  ف إ نَّ يدٌ  ه  ع ل وا 

وقٌ ب ك  ف   ي  س  ل يمٌ م  و اتَّق وا الله  و  ء  ع  ي  لّ  ش  الله  ب ك     (2)﴾ع لّ م ك م  الله  و 
,    د في البيوع من مكملات حفظ المالالأمر بالإشها  طريقة دلالة الآية على المقصد:

 مقصد من مقاصد الشريعة .  ادالإشهوهذا يدل على أن 
نكووبه مذا  أنتهينا  قد  الضن  المقاصد  ,  والحاجية    روريةن  والتكميلية  والتحسينية 

والتنقيبا البحث  من  لابد  الغايات,   عنها  لتى  ومعرفة  الآيات,  تدبر  خلال  من   ,
وأسباب النزول, فكل هذا أمر لابد منه ؛ لتحديد المقاصد الشرعية, التى شرعها الله 

  فيما  المفاسد عنهم  أمر به , ودفع  , فيمالجلب المصالح إلى الخلق    –عز وجل    –
  ( 3)نهى عنه .

عامة في كتاب الله عز  المقاصد ال  من باب  عدمقاصد شرعية ي    من  وهذا الذى ذكرناه
ولو   , الخاص   أننا  وجل  المقاصد  إلى  عليها  ؛ة إنتقلنا  الدلائل  كثرة  وهي     ,لأعيتنا 

الخاصة    لمقاصد ذكر ا  نقتصر علىولكن هنا   موزعة على جميع أبواب الفقه كله ,  

 

 [١٧٨البقرة/    ] (1)

 [٢٨٢البقرة/    ] (2)

   244:  212ل محجوب ص:رسالة في أصول الفقه أروى بنت طلا   نظرا (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   190 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

رجل والمرأة لتكوين المجتمع لاب الذي هو العلاقة بين اية هذا البلأهم  باب النكاح  في
المسلمة   بأحكام  كدليل  واخترته      المسلم , والأسرة  الخاصة  الدلائل  يحتذى به من 

 على هذا الباب .  ا  قياسلمن أراد المزيد فعليه بالبحث , و  الزواج
 

ُالنكاحُخاصةُبُالمقاصدُالشرعيةُالُ
 :الإصلاح إرادة 

ب ع    :﴿ عالىت  قال ب ر  و  قُّ  أ ح  نَّ  الَّذ ي  دّ  ول ت ه  ث ل   م  نَّ  ل ه  و  ا  لا ح  إ ص  وا  أ ر اد  إ ن   ذ ل ك   ف ي  ه نَّ 
ك يمٌ  الله  ع ز يزٌ ح  ةٌ و  ج  ر  نَّ د  ل ي ه  ال  ع  ل لرّ ج  وف  و  نَّ ب ال م ع ر  ه  ل ي     (1) ﴾ ع 

على  طريقة الآية  إرادةالمقص  دلالة  اشتراط  لرد    د:  زوجاالأ الإصلاح  يدل  تهزواج  ن 
 . شرعا  بين الزوجين مقصود  حلاالإص على أن إرادة 

 :حدود الله  إقامة
ود   ﴿ تعالى:  قال د  ت  ب ه  ت ل ك  ح  ت د  ا اف  م ا ف يم  ه  ل ي  ن اح  ع  ود  الله  ف لا  ج  د  يم ا ح  ت م  أ لاَّ ي ق  ف  ف إ ن  خ 

وه  الله  ف لا  ت ع ت   م ن ي ت ع  د  ود  الله  ا و  د     (2) ﴾ ك  ه م  الظَّال م ون   ف أ ول ئ  دَّ ح 
حدود الله يدل إباحة الخلع حال خوف عدم إقامة    دلالة الآية على المقصد:  طريقة

 .شرعا  في العلاقة الزوجية مقصودة  الله على أن إقامة حدود
لُّ ل ه  م    :﴿تعالى  وقال ا ف لا  ت ح  ه  تَّى ت  ن ب ع  ف إ ن  ط لَّق  ا  د  ح  ج  و  ك ح  ز  ر ه  ف إ  غ  ن  ا ف لا   ي  ه  ن ط لَّق 
ن ا م  ج  و  ل ق  ا  ي ب يّ ن ه  الله   ود   د  ح  ت ل ك   و  الله   ود   د  ح  يم ا  ي ق  أ ن  ظ نَّا  إ ن  ع ا  ي ت ر اج  أ ن  م ا  ه  ل ي  ع  ح  

ل م ون      (3)﴾ ي ع 
قة ضهما بعد الفر إلى بعاشترط في رجوع الزوجين    دلالة الآية على المقصد:  طريقة

﴾ بأن يقوم كل منهما، بحق اللهدود  حن ظنا أن يقيما  ا ﴿أ  آخر"أن يظنب  وزواج المرأة 
عشر  على  ندما  إذا  وذلك  يبدلاها   ماتهصاحبه،  أن  وعزما  للفراق،  الموجبة  السابقة 

 

 [   ٢٢٨لبقرة/  ا  ] (1)

 [٢٢٩البقرة/    ] (2)

 [٢٣٠البقرة/    ] (3)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   191 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

على أن إقامة حدود الله   ح عليهما في التراجع".وهذا يدلبعشرة حسنة، فهنا لا جنا
   (1).شرعا  مقصودة  لزوجينبين ا

 :العشرة بالمعروف الزوجين و  الألفة بين
تعا م ا   :﴿ لى قال  ن   ت م  ي ك  أ ن  نَّ  ل ه  لُّ  ي ح  و لا   وء   ق ر  ث لا ث ة   نَّ  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص  ي ت ر  ات   و ال م ط لَّق 

م  الآ   م نَّ ب الله  و ال ي و  نَّ إ ن ك نَّ ي ؤ  ام ه  ح  ل ق  الله  ف ي أ ر  ر  خ  ب ع ول ت    خ  قُّ ب ر  و  نَّ أ ح  ه نَّ  ه  ف ي ذ ل ك   دّ 
وا الله  ع ز يزٌ    إ ن  أ ر اد  ةٌ و  ج  ر  نَّ د  ل ي ه  ال  ع  ل لرّ ج  وف  و  نَّ ب ال م ع ر  ه  ل ي  ث ل  الَّذ ي ع  نَّ م  ل ه  ا و  لا ح  إ ص 

ك يمٌ     (2)﴾ ح 
أي    طريقة إصلاحا﴾  أرادوا  قوله:﴿إن  المقصد:  على  الآية  و دلالة  ألفة رغبة 

هذا يدل  و   للفراق   لفة بين الزوجين وكراهتهلأ تعالى ل  تهمحب  .وهذا يدل علىومودة.. 
 .شرعا   على أن الألفة بين الزوجين مقصودة

 : بالعلاقة الزوجية  الإمساك
ان   :﴿ قال تعالى  س  ر يحٌ ب إ ح  وف  أ و  ت س  اكٌ ب م ع ر  س  ت ان  ف إ م     (3)﴾الطَّلا ق  م رَّ

مساك بمعروف يدل على ه خيار الإتقديم الله سبحان  على المقصد:  الآية  دلالة  طريقة
 .شرعا  قصود أنه م

 :النسل  تحصيل
نَّ   ﴿ قال تعالى:  ت م  ل ب اسٌ لَّه  ائ ك م  ه نَّ ل ب اسٌ لَّك م  و أ ن  ف ث  إ ل ى ن س  ي ام  الرَّ ل ة  الصّ  لَّ ل ك م  ل ي  أ ح 

ت م  ت خ   ن  ل م  الله  أ نَّك م  ك  ك  تان وع  ف س  ل ي  ن  أ ن  ك م  ف الآن  ب اش  ك م  و ع  م  ف ت اب  ع  ن  ا ع  ت غ وا م ا ف  وه نَّ و اب  ر 
   (4)﴾ك ت ب  الله  ل ك م   

صول النسل، يدل  الأمر بابتغاء ما كتبه الله من ح  دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 :شرعا  مقصود  أمر على أن حفظ النسل

 

 1/108ريم الرحمن انظر: تيسير الك (1)

 [٢٢٨البقرة/    ] (2)

 [٢٢٩البقرة/    ] (3)

 [ ١٨٧البقرة/    ]  (4)



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   192 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

لتقرب إلى  ا  لزوجاتكمنووا في مباشرتكم   لكم﴾أي: اكتب الله :﴿وابتغوا ما  تعالى  قولهف
الذرية وإعفاف فرجه وفرج  قصود  الله تعالى والم ) الأعظم من الوطء، وهو حصول 

   (1).زوجته، وحصول مقاصد النكاح
 :الفضل بين الزوجين  تذكر

تعالى ل    :﴿ قال  ال ف ض  و ا  ت نس  و لا   و ى  ل لتَّق  ب   أ ق ر  ت ع ف وا  ن    و أ ن   إ نَّ  ب ي  ت ع م  ك م   ا  ب م  ل ون  الله  
   (2)﴾يرٌ ب ص  

ين يدل على أن  النهي عن نسيان الفضل بين الزوج  ية على المقصد:دلالة الآ  طريقة
 .شرعا   مقصود تذكر الفضل بينهما

الآية بأن يتعاهدوا الفضل ولا ينسوه لأن نسيانه يباعد بينهم وبينه،   ذهفأمروا في ه 
ي تعاهده  ة أخرى، ففغيره عنه في واقع  حتاج إلى عفوك أن يوموش  فيضمحل منهم،

الإ  على  كبير  والمؤاخاة    والتحابب  ة لفعون  الاتحاد  إلى  واضحة  سبيل  وذلك   (.
    (3).ذا الوصف عند حلول التجربةبهوالانتفاع 

 :التراضي بالمعروف بين الزوجين 
ل غ ن  أ    ﴿  قال تعالى: اء  ف ب  ت م  النّ س  ل ه  و إ ذ ا ط لَّق  ل وه نَّ أ ن  نَّ ف لا  ت  ج  ن  ع ض  نَّ إ ذ ا    ي نك ح  ه  و اج  أ ز 

ذ ل ك م   ت ر   ر   م  الآ خ  ب الله  و ال ي و  م ن   ي ؤ  ك م   ن  م  ان   ب ه  م ن ك  ي وع ظ   ذ ل ك   وف   ب ال م ع ر  م   ن ه  ب ي  ا  و  اض 
ل م   ت م  لا  ت ع  ل م  و أ ن  الله  ي ع  ر  و  ك ى ل ك م  و أ ط ه    (4)  ﴾ون  أ ز 

المد  طريقة على  الآية  عن  النه  قصد:لالة  العضل  عن  بشرط جأزوا  هنحنكاي  هن 
 التراضي بالمعروف يدل

 .شرعا  أن التراضي بين الزوجين مقصود  على
 

 

 ٨٧تيسير الكريم الرحمن  (1)

 [٢٣٧البقرة/    ] (2)

 2/101  التحرير والتنوير، ابن عاشور  (3)
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 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   193 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 :  التشاور
م ا و إ ن   ﴿  :تعالى   قال ه  ل ي  ن اح  ع  ر  ف لا  ج  او  ت ش  م ا و  ه  ن  الا  ع ن ت ر اض  مّ  ا ف ص  دتُّ ف إ ن  أ ر اد  م   أ ر 

ت س   أ و لا  أ ن  ع وا  ض  ف  ت ر  ك م   إ  د  ك م   ل ي  ع  ن اح   ج  الله   لا   و اتَّق وا  وف   ب ال م ع ر  ت م  آت ي  مَّا  ت م  لَّم  س  ذ ا 
يرٌ  ا ت ع م ل ون  ب ص  ل م وا أ نَّ الله  ب م    ( 1)﴾و اع 

ر بين الجناح عن فطام الصبي باشتراط التشاو   نفي  دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 .شرعا   مقصودان الزوجين نأن التشاور بي على يدلالزوجين 

 :والاعتداء   رالإضرا ترك
ذ وا   :﴿ تعالى  قال ت تَّخ  ه  و لا   س  ن ف  د  ظ ل م   ف ق  ذ ل ك   ع ل   ي ف  م ن  وا و  لّ ت ع ت د  ر ار ا  ك وه نَّ ض  ت م س  و لا  

ل ي   وا ن ع م ت  الله  ع  ك ر  و ا و اذ  ز  ك م   آي ات  الله  ه ز  ا أ ن  م  ك م مّ ن  و  ل ي  م ة  ي ع ظ ك  ال ك ت ا  ل  ع  ك    م  ب  و ال ح 
ل يمٌ  ء  ع  ي  لّ  ش  ل م وا أ نَّ الله  ب ك      (2) ﴾ ب ه  و اتَّق وا الله  و اع 

دل على أن ترك النهي عن الإمساك ضرارا واعتداء ي  دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 .شرعا   مقصود الإضرار والاعتداء

 :م النساء ظل ترك
ك و   و لا  ﴿  :  ال تعالى ق ر ار ا لّ ت ع ت د  ت م س  ذ وا ه نَّ ض  ه  و لا  ت تَّخ  س  د  ظ ل م  ن ف  ع ل  ذ ل ك  ف ق  م ن ي ف  وا و 

م ة  ي ع   ك  ن  ال ك ت اب  و ال ح  ك م مّ  ل ي  ل  ع  ز  ا أ ن  م  ك م  و  ل ي  وا ن ع م ت  الله  ع  ك ر  و ا و اذ  م  آي ات  الله  ه ز    ظ ك 
ل  ب ه  و اتَّ  ء  ع  م وا أ نَّ ق وا الله  و اع  ي  لّ  ش   (3)  ﴾يمٌ ل   الله  ب ك 
قوله:﴿فقد ظلم نفسه﴾ جعل ظلمهم نساءهم ظلما     دلالة الآية على المقصد:  طريقة

لأنه المصالح    يؤدي  لأنفسهم،  وفوات  البيت  حال  واضطراب  المعاشرة  اختلال  إلى 
المخاصمات. وظلم بتعريض  نفسه  بشغب الأذهان في  لعقاب الله في  أيضا   لآخرة  اها 

 .شرعا  نساء مقصود لوهذا يدل على أن ترك ظلم ا. ١
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 : التطهر
ن    :تعالى   قال ر  ت ط هَّ ف إ ذ ا  ن   ر  ي ط ه  تَّى  ح  ب وه نَّ  ر  ت ق  و لا   يض   ال م ح  ف ي  اء   النّ س  ت ز ل وا  ﴿ف اع 

ك م  الله  إ نَّ  ي ث  أ م ر  بُّ التَّ  الله   ف أ ت وه نَّ م ن  ح  ي  ي ح  ﴾بُّ ال م  ح  وَّاب ين  و  ر ين     (1)ت ط هّ 
محبة الله سبحانه للمتطهرين تدل على أن التطهر    لة الآية على المقصد:لا د  طريقة

 . شرعا  مقصود 
 :للنفس  التقديم

لأ    :﴿ تعالى  قال م وا  ق دّ  و  ت م   ئ  ش  أ نَّى  ث ك م   ر  ح  ف أ ت وا  لَّك م   ثٌ  ر  ح  م   ك  اؤ  ف س  ن س  و اتَّ ن  م   الله   ك  ق وا 
ر  م وا أ نَّ ل  و اع   ب شّ  ن ين   ك م مُّلا ق وه  و  م    (2)﴾ال م ؤ 

 .شرعا  الأمر بالتقديم للنفس يدل على أنه مقصود  دلالة الآية على المقصد: طريقة
م    :﴿قوله ك  ف س  م وا لأ ن  ق دّ  ﴾ أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر  و 

القويجا  امرأته،الرجل   وجه  على  والاحتسربمعها  تحصية  رجاء  وعلى  الذرياب،    ةل 
   (3).مبه الذين ينفع الله

ب م ا   تعالى:﴿  قال  :  التقوى  الله   إ نَّ  ن ك م   ب ي  ل   ال ف ض  و ا  ت نس  و لا   و ى  ل لتَّق  ب   أ ق ر  ت ع ف وا  و أ ن  
يرٌ    (4) ﴾ ت ع م ل ون  ب ص 

ن التقوى  يدل على أ  ى و العفو أقرب للتقاعتبار أن    :دالمقص  دلالة الآية على  طريقة
 .شرعا   دةمقصو  بين الزوجين
تعالى رّ ح وه نَّ   ﴿: وقال  س  أ و   وف   ب م ع ر  ك وه نَّ  ف أ م س  نَّ  ل ه  أ ج  ل غ ن   ف ب  اء   النّ س  ت م   ط لَّق  و إ ذ ا 

م ن وا و  ر ار ا لّ ت ع ت د  ك وه نَّ ض  وف  و لا  ت م س  ع    ب م ع ر  د  ظ ل م  ن  ل  ذ ل ك  ف  ي ف  ه  و لا  ف  ق  ذ وا آي ات    س  ت تَّخ 
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ب ه     الله   م   ي ع ظ ك  م ة   ك  و ال ح  ال ك ت اب   ن   مّ  ك م  ل ي  ع  ل   ز  أ ن  ا  م  و  ك م   ل ي  ع  الله   ن ع م ت   وا  ك ر  و اذ  و ا  ه ز 
ل يمٌ  ء  ع  ي  لّ  ش  ل م وا أ نَّ الله  ب ك     (1)﴾ و اتَّق وا الله  و اع 

والتخيير   الله عقب الحديث عن الطلاق مر بتقوى  الأ  :ية على المقصددلالة الآ  قةطري
 .شرعا  يدل على أن تقوى الله في العلاقة الزوجية مقصودة  والتسريح بين الإمساك

م    ﴿تعالى:   وقال ك  ف س  لأ ن  م وا  ق دّ  و  ت م   ئ  ش  أ نَّى  ث ك م   ر  ح  ف أ ت وا  لَّك م   ثٌ  ر  ح  م   ك  اؤ  الله   و اتَّ   ن س  ق وا 
ل م وا أ نَّ  م  ك م مُّلا  و اع  ر  ال م ؤ  ب شّ     (2)﴾ ن ين  ق وه  و 

اقتران الأمر بتقوى الله مع الأمر بإتيان النساء حتى  دلالة الآية على المقصد: طريقة
نساءهم، ولا يضيعوا حق نسائهم بإعفافهم، ويعلموا    منهإتيا  في   يجاوزوا حدود الله  لا

ذا يدل على أن  أيديهم، وهت  لمن هم تح  اقبهمومر   لع عليهم مطفي كل ذلك أن الله
 . شرعا  ق النساء مقصودة التقوى في ح 

 :اختيار الزوجة  حسن
ل و    :﴿تعالى  وقال و  ة   ر ك  مُّش  مّ ن  رٌ  ي  خ  ن ةٌ  م  مُّؤ  و لأ م ةٌ  م نَّ  ي ؤ  تَّى  ح  ات   ر ك  ال م ش  وا  ك ح  ت ن  و لا  

ك ح   ب ت ك م  و لا  ت ن  ج  ر ك ين  وا ال  أ ع  ن    م ش  م  تَّى ي ؤ  ل ع ب  و ح  ن  ا و  رٌ مّ  ي  م نٌ خ  ب ك م   دٌ مُّؤ  ج  ل و  أ ع  ر ك  و  مُّش 
ي ب يّ ن  آي ات ه  ل لنَّاس   ن ه  و  نَّة  و ال م غ ف ر ة  ب إ ذ  ع و إ ل ى ال ج  الله  ي د  ع ون  إ ل ى النَّار  و  م    أ ول ئ ك  ي د  ل ع لَّه 

ون     (3)﴾ ي ت ذ كَّر 
الآ  قةطري المقصد:دلالة  على  نكاال   ية  عن  يدلنهي  المشركات  حسن   ح  أن    على 

 شرعا   اختيار الزوجة مقصود
 :الدين  حفظ
ل و    :﴿ تعالى   قال و  ة   ر ك  مُّش  مّ ن  رٌ  ي  خ  ن ةٌ  م  مُّؤ  و لأ م ةٌ  م نَّ  ي ؤ  تَّى  ح  ات   ر ك  ال م ش  وا  ك ح  ت ن  و لا  

ك ح وا ب ت ك م  و لا  ت ن  ج  تَّ ال م    أ ع  ر ك ين  ح  ن وا و  ش  م  دٌ مُّ ل  ى ي ؤ  رٌ مّ ن مُّش  ع ب  ي  م نٌ خ  ب ك م   ؤ  ج  ل و  أ ع  ر ك  و 
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ي ب يّ ن  آي ات ه  ل لنَّاس   ن ه  و  نَّة  و ال م غ ف ر ة  ب إ ذ  ع و إ ل ى ال ج  الله  ي د  ع ون  إ ل ى النَّار  و  م    أ ول ئ ك  ي د  ل ع لَّه 
ون     (1)﴾ ي ت ذ كَّر 

المقصد:دلالة الآية عل  طريقة المع  النهي  ى  نكاح  يدعون   منهشركة والمشرك لأ ن 
 .شرعا  دين الزوج والزوجة والأولاد مقصود  حفظ إلى النار يدل على أن

 :مال المرأة  حفظ
ل ك    :﴿ تعالى  قال لُّ  ي ح  و لا   ان   س  ب إ ح  ر يحٌ  ت س  أ و   وف   ب م ع ر  اكٌ  س  ف إ م  ت ان   م رَّ أ  الطَّلا ق   ن  م  

ذ وا م   ت م  ت أ خ  ئ  و مَّا آت ي  ي  اف ا أ  ه نَّ ش  ود   ا إ لاَّ أ ن ي خ  د  يم ا ح  ت م  أ لاَّ ي ق  ف  ود  الله  ف إ ن  خ  د  يم ا ح  لاَّ ي ق 
ود   د  م ن ي ت ع دَّ ح  وه ا و  ود  الله  ف لا  ت ع ت د  د  ت  ب ه  ت ل ك  ح  ت د  م ا ف يم ا اف  ه  ل ي  ن اح  ع     الله  الله  ف لا  ج 

   (2) ﴾ ن  وه م  الظَّال م  ف أ ول ئ ك  
المقطر  المرأة يدل   ينه   د:صيقة دلالة الآية على  الزوج عن أخذ شيء مما أعطى 

 .شرعا   مقصود على أن حفظ مال المرأة 
﴾ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه بإحسان﴿  ويفارقها

للمال قال:  بشيء،  غير مقابلة    في  ظلم، وأخذ  ل ك  ﴿و  فلهذا  لُّ  ي ح  ت أ  لا   أ ن  ذ وا م مَّا م   خ 
ت م و  الله   ه  آت ي  ود   د  ح  يم ا  ي ق  أ لاَّ  اف ا  ي خ  أ ن  إ لاَّ  ا  ئ  ي  ش  بأن نَّ  بالمعروف،  المخالعة  وهي   ﴾

أن لا تطيع الله فيه،    وخافت  كرهت الزوجة زوجها، لخلقه أو خلقه أو نقص دينه،
لع،  مشروعية الخ  الفرقة، وفي هذايل مقصودها من  لتحص  ضعو   ﴾ لأنه  فإن خافا﴿

   (3) .هذه الحكمة إذا وجدت
الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة من مبدأ المعاشرة، دفعا    رخصه  وإنما 

ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة؛ لأن   خسارة  للأضرار عن الزوج في 
   (4).بعد التعاشرأ المعاشرة لافي مبدالغالب أن الكراهية تقع 
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 :زوجة لشرة بين الزوجين وإعفاف االمعا دوام
وا ف إ نَّ الله  غ ف ورٌ    قال تعالى:﴿  ر  ف إ ن  ف اء  ه  ب ع ة  أ ش  بُّص  أ ر  م  ت ر  ائ ه  ل ون  م ن نّ س  ين  ي ؤ  لّ لَّذ 

يمٌ  ح     (1) ﴾رَّ
ترك الإيلاء   يئة يدل على أنلى الفترتيب المغفرة ع  دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 . شرعا  ود مقص

غفور رحي  :قولهو  أي  م﴿فإن الله  الجواب،  دليل  ا  فحنثهم﴾  يمين  مغفور  في  لإيلاء 
ن إيلائهم الوارد فيه . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام، لأن شأرحيم   لهم؛ لأن الله غفور

ولم  صد به الإضرار  لم يق  الإيلاء مباحا  إذا  يكون   الإضرار بالمرأة. وقد  صد القرآن، ق
كال مدته  لقصتطل  يكون  آخرذي  لقصد  أو  التأديب،  قصد شرعا    تبرعم  د  غير   ،

   (2) . شرعا  الإضرار المذموم 
أشهر، وهو بأربعة  التأجيل  الناس وجه  ولم   أجل  .وقد خفي على  تعالى،  حدده الله 

إلى أن مثلها ي فلعلها ترجع  العام،  المدة ثلث  زمنا    .)عتبرنطلع على حكمته، وتلك 
    (3)(طويلا  

 : ج وزوجه بين الزو  التفريق ذم
ل ك نَّ  او    ﴿ تعالى:   قال و  م ان   ل ي  س  ر   ف  ك  م ا  و  م ان   ل ي  س  م ل ك   ل ى  ع  ين   ي اط  الشَّ ل و  ت ت  ا  م  تَّب ع وا 

ل ك ي ن   ل ى ال م  ل  ع  ز  ا أ ن  م  ر  و  ح  وا ي ع لّ م ون  النَّاس  السّ  ر  ف  ين  ك  ي اط  وت  ب ب ا  الشَّ وت   ب ل  ه ار  م ار   و 
م ا تَّى ي  ي ع لّ م    و  د  ح  رّ ق ون   ان  م ن  أ ح  ا ي ف  م ا م  ه  ن  ف ر  ف ي ت ع لَّم ون  م  ن  ف ت ن ةٌ ف لا  ت ك  ق ولا  إ نَّم ا ن ح 

د  إ لاَّ ب إ ذ ن  الله    ين  ب ه  م ن  أ ح  ارّ  م ا ه م ب ض  ه  و  ج  و  ز  ي ت  ب ه  ب ي ن  ال م ر ء  و  رُّه م   ع لَّم ون  م  و  ا ي ض 
ع  و لا   ي نف  ل    ل م وا  د  ع  ل ق  م  و  ب ه   ه  ا  و  ر  ل ب ئ س  م ا ش  لا ق  و  ر ة  م ن  خ  ل ه  ف ي الآ خ  ا  ت ر اه  م  م ن  اش 

ل م ون   ان وا ي ع  م  ل و  ك  ه  ف س   ( 4)﴾ أ ن 
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يفرق بين الذي    رذم اتباع الشياطين في تعلم السح  دلالة الآية على المقصد:  طريقة
 .ا  عشر فريق بين الزوجين مقصود ن ترك التأ على رء وزوجه يدلالم

 :قائم على اختلاف الجنس  الزواج
الله     :﴿ تعالى  قال و اتَّق وا  م   ك  ف س  لأ ن  م وا  ق دّ  و  ت م   ئ  ش  أ نَّى  ث ك م   ر  ح  ف أ ت وا  لَّك م   ثٌ  ر  ح  م   ك  اؤ  ن س 

ل م وا أ نَّك م مُّلا ق وه   ب شّ   و اع  ن ين  ر  ال م ؤ  و     (1)﴾ م 
اء موضع الحرث يدل على أن الزواج قائم  نسجعل ال لآية على المقصد:دلالة ا ةريقط

 . الجنس تلافعلى اخ
 :   السكن

نَّ :﴿  قال تعالى ت م  ل ب اسٌ لَّه  ائ ك م  ه نَّ ل ب اسٌ لَّك م  و أ ن  ف ث  إ ل ى ن س  ي ام  الرَّ ل ة  الصّ  لَّ ل ك م  ل ي   أ ح 
ل   ت م  م  الله  أ  ع  ن  تان ون   ت  نَّك م  ك  م  ف ت اب   خ  ك  ف س  ت غ وا م ا ع   أ ن  وه نَّ و اب  ر  ك م  ف الآن  ب اش  ن  ا ع  ك م  و ع ف  ل ي 

م ن   د   و  الأس  ي ط   ال خ  م ن   ي ض   الأب  ي ط   ال خ  ل ك م   ي ت ب يَّن   تَّى  ح  ب وا  ر  و اش  ل وا  ك  و  ل ك م   الله   ك ت ب  
ر  ث  ال ف   ي ام  إ  مَّ أ ت مُّ ج  وه نَّ ى اللَّي  ل  وا الصّ  ر  ود     ل  و لا  ت ب اش  د  د  ت ل ك  ح  اج  ت م  ع اك ف ون  ف ي ال م س  و أ ن 

م  ي تَّق ون   ذ ل ك  ي ب يّ ن  الله  آي ات ه  ل لنَّاس  ل ع لَّه  ب وه ا ك  ر     (2)﴾الله  ف لا  ت ق 
  سكن ، وأنتم  لكم  ك نس: يعني هن سبن عبادلالة الآية على المقصد: قال ا  طريقة

بنلهن. وقا الربيع  لحاأنس  ل  أن  ف  : هن  يدل على  لهن   وهذا  لحاف  وأنتم  لكم 
   (3).شرعا  السكن بين الزوجين مقصود 

 :  بين الزوجين  الصدق
لُّ   :﴿   تعالى  قال ي ح  وء  و لا   ث لا ث ة  ق ر  نَّ  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص  ي ت ر  ات   نَّ   و ال م ط لَّق  ت  ل ه  ي ك  أ ن  ن  م ا    م 

ل ق   نَّ إ ن ك نَّ  ف ي   الله  خ  ام ه  ح  ه نَّ ف ي ذ ل ك     أ ر  دّ  قُّ ب ر  نَّ أ ح  ب ع ول ت ه  ر  و  م  الآ خ  م نَّ ب الله  و ال ي و  ي ؤ 
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ل ي   ال  ع  ل لرّ ج  وف  و  نَّ ب ال م ع ر  ه  ل ي  ث ل  الَّذ ي ع  نَّ م  ل ه  ا و  لا ح  وا إ ص  نَّ  إ ن  أ ر اد  الله  ه  ةٌ و  ج  ر   ع ز يزٌ  د 
   (1)﴾مٌ ك يح  
ال  ريقةط على  الآية  مافيمقدلالة  الزوجة  كتمان  عن  النهي  يدل    صد:  رحمها 

 .شرعا  بين الزوجين مقصودان  والوضوح  بمفهومه عن أن الصدق
 :  العدل

تعالى  و لا    :﴿ قال  وء   ق ر  ث لا ث ة   نَّ  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص  ي ت ر  ات   ي ح  و ال م ط لَّق  نَّ    ل ه  ن   لُّ  ت م  ي ك  اأ ن   م 
ل ق  الله   نَّ خ  ام ه  ح  ه نَّ ف ي ذ ل ك   إ     ف ي أ ر  دّ  قُّ ب ر  نَّ أ ح  ب ع ول ت ه  ر  و  م  الآ خ  م نَّ ب الله  و ال ي و  ن ك نَّ ي ؤ 

ا ل لرّ ج  وف  و  نَّ ب ال م ع ر  ه  ل ي  ث ل  الَّذ ي ع  نَّ م  ل ه  ا و  لا ح  وا إ ص  ل  إ ن  أ ر اد  ر  ل  ع  نَّ د  الله  ع  ي ه  ةٌ و  يزٌ  ز  ج 
ك ي    (2)﴾مٌ ح 

 على المقصد:  يةدلالة الآ طريقة
 :"وأول إعلان هذا العدل بين الزوجين في الحقوق،يقول ابن عاشور

 الآية العظيمة، فكانت هذه الآية من أول ما أنزل في الإسلام.  بدايته كان
لا للشيء في  كون الشيء مثوقد ي  أصله النظير والمشابه كالشبه والمثل..،  والمثل

صجمي وقدع  صف  مثلا  يكون   فاته،  بعض  في  يكون  اتله  وقد  الشبه.  وجه  وهي  ه. 
 وقد يكون  وجه المماثلة ظاهرا لا يحتاج إلى بيانه،

 فيحتاج إلى بيانه، وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى المماثلة في  خفيا
قة،ومقتضى  ن مقتضى الخلا ؛ لأ وأنواعا أو أشخاص  سائر الأحوال والحقوق:أجناسا 

مالمقص المرأة  د  ومقتضى ن  الرجال  الالشريعة،  والرجل،  أحوال  من  كثير  بين  تخالف 
يعلم كل العمران والمعاشرة فلا جرم  نظام  المماثلة    والنساء في  السامعين أن ليست 

إجمال  على  الحقوق  أنواع  في  المماثلة  معنى  إلى  صرفها  وتعين  الأحوال،  كل    في 
تف اتبينه  نفي الإضومرجع  لشريعةاصيل  إلى  وإلى حفرارها  الشريعة من ،  ظ مقاصد 

 إليها قوله تعالى: }بالمعروف{ أي لهن حق وقد أومأ ة،الأم
 

 [٢٢٨البقرة/    ] (1)

 [٢٢٨رة/  بقال  ] (2)
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والآداب، الفطرة،  مقتضى  من  المنكر،  غير  بالمعروف،  ونفي   متلبسا   والمصالح، 
    (1).الإضرار، ومتابعة الشرع

 العفاف :
لَّ ل ك م  ل  :﴿  قال تعالى ل ة  أ ح  ي ام  ي  ف ث  إ ل     الصّ  ائ ك م  ى ن  الرَّ نَّ و     ه نَّ ل ب اسٌ لَّك م  س  ت م  ل ب اسٌ لَّه  أ ن 

ت غ و  وه نَّ و اب  ر  ك م  ف الآن  ب اش  ن  ا ع  ك م  و ع ف  ل ي  م  ف ت اب  ع  ك  ف س  تان ون  أ ن  ت م  ت خ  ن  ل م  الله  أ نَّك م  ك  ا م ا ع 
ل وا ك  و  ل ك م   الله   تَّ و اش    ك ت ب   ح  ب وا  ل  ر  ي ت ب يَّن   ي  ك  ى  ال خ  ال خ  م   م ن   ي ض   الأب  م ن  ي  ط   د   و  الأس  ط  

د   د  ت ل ك  ح  اج  ت م  ع اك ف ون  ف ي ال م س  وه نَّ و أ ن  ر  ل  و لا  ت ب اش  ي ام  إ ل ى اللَّي  ر  ث مَّ أ ت مُّوا الصّ  ج  ود   ال ف 
ذ ل ك  ي ب   ب وه ا ك  ر  م  ي  ع لَّ ه  ل لنَّاس  ل  الله  آي ات  يّ ن  الله  ف لا  ت ق     (2)﴾تَّق ون  ه 

دلا  الزوج   لة طريقة  إعفاف  منه  الله  كتب  ما  بابتغاء  الأمر  المقصد:  على  الآية 
 . شرعا  وإعفاف الزوجة يدل على أن العفاف مقصود 

 العفو :
ق د   :﴿  قال تعالى وه نَّ و  ل  أ ن ت م سُّ ت م وه نَّ م ن ق ب  ض  و إ ن ط لَّق  نَّ ف ر  ة  ف ن    ت م  ل ه  ف  ف ر يض   م ا ص 

ي ع  ف ر   أ ن  إ لاَّ  ت م   و لا   ف  ض  و ى  ل لتَّق  ب   أ ق ر  ت ع ف وا  و أ ن   النّ ك اح   ة   د  ع ق  ه   ب ي د  الَّذ ي  ي ع ف و   أ و   ون  
يرٌ  ا ت ع م ل ون  ب ص  ن ك م  إ نَّ الله  ب م  ل  ب ي  و ا ال ف ض     (3)﴾ت نس 

الآ دلالة  باعالح   المقصد:  ية علىطريقة  العفو  العفتباث على  أن  للتقوى  ر  أقرب  و 
 خاصة في الأمور المالية.  شرعا  العفو بين الزوجين مقصود ن يدل على أ

 : عكوف القلب على الله بصرف الانشغال بمباشرة النساء
ائ ك م  ه نَّ   قال تعالى:﴿   ف ث  إ ل ى ن س  ي ام  الرَّ ل ة  الصّ  لَّ ل ك م  ل ي  ت م  ل ب اسٌ اسٌ لَّك م  و   ل ب  أ ح  نَّ  لَّ أ ن  ه 

ل م  الله  أ نَّك م  ك   ت غ وا م ا ع  وه نَّ و اب  ر  ك م  ف الآن  ب اش  ن  ا ع  ك م  و ع ف  ل ي  م  ف ت اب  ع  ك  ف س  تان ون  أ ن  ت م  ت خ  ن 
ا ي ط   ال خ  ل ك م   ي ت ب يَّن   تَّى  ح  ب وا  ر  و اش  ل وا  ك  و  ل ك م   الله   ي  ك ت ب   ي  لأب  ال خ  م ن   م  ض   د   و  الأس  ن  ط  

 

 1/399  حرير والتنويرالت (1)

 [١٨٧البقرة/    ] (2)

 [ ٢٣٧البقرة/    ]  (3)
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ر   ج  ي  ال ف  ود    ث مَّ أ ت مُّوا الصّ  د  د  ت ل ك  ح  اج  ت م  ع اك ف ون  ف ي ال م س  وه نَّ و أ ن  ر  ل  و لا  ت ب اش  ام  إ ل ى اللَّي 
م  ي تَّق   ذ ل ك  ي ب يّ ن  الله  آي ات ه  ل لنَّاس  ل ع لَّه  ب وه ا ك  ر     (1)﴾ون  الله  ف لا  ت ق 

الصيام وهو  ر  ية أن الرفث لا يحل بنهامفهوم الآ  د:الآية على المقص  طريقة دلالة 
 .شرعا  يدل على أن عكوف القلب على الله بصرف الانشغال بمباشرة النساء مقصود 

ائ ك م  ه نَّ ل ب اسٌ لَّك م  و  :﴿  وقال تعالى ف ث  إ ل ى ن س  ي ام  الرَّ ل ة  الصّ  لَّ ل ك م  ل ي  ت  أ ح  نَّ م  ل ب اسٌ لَّ أ ن  ه 
ل م  الله   تان ون   أ نَّك م    ع  ت م  ت خ  ن  ا أ   ك  ت غ وا م  وه نَّ و اب  ر  ك م  ف الآن  ب اش  ن  ا ع  ك م  و ع ف  ل ي  م  ف ت اب  ع  ك  ف س  ن 

ي   ال خ  م ن   ي ض   الأب  ي ط   ال خ  ل ك م   ي ت ب يَّن   تَّى  ح  ب وا  ر  و اش  ل وا  ك  و  ل ك م   الله   الأك ت ب   م ن  ط   د   و  س 
ر  ث مَّ أ  ال   ج  ل  مُّوا الصّ  ت  ف  ود   و    ي ام  إ ل ى اللَّي  د  د  ت ل ك  ح  اج  ت م  ع اك ف ون  ف ي ال م س  وه نَّ و أ ن  ر  لا  ت ب اش 

م  ي تَّق ون   ذ ل ك  ي ب يّ ن  الله  آي ات ه  ل لنَّاس  ل ع لَّه  ب وه ا ك  ر     (2)﴾الله  ف لا  ت ق 
عتكاف يدل على اء في الالنسنهي عن مباشرة اال   على المقصد:الآية  طريقة دلالة  

   (3).شرعا  لب على الله بصرف الانشغال بمباشرة النساء مقصود لقأن عكوف ا
وق  و لا   :﴿  وقال تعالى ف ث  و لا  ف س  جَّ ف لا  ر  نَّ ال ح  ل وم اتٌ ف م ن ف ر ض  ف يه  رٌ مَّع  ه  جُّ أ ش  ال ح 

ال  ف ي ال ح   د  ع ل واجّ  و  ج  ا ت ف  ر  ي    م  ي  ل  م ن  خ  ه  الله  ع  وا ف إ نَّ م  د  وَّ ت ز  و ى و اتَّق ون      و  ر  الزَّاد  التَّق  ي  خ 
   (4)﴾ي ا أ ول ي الأل ب اب  

المقصد: الآية على  دلالة  أن عكوف    طريقة  يدل على  الحج  في  الرفث  النهي عن 
 . شرعا  د القلب على الله بصرف الانشغال بمباشرة النساء مقصو 

 :ل حقوق وواجباتللمرأة والرج
تعالى قا ي ت  ﴿  :ل  ات   م ا ر  و ال م ط لَّق  ن   ت م  ي ك  أ ن  نَّ  ل ه  لُّ  ي ح  و لا   وء   ق ر  ث لا ث ة   نَّ  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص 

نَّ أ   ب ع ول ت ه  ر  و  م  الآ خ  م نَّ ب الله  و ال ي و  نَّ إ ن ك نَّ ي ؤ  ام ه  ح  ل ق  الله  ف ي أ ر  قُّ خ  ه نَّ ف    ح  دّ  ي ذ ل ك   ب ر 

 

 [١٨٧البقرة/    ] (1)
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وا إ  ر  إ ن  أ   ث ل  اد  نَّ م  ل ه  ا و  لا ح  الله  ع ز يزٌ    ص  ةٌ و  ج  ر  نَّ د  ل ي ه  ال  ع  ل لرّ ج  وف  و  نَّ ب ال م ع ر  ه  ل ي  الَّذ ي ع 
ك يمٌ     (1)﴾ح 

تعالى: المقصد:قال  على  الآية  دلالة  بالمعروف  طريقة  عليهن  الذي  مثل  ﴾ ﴿ولهن 
وللنساء   بعأي:  الحقوق على  من  ال  ولتهن  مثل  لأ ذي  واللوازم  من  عليهن  زواجهن 

اللازمة على   (2)،والمستحبة  الحقوق  الحقوق  من  للنساء  ما  بذكر  الاعتناء  وكان 
الرجال، وتشبيهه بما للرجال على النساء؛ لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة،  

 فت إليه أو كانتما يلتمسلمة من أقدم عصور البشر، فأما حقوق النساء فلم تكن م 
فيها    الالناس و   بينمتهاونا   إلى مقدار حظوة  رأة عند زوجها، حتى جاء مموكولة 
ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل في الجاهلية، سواء كانت زوجة أم    (3)،الإسلام فأقامها

ومظهر  الرغبة،  عند  وتنافس  كرامة  مظهر  بين  مختلطة  كانت  حالة  هي  غيرها، 
العربي من  عليه    بلا جعم  فناشئا الأول  عند الغضب، فأم  إنصاف،استخفاف وقلة  
المر  إلى  تنافسه، أالميل  ومحل  الرجل،  نظر  مطمح  المرأة  فكانت  المحبة،  وصدق  ة 

رغبة في الحصول عليها بوجه من وجوه المعاشرة المعروفة عندهم، وكانت الزوجة  
بعين الزوج  من  فال  مرموقة  الثاني  والكرامة.وأما  معالاعتبار  الزوجة   رجل  يرى   ذلك 

معها في خشونة المعاملة،    شتدابها أو ناشزته، ربما  إذا غاض  كانمجعولة لخدمته ف
العرب في هذين    وإذا تخالف رأياهما أرغمها على متابعته، بحق أو بدونه، وكان شأن

المظهرين متفاوتا  بحسب تفاوتهم في الحضارة والبداوة، وتفاوت أفرادهم في الكياسة 
  ( 4) .رف وخلافهباء والشالإم في الاستسلام و تفاوت حال نسائه، و ةفوالجلا

 ة : و قضاء الشه

 

 [ ٢٢٨البقرة/    ]  (1)

 1/101تيسير الكريم الرحمن   (2)

 2/396التحرير والتنوير/  (3)
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تعالى الله   :﴿  قال  و اتَّق وا  م   ك  ف س  لأ ن  م وا  ق دّ  و  ت م   ئ  ش  أ نَّى  ث ك م   ر  ح  ف أ ت وا  لَّك م   ثٌ  ر  ح  م   ك  اؤ  ن س 
ن ين   م  ر  ال م ؤ  ب شّ  ل م وا أ نَّك م مُّلا ق وه  و   (1)﴾و اع 

المقصد:ة دلالة الآية عطريق ا  لى  بإيتلأز أمر  ن أو ياء نسائهم أنى شاؤوا مقبلواج 
( الحرث  موضع  في  الجنين(  مدبرين  إنبات  مكان  الشهوة   أى  قضاء  أن  على  يدل 

   (2)شرعا  مقصود 
ق صد الله بهذا الخطاب الارتفاق بالمخاطبين والتأنس لهم؛ لإشعارهم بأن منعهم من  

ساءهم محل لم أن نيع  فائدتهم، وأن الله محيض منع مؤقت لمدة القربان النساء في  
م، ليس منعهم منهن في بعض الأحوال بأمر هين عليهم لولا إرادة تعهدهم وملابسته
   (3)حفظهم من الأذى

 قوامة الرجل :
تعالى  لُّ :﴿  قال  ي ح  و لا   وء   ق ر  ث لا ث ة   نَّ  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص  ي ت ر  ات   نَّ   و ال م ط لَّق  ت م  ل ه  ي ك  أ ن  م ا   ن  

ل ق  الله   نَّ إ ن ك نَّ ي ؤ  ف ي أ ر    خ  ام ه  ه نَّ ف ي ذ ل ك   ح  دّ  قُّ ب ر  نَّ أ ح  ب ع ول ت ه  ر  و  م  الآ خ  م نَّ ب الله  و ال ي و 
ل ي   ال  ع  ل لرّ ج  وف  و  نَّ ب ال م ع ر  ه  ل ي  ث ل  الَّذ ي ع  نَّ م  ل ه  ا و  لا ح  وا إ ص  نَّ  إ ن  أ ر اد  الله  ه  ةٌ و  ج  ر   ع ز يزٌ  د 

ك يمٌ     4﴾ ح 
الآية على دلالة  تعالى:﴿  ق  المقصد:  طريقة  ةٌ  ال  ج  ر  د  نَّ  ل ي ه  ع  ال   ل لرّ ج  رفعة  و  أي:   ﴾

   (5)ورياسة، وزيادة حق عليها
 وفي هذا الاهتمام مقصدان:

توهما   الحقوق،  كل  في  والنساء  الرجال  بين  المساواة  توهم  دفع  قأحدهما  من  وله  
 ن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾.آنفا : ﴿وله

 

 [٢٢٣البقرة/    ] (1)

 1/100 انظر: تيسير الكريم الرحمن  (2)

   2/303التحرير والتنوير   (3)

 [٢٢٨]البقرة/  (3)           
 3/101سير الكريم الرحمن  تي   (5)
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نساء بمقدار مخصوص، لإبطال إيثارهم المطلق، جال على الانيهما تحديد إيثار الر وث
   (1)الذي كان متبعا  في الجاهلية

العقلية  القوة  زيادة  من  الرجال  صنف  في  الله  أودعه  ما  اقتضاها  الدرجة  وهذه 
ولذلك نجد صنف الذكر في كل  مام في الخلقة،  يوان ت والبدنية، فإن الذكورة في الح

 جسما  ثى، وأقوى ع الحيوان أذكى من الأننواأ
وعزما ، وعن إرادته يكون الصدر، ما لم يعرض للخلقة عارض يوجب انحطاط بعض  
التشريعية  الأحكام  كانت  فلذلك  نادرا ،  الآخر  أفراد  بعض  وتفوق  الصنف،  أفراد 

جة  اضع الأمرين واحد. وهذه الدر لتكوينية، لأن و لنظم االإسلامية جارية على وفق ا
ع الأزواج  به  فضل  ما  زوجاتهمهي  أن لى  دون  للرجل،  الزوجة  بتعدد  الإذن  من   :

يؤذن بمثل ذلك للأنثى، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية، ووفرة عدد الإناث  
 في مواليد البشر، ومن هنا

ك، وذلك اقتضاه التزيد  عة في العدة كذلالمراججعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، و 
المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي  وكذلك جعل  العقلية وصدق التأمل،    قوة في ال

فيه،  المصالح  تعارض  حصول  يتوقع  اجتماع  كل  لأن  المنزل،  شؤون  في  الزوج 
يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع، 

كاو  اجتملما  الزوجية  مر نت  إحداهما  جعل  لزم  ذاتين  الخلاف،جعا  اع  عند  ورجح    
لأ   جانب غالبا  الرجل  الصواب  مظنة  ولأنه  العائلة؛  تأسست  به  من     (2)ن  المقصد 

 اختيار كلمة "بعولتهن": بيان مكانة الرجل وسيادته : 
نَّ ث لا  :﴿  وقال تعالى  ه  ف س  ب أ ن  ن   بَّص  ي ت ر  ات   وء  و لا     ث ة  و ال م ط لَّق  ت  ق ر  ي ك  أ ن  نَّ  ل ه  لُّ   م ا ن  م  ي ح 

ل ق  الله  ف ي   ام  خ  ح  ه نَّ ف ي ذ ل ك   أ ر  دّ  قُّ ب ر  نَّ أ ح  ب ع ول ت ه  ر  و  م  الآ خ  م نَّ ب الله  و ال ي و  نَّ إ ن ك نَّ ي ؤ  ه 

 

 4/401ر والتنوير  تحريال ( 1)

 1/402التحرير والتنوير    (2)
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نَّ ب ال م   ه  ل ي  ث ل  الَّذ ي ع  نَّ م  ل ه  ا و  لا ح  وا إ ص  وف  إ ن  أ ر اد  ال  ع ر  ل لرّ ج  الله     و  ةٌ و  ج  ر  نَّ د  ل ي ه  ع ز يزٌ    ع 
ك يمٌ     (1)﴾ح 

قوله: ﴿وبعولتهن﴾. البعولة جمع بعل، والبعل اسم    ة الآية على المقصد:ريقة دلالط
زوج المرأة. وأصل البعل في كلامهم، السيد. وسمي به الزوج لأنه مل ك أمر عصمة 

  ما ن حقيقا  بهذا الاسم، ثم لوسيدا  لها، فكالمرأة  زوجه، ولأن الزوج كان يعتبر مالكا  ل
العائلة من عه إبراهيارتقى نظام  الشرائع، أخذ معنى  م عليه السلام  د  فما بعده من 

والمرأة، ا الرجل  من  كل   على  الزوج  لفظ  العرب  فأطلق  يضعف،  الزوجية  في  لملك 
 فرد،  ثنى الاللذين بينهما عصمة نكاح، وهو إطلاق عادل؛ لأن الزوج هو الذي ي

 
القرآن  في  فصارا سواء  ال هذا الاسم في أغلب المواضعب  الاسم، وقد عبر  تي  ، غير 

وغير المواضع التي    ،  (2)حكى فيها أحوال الأمم الماضية كقوله: ﴿وهذا بعلي شيخا﴾
قوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من    أشار فيها إلى التذكير بما للزوج من سيادة، نحو

للرجل جبرا    عةذلك، لأنه لما جعل حق الرجوهذه الآية ك  (3)اضا ﴾بعلها نشوزا  أو إعر 
ر اللى المرأة، ع    (4)ا قديما  ه  ل  مرأة بأنه بع  ذكَّ

 اعتزال الأذى   المقصد من النهي عن قرب النساء حتى يطهرن ويتطهرن:
اء  :﴿  قال تعالى  ت ز ل وا النّ س  يض  ق ل  ه و  أ ذ ى ف اع  أ ل ون ك  ع ن  ال م ح  ي س  يض  و لا   ف ي  و   ال م ح 

تَّى   ب وه نَّ ح  ر  ر  ي ط  ت ق  ن  ف إ ذ ا ت ط هَّ ر  بُّ التَّوَّاب ين   ن  ف أ  ه  ك م  الله  إ نَّ الله  ي ح  ي ث  أ م ر  ت وه نَّ م ن  ح 
ر ين   بُّ ال م ت ط هّ  ي ح     (5)﴾و 

 

 [   ٢٢٨البقرة/    ]  (1)

 [  ٧٢] هود:   (2)

 [   ١٢٨] النساء:   (3)

 2/393وير  تن وال  التحرير (4)

 [ ٢٢٢البقرة/    ]  (5)
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النساء ف  طريقة دلالة الآية على المقصد: ي  أخبر سبحانه بأن المقصد من اعتزال 
 . شرعا  الأذى مقصود زال أذى وهذا يدل على أن اعتيض هو أن الحيض  المح

ن الحيض أذى، وإذا كان أذى، فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عالى أ أخبر ت
   (1) ،عن الأذى وحده

المعاملة  و  أن  على  يدل  وهذا  المطلق  العقد  موجب  فهذا  المعروف،  إلى  يرجع  الكل 
 .شرعا  بالمعروف مقصودة 

 ردةر بأمول السالمة،  تعرفه العق  ه ماباء للملابسة، والمراد ب﴿بالمعروف﴾ ال:  وقوله
أو العادات أو التعاليم الضالة، وذلك هو الحسن وهو ما    من الانحياز إلى الأهواء،

المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة،    اقتضتهما  جاء به الشرع نصا  أو قياسا ، أو  
ي  كر ألمعروف على ما قابل المن. والعرب تطلق اعارضهاالتي ليس في الشرع ما ي

الحقوق مثل ا المنكر  لذي علوللنساء من  للوجه غير  دائما   ذلك    شرعا  يهن ملابسا  
في   الظالمينوتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة، وهي مجال لأنظار    وعقلا ،

والأقطار. العصور  أب  مختلف  يجبرها  البكر  البنت  أن  يرى  قد وها علفمن  النكاح،  ى 
للابن، فسل المماثلة  الدرجة، وقول من    دخلبها حق  ها وقال لا منع جبر ذلك تحت 

   (2).تزوج إلّا برضاها قد أثبت لها حق المماثلة للذكر
بإذن زوجها قد سلبها حق    لاإة من التبرع بما زاد على ثلاثها  وقول من منع المرأ 

كالرجل   جعلها  من  وقول  للرجل،  تبر المماثلة  قد  في  لها  بما  حق  عها  لها  أثبت 
زوجها إذا كانت به عاهة   فراق   خيار فيوقول من جعل للمرأة حق ال  جل،المماثلة للر 

قد جعل لها حق المماثلة وقول من لم يجعل لها ذلك قد سلبها هذا الحق. وكل ينظر  
عليه  أجمع  ما  كل  في  الشأن  وهذا  المنكر.  من  أو  المعروف  من  ذلك  أن  إلى 

الرجل والمرأة، أو   بينما اختلفوا فيه من تسوية  حقوق الصنفين، و ون من  المسلم
 .قطعا  أو ظنا   ذلك منظور فيه إلى تحقيق قوله تعالى: ﴿بالمعروف﴾قة، كل من تفر 

 

 3/100تيسير الكريم الرحمن   (1)

 1/101تيسير الكريم الرحمن   (2)
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تعالى  أ ن  :﴿وقال  ل ك م   لُّ  ي ح  و لا   ان   س  ب إ ح  ر يحٌ  ت س  أ و   وف   ب م ع ر  اكٌ  س  ف إ م  ت ان   م رَّ الطَّلا ق  
ذ  ت   ا إ لاَّ  وا م مَّا آت ي  أ خ  ئ  ي  يم  أ  ت م وه نَّ ش  اف ا أ لاَّ ي ق  ود  ن ي خ  د  ود   ا ح  د  يم ا ح  ت م  أ لاَّ ي ق  ف   الله  ف إ ن  خ 

ود  الله    د  م ن ي ت ع دَّ ح  وه ا و  ود  الله  ف لا  ت ع ت د  د  ت  ب ه  ت ل ك  ح  ت د  م ا ف يم ا اف  ه  ل ي  ن اح  ع  الله  ف لا  ج 
   (1)﴾ل م ون  ك  ه م  الظَّاأ ول ئ  ف  

ا دلالة  المقصد:لآطريقة  على  تعالى  ية  أ  أمر  ﴿ب معروف﴾ الزوج،  زوجته  يمسك  ن 
حسنة، مع زوجاتهم  أي: عشرة  أمثاله  المعاملة    .ويجري مجرى  أن  يدل على  وهذا 

 .شرعا  بالمعروف مقصودة 
 : النهي عن أن تكلف الزوجة زوجها فوق وسعه وطاقته في النفقة

ت أ و لا  و ال و  :﴿  عالىقال  ع ن   ض  ي ر  ات   ل  د  ال د  ام  ك  ل ي ن   و  ح  ل م ن  ه نَّ  اع ة  ي ن   الرَّض  ي ت مَّ  أ ن  أ ر اد    
ارَّ  ت ض  لا   ا  ع ه  س  و  إ لاَّ  سٌ  ن ف  ت ك لَّف   لا   وف   ب ال م ع ر  نَّ  ت ه  و  ك س  و  نَّ  ق ه  ز  ر  ل ه   ل ود   ال م و  ل ى  و ع 

ل د   ب و  ةٌ  ل ودٌ  ه ا و  و ال د  ال  لا  م و  ل ى  ه  و ع  ل د  ب و  ث ل  ذ ل ك  ف  لَّه   أ ر اد  و ار ث  م  الا  ع ن ت ر اض   إ ن   ا ف ص 
ك م    ل ي  ن اح  ع  ك م  ف لا  ج  ع وا أ و لا د  ض  ت ر  دتُّم  أ ن ت س  م ا و إ ن  أ ر  ه  ل ي  ن اح  ع  ر  ف لا  ج  او  ت ش  م ا و  ه  ن  إ ذ ا  مّ 

ت م مَّا آت   لَّم  ت مس  وف   ي  ل م  ب ال م ع ر  ا ت ع   و اتَّق وا الله  و اع  يرٌ م ل ون  ب  وا أ نَّ الله  ب م     (2)﴾ص 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

الأول:  النكاح.   القول  البالغة على  البكر  إجبار  للولي  أنه: لا يجوز    لابن حزم وهو 
 اختيارووافقه الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو 

 وتلميذه ابن القيم. شيخ الإسلام،
ال ال  اني:ثالقول  إجبار  للولي  البالغةيجوز  المالكية،    بكر  قال:  وبه  النكاح.  على 

الشافعية استئذانهن   والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد وهي الأصح، وقد استحب
."(3)   

 

 [ ٢٢٩ة/  البقر   ]  (1)

 [ ٢٣٣قرة/  الب  ]  (2)

   2/400حرير والتنوير  الت (3)
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لى أن  يدل ع  نفي تكليف الزوج بما ليس في وسعه   :طريقة دلالة الآية على المقصد
ب مقصودة  النفقة  الوسع  فيتوأن    شرعا  قدر  ما  فوق  الزوج  تكليف  "فلا    رك  وسعه 

الغني، ولا م الفقير أن ينفق نفقة  بالنفقة حتى يجد"  يكلف  مقصود ن لم يجد شيئا 
 ( 1).شرعا  
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ُةُوالعملي ةُلمقاصدُالشريعةُي ُالغاياتُالعلمُ
لنواهي ا النصوص من الأوامر واف إليه* إن مقاصد الشريعة هي الغايات التى تهد

ا  ,لإباحاتوا تحقيقهالأوتسعى  إلى  الجزئية  ا  حكام  حياة  وأسرا  في  ,أفرادا  لمكلفين 
 وجماعات وأمة . 

ر عند استعماله أو التعامل   يءش*  أي   لم ت علم مقاصده الحقة أو لم ت راع ولم تٌت ح 
 معه فقد ضاعت حقيقته وقيمته وفائدته. 

بلا    *  بمقاصد  الفقه  والمتدين  روح  بلا  تفقه  مقاصد  روح  لا  بلا  إلى  لدوادينه  عاة 
 . دعوة بلا روحهم أصحاب د الاسلام بلا مقاص

القرآنية على     *  الرسالة  فهم  إلى  السليم  المدخل  الكريم هي  القرآن  معرفة مقاصد 
 . وجهها الصحيح بلا زيادة ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط

عل  *  ي حكم  لا  بمالأفعال  وظو يها  صورها  أسمائولااهرها  جرد  بمجرد  بها    تها  داياولا 
 . دون مآلاتها ونهاياتها

القر   *  الفردية  مقاصد  أعمالنا  به  نزن  أن  يجب  الذي  والمعيار  الميزان  هي  آن 
 . والجماعية وحياتنا العامة والخاصة

القرآن    *  مقاصد  ضمن   ( ورعايتها  وتحكيمها  النبوي  الحديث  مقاصد  معرفة  دون 
 ,  ضيع جزء منهاته وثمرته أو ي( تضيع حكمته وتفوت مصلحائما  د
بلا روح ، والفقيه بلا مقاصد  فقيه بلا روح ،    بلا مقاصد فقه  : " فالفقهوبناء  عليه 

إلى   والدعاة   ، روح  بلا  تدينه  مقاصد  بلا  والمتدين   ، بفقيه  ليس  إنه  نقل  لم  إن 
   بلا مقاصد ، هم أصحاب دعوة بلا روح ". سلامالإ

ق الذي عرف المقاصد د( هو الفقيه الحوبهذا فالفقيه الذي ينسب إلى قول) ماذا أرا
والغاياوا الأل  تلأهداف  كوضوح  من  واضحة  الشرع  بها  جاء  التى  والمعاني  فاظ  

 . الشمس في وسط النهار 
الذي يدعى أنه فقيه ولم يعرف إلا )ماذا قال( ليس بفقيه؛ لأن هذا يستوى فيه إن  

 من عرف  إلا   (ماذا أراد)ف  , ولكن لايعر   (ماذا قال)فالكل يعرف    ,مع الكبار  الأطفال
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الذين , فكن عل  وامر والنواهىالمراد من الأ  المقاصد  الجادة واسلك طريق علماء  ى 
والجماعة  السنة  أهل  مدرسة  التى هي  الوسطية  المدرسة  إلى  جعلنا الله  ينتسبون   ,

 من المنتسين إليها والذين قال الله فيهم :
وا إ ل ى الطَّيّ ب  م ن    ﴿  قال تعالى: ل  و ه  و ه د  و  ر اط  ال   ال ق  وا إ ل ى ص  يد   د  م  الآية بهذه  و   (1)﴾ح 

لما يحويه   نختم   الكريمة الكبير في فوائده ,  الكتاب الصغير في حجمه  سطور هذا 
ولاغنى لمسلم أراد فقه    ) الكتاب والسنة(    من  من تتبع مقاصد الشريعة في الوحيين 

من الجهد والعرض ذل فيه  حده كم ب  المقاصد من قراءة هذا الكتاب الذي يعلم الله و 
 بهذه الصورة الرائعة شكلا ومحتوى ومضمونا ... انتهى .  اليخرج إلين ؛ لوالما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ]  23  الحج: [ (1)
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ُاتمةُـــــــــــُـلخُاُ
والهد الا وبعد  هذا   ومعناها  الشرعية  المقاصد  بيان  من  أقوال  نتهاء  وتتبع  منها  ف 

فيها  الم العلماء  من  مدرسة  كل  هوية  وتحديد  التى,  الثلاث  مقاصد    دارس  تناولت 
 : هيوهذه المدارس  الشرع

الأولى: الحرفية,و   المدرسة  الظاهرية  المدرسة  وهمدد الج  يةالظاهر   أو  هى  من    , 
 الحكمة والغاية ومقصد الشارع منها . لفاظ وأهملوا صحابها بظاهرية الأ تمسك أ

المعطلة,  الثانيةوالمدرسة   مدرسة  ,  وهي  الجدد  المعطلة  في  وهؤ   أو  توسعوا  لاء 
لأحكام الثابتة بالنص وغيروا في الثوابت, ولم  واغايات والمقاصد حتى ألغوا القواعد  ال

 .لمتغير ابت وايميزوا بين الث
التى لم تقف على     ,الوسطية  ةوهى المدرس  الثالثةالمدرسة   المدرسة الوسط  وهى 

ا  دمجر  بل هى   , المقاصد  استخدام  تفرظ فى  أو  , ولاتغالى  الوسط  الألفاظ  لمدرسة 
الالوسط من    أهلى ينتمي إليها  الت السلف   السائرين على دربة والجماعة  سنأهل 

الرباني  والعلماء  وهيني الصالح  ال  ,الثلاث  س ر لمدااأعظم    ,  ينبغي  على التى  سير 
 : الأربعة الأعلام الأئمة الأخذ برأىثم القرآن الكريم والسنة النبوية,  فهم في نهجها

 {.حمد بن حنبلك , والشافعي, وأأبي حنيفة, ومال }
 : مثلإلينا بالتواتر,  اقلوهونعلماء الحديث وكذلك 

مالك , ود , وابن ماجة, والدارمي , و وأبي داترمذي  والنسائي, وال  البخاري ومسلم ,  }
حنبل   الحديث  وابن  علماء  من  وغيرهم  و وكذلك   ,  {  القدامى  بالفقهاء  التمسك 

مثلكتبهم المقدس  :  ,  قدامة  على  والكتابان  والكافي    غنيالم  ىكتاب  صاحبي  ابن 
على    وهما  سنن للتهانوي,للسرخسي , وإعلاء الوكتاب المبسوط    ,حنبليالالمذهب  

اا للقرافيو   ,لحنفيلمذهب  الزخيرة  القرطبي  و   , كتاب  رشد  لابن  والتحصيل  البيان 
لوالكتابان   والأم  الكبير,  الحاوي  وكتاب  المالكي,  المذهب  اعلى  , لشافعلإمام  ي 

الطالب المحتاجللإمام    ين  وروضة  وتحفة   , الملقن  إ  للنووي  المنهاج لابن  أدلة  لى 
, مى القدا كتب المفسرينن التمسك بلابد م وكذلك .على المذهب الشافعي  ذه الكتبوه
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ل  الطبري  تفسير    مثل   القرآن  لأحكام  لا  روتفسي  لقرطبيوالجامع  العظيم  بن القرآن 
, مع  من المفسرين القدامي    يرهموغ  والصنعاني  وي,والبيضا  النسفي  تفسيرو   ,كثير

  جاء   ماالتمسك بكل  الحديث وعلومه , فهذه  كتب لابد من  ك بكتب مصطلح  سمالت
القرآ و   فيها من  دليل  اله  السنة  أو  منن  فلابد  الخروج ا به  ذخالأ   لصحيحة  وعدم   ,

شأن  ليالتقل  وأ  ,عليها الجميع  من  منهم  ليتعلم  اجتهدوا  من  فهم  فلا ,  أصحابها, 
و  بأى  الوجوهيجوز  من  ,  جه  عليهم  الخروج  والمصالحب  تجويز  المقاصد  أو    حجة 

يالزمان, وتغير  الحداثة والمعاصرة والتطوير الجدد ؛  , كما  المعطلة  يل  لتعطزعم بعد 
الدين, الكافرفي ذلك إلا    يريدون   وما,  النصوص, والبعد عن  الغرب    , تتبع أساليب 

 عليه.   هم حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعو 
,  تى هى من الكتاب والسنة النبوية لا  المقاصد الشرعيةد من أن نفرق بين  وهنا لاب

ار الغرب وهي من أفك   الله بها من سلطانا أنزل  م  التى,  ستعماريةالاوبين المقاصد  
الذي يريد أن يقضي على الهوية الإسلامية عن طريق ضعفاء النفوس  ,  ستعماري الا

 ولا بهم  ر   كتاب  يحترمون   ولا,    وعقلا     قلبا  , لاورسما    اسم  ا  الذين ينتسبون إلى الإسلام
لماء الحديث , ا على عل خرجو , بالأعلام  ئمةالأ الكرام ولا    ةصحابالنبيهم ولا    سنة

 , ولم يسلم منهم الإمام البخاري ولا الإمام مسلم ,  في كتبهما دونوه  للنيل منهم ومم
 تعالى . ب بعد كتاب الله  أصح الكت الأمة على أن كتبهم هي تفاقارغم 

المعطلة    تهاماوكان   ؛  لههؤلاء  ومسلم  البخاري  الجليلين  العالمين  أنها ذين  بحجة 
صحيحة الضعوفيها    غير  والموضوع,من  للزم  يف  نافعة  نعيش وغير  الذي  ان 

الفقهاء القدماء  عدم التمسك بهاب  ونادوا,  فيه؟؟!! , واستحداث فقه جديد   أو بكتب 
  !!, 

لماء , ولتمييع لعا  بناه  ما اصد الشريعة مطية ؛ لهدم  ت ت خذ مق  ندون أوهم بذلك يري
  وقعدوه , ولزعزعة ثوابت الشريعة .  أسسوه ما
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لاب وبالت التمييزالى  من  الشري  د  مقاصد  الشريبين  ومقاصد  الإسلامية,  عة عة 
أجد    ستعماريةالا في  ب  أميز  ماولا  الريسوني  الدكتور  ماضربه  إلا  وذاك  هذا  بين  ه 
 قاصد الشريعة, حيث قال:ابه محاضرات في مكت

أب وأنا  المغربي    حتوضي  ي ف  نالآ  أ د""  العلامة  استعملها  بكلمة  المسألة  علال  هذه 
 وله كتاب بعنوان  المقاصدعلم وهو ممن ألفوا في لفاسي, ا
ومكارمها""    الشريعة  بعنوان    مقاصد  آخر  الشريعة"وكتاب  عن  دفاع  هذا     "  وفي 

خذ منه هذا آ ستعمارية"  وأنا فقط صد الشريعة الافصل بعنوان " مقا ه الكتاب الأخير ل
القوانين التى قد   جملة مند بها  ستعمارية" وقد كان يقصبير" مقاصد الشريعة الاعالت

ا عدد    أصدرت  فقد  ,  كما كانت تسمى في المغرب  (الحمايةسلطة  )نسا أى  أصدرتها فر 
ان مقصوده فصل  البربري, الذي ك  م بالتطهير1930ما سمى سنة    من القوانين منها

 ا. , ولحصر الإسلام في المناطق العربية ثاني أولا   والتقسيم ريقتفرب, للعالبربر عن ال
ا ممن يتحدثون عن المقاصد أو  : إن عدد  ولهذه العبارة لأق  ت  دوأور   ني:الريسو   قال

لشريعة إنما يتحدثون ويتبنون مقاصد االشريعة الإسلامية , في الحقيقة  عن مقاصد  
الفالاستعمار  الغربي والفكر الحدية, أى  الليبرالي والاشتراكي ويدرجون   والفكراثي  كر 

ة التمييز بين ية . فهذه نقطة المفارقة ونقطالإسلامشريعة  ذلك تحت اسم مقاصد ال
 :الغث والسمين والحق والباطل ,حينما يتحدث أى متحدث عن مقاصد الشريعة

شريعة مقاصد ال  ؟ إذا كانت هذه فعلا  له من أين لك هذاونسأيجب أن نقول له    :أولا   
ؤخذ  ألا ت  لمفروض  ريعة ا؛ لأن مقاصد الش, فمن أين أتيت بها ؟ أخبرنا يرحمك الله

 ,( القرآن والسنة) ما:إن الناطق الرسمى باسم الشريعة ه إلا من الشريعة, ثم
طاب  خشريعة و وليس هناك ناطق آخر باسم الشريعة , فكلام الشريعة ونصوص ال 

:  الشر  والسنة  ) يعة  بماتأفمن  (  القرآن  من نا  علمية  وطريقة  واضح  بشكل  قصد 
مرحبا  بالكتا فيا  و   والسنة,  تلكبه,  كلاما  من  وقال  ودار  ولف  م  أ  مقاصد ليس  ن 

الشريعة المأخوذة بشكل واضح من القرآن والسنة, فلا نقبل منه, فهذا الأمر تقصيد 
ي قص    لله ولشرعه ولرسوله, ولايمكن تعالى بغير دليل, أولأى أحد أن  د  ي ق ص    د الله  
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صدهم ومقاصد  لك مقانة, فترسوله بغير دليل, فإذا أتونا بشيء من غير الكتاب والس
 ستعماريةالا, بل هي مستمدة من أصول الشريعة  شريعة الإسلام  م, لا مقاصدأنفسه

 , وهذه واحدة.   
المقا  :ثانيا   بهذه  أتوا  أنهم  فرضنا  الشلو  النصوص  من  هذه  صد  أن  فمعناه  رعية, 

ومرج  النصوص لاحجة   , حجة  باقية  فهي  ما  بيج  ع  منها  نستمد  يبطلها    أن 
 يها.  ويلغ

 . { استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال حيص لا }: دة الأصولية تقول والقاع
 : وشيخ المقاصد الشاطبي يقول

 .  {كل فرع عاد على أصله بالإبطال , فهو باطل} 
إذ؛    أ  لأنه  الأصل  ا  النص  –بطل   : يبق  -وصأى  لك حق   لم  يبق  ولم  لك شيء, 

 .  لاميةتحدث باسم مقاصد الشريعة الإسأو ال لامية,التحدث في مقاصد الشريعة الإس
سيء استعماله, واستعمل ليس هناك حق وصواب وخير إلا وقد أ    :ى ومن جهة أخر 

ال وقلب  المغالطات  وفي  الشر  وفي  الباطل  فباسفي   , بدع  حقائق  وقعت  التوحيد  م 
وخ  وأفكار استخر وأوهام  زعموا  القرآن  ومن  موغلة  يالات,  وغرائب  أقوال  في  اج 

 .لالالض
, أصبحت على مر العصور  ا  ونور   ورحمة    ا  ى وشفاءدهوهناك كتب أنزلها الله تعالى   

 .  ل تحريف نصوصها أو تحريف معانيها, بفع وتيها   وظلاما   ضلالا  
هذا العلم من    حديث" يحملون أهله على حذر كما في الم يجب أن يكوحتى الإسلا 

   (1) .لينل الغاوتأوي  كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف المبطلين
هؤلاء من  نجد  والعقلانية  واليوم  العقل  شعار  يرفعون  العقول    من  يفسدون  وهم   ,

أ  لتعقيل ونتبر العقل وا  يمكن أن يكون رد فعلنا أن نتهجم على  ويبطلون الحقائق . فلا 
و... و...    ...يكون بالعقل    ه عقل , والدين لالدين ليس في , ونقول : إن امن العقل

 

ريرة , ( عن أبى ه 599)ي مسند الشاميين ف  راني ( والطب10/209أخرجه البيهقي )  (1)
 ( .  248)  وصححه الألباني كما في مشكاة المصابيح
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آخ فنإلى  في  ره,  وجدنا قع  إذا  وكذلك   , بالمقين  من  الفخ  ويفسدون ادون  اصد, 
, فلا يدفعنا هذا إلى نبذ المقاصد   ويروجون باسم المقاصد,  ,ومن يشوشون   المقاصد,

المقاصد, أ من  التبرم  بالعكس,  و  بال  بل  ونتمسك  نمسك  أن  حتى  مقاصدعلينا    لا , 
النيات   وحتى ذو   , ولا لغربي  لفكر ا, وعبيد استعماريةالايستولى عليها أبناء الشريعة  

   (1) ."ير ذوي الاختصاص العلمي الشرعي غمن غير أهل التمكين, أو من الحسنة 
بذ  فيه  ونكتفي  البحث  هذا  ننهي  الكلمات  ماوبهذه  ح  كر  لاتقدم  ع  تى  لى نطيل 

المقاصد ؛ فعليه بالكتب التى سنذكرها في مراجع  بحر في علم  , ولمن أراد التالقارئ 
 .  الله تعالى إن شاء لبحث هذا ا

وجل أن ينفع به كاتبه وقارئه ومصححه وطابعه وكل من ساهم فيه   ندعوا الله عز 
وأن  ,  ة  به في الأخر   وأن ينفعنا  في الدنيا  ولو بكلمة, وأن يكتب له القبول بين الناس

 إنه ولى ذلك والقادر  ,وبعد الممات  ة الحيالأمنيات في  ويحقق به ا  ,يرفع به الدرجات
 -سبحانه  –  وهو  ,المصيرأنبنا وإليه  ليه  توكلنا وإ  ربنا عليه   -سبحانه  –  فهو  عليه,
   دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وأخر  ونعم الوكيل. حسبنا

 الصالحات هتبنعمالحمد لله الذي تتم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 269:  267  ي مقاصد الشريعة صمحاضرات ف  انظر (1)
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ُمراجعُكتابُالمقاصدُ
 
 القرآن الكريم , (1)
 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (2)
 تفسير القرآن العظيم لابن كثير   (3)
 تفسير الكريم الرحمن. (4)
 لابن عاشور .   لتنويرالتحريروا (5)
 مقدمة التفسير لابن تيمية.   (6)
 .صحيح البخاري  (7)
 . مسلم صحيح   (8)
 .سائيسنن الن (9)
 . سنن أبى داود (10)
 .لترمذي سنن ا (11)
 . سنن ابن ماجة (12)
 .سنن الدارمي  (13)
 .موطأ الإمام مالك   (14)
 .مسند الإمام أحمد (15)
 بنت طلال المحجوب  رسالة في أصول الفقه/ رؤى  (16)
 . القطعي والظني د/ مصطفي الخن  (17)
 يلى  هبة الزحمي / و أصول الفقه الإسلا  (18)
 حمد الريسوني  ضرات في مقاصد الشريعة للدكتور أمحا (19)
 إعلام الموقعين عن رب العالمين .لابن القيم   (20)
 دراسة في  فقه مقاصد الشريعة  للقرضاوي  (21)
 بد الوهاب خلاف أصول الفقه  ع  (22)
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 الموافقات للشاطبي  (23)
 مقاصد الشريعة لابن عاشور .   (24)
  .تحقيق أحمد شاكرللصقعوت ,   حكام عمدة الأ  حكام شرحالإ (25)
 . زاد المعاد لابن القيم  تحقيق الأرناؤوط  (26)
 "كتاب التحريم والتحليل حق الله وحدة"  للقرضاوي  (27)
 للقرضاوي. ي عصر العولمة كتاب الخطاب الإسلامى ف (28)
    , للقرضاوي.أعداء الحل الإسلامى (29)
 .قدامة  لابن  ي المغن (30)
 .ة  سيد سابق السنفقه  (31)
 ة للريسوني مقاصد الشريع (32)
 كشف الأسرار للبخاري:  (33)
  للشيرازي تحقيق عبدالحميد التركى شرح اللمع (34)
 في الفقه للشافعي .(المعتمد 35)
 حكام لابن حزم. (الإ36)
 للبغدادي. الفقيه والمتفقه  (37)
 . ةملابن قدا روضة الناظر (38)
 .ل للجصاص الفصو  (39)
 مدارج السالكين لابن القيم .   (40)
 لسان العرب لابن منظور .  (41)
 .للفيروزآبادي    القاموس المحيط  (42)
 السنة وحجيتها مصطفي الرفاعي . (43)
 افي . الروض المربع للقر  (44)
 . للشوكاني  ارشاد الفحول (45)
 .  ستصفى ختصر المحفيد,م للابن رشد ا في أصول الفقه الضروري  (46)
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 نقض المنطق لابن تيمية .  (47)
 مناع القطان .   //مباحث في علوم القرآن  (48)
 علم مقاصد الشرع عبد العزيز بن ربيعة .   (49)
 بيان الدليل لابن تيمية.   (50)
 تعامل مع القرآن العظيم للقرضاوي . كيف ن  (51)
 لعموش. خلود ا الخطاب القرآني, بين النص والسياق  (52)
 للسيوطي .قان الإت  (53)
 محمد بكر إسماعيل.  صيلا وتفعيلا  مقاصد الشريعة تأ (54)
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 :المبحث الثاني

 60....... ....................... دراسة المقاصد الشرعية:....................  هميةأ 
 .بحار الشريعة يه الذي يريد أن يغوص فين عقلية الفقويتك -* 
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 .فيعةمن مثل عليا وقيم ر  هوماتحوياستقراء أحكام الشريعة  -* 
 . قراءة مؤلفات العلماء الذين يعنون بمقاصد الشريعة -* 

 61................ .......................................:م آن الكريالشريعة في القر 
 62..........................طريقة الوصول إلى المقاصد الشرعية:.................

 65... ............. ......... .........حصر المقاصد في الكليات الخمس :.........
 66........................................مدارس ثلاث في فقه المقاصد :.........

 ثالث :البحث ال
 68.................................المدرسة الأولى: مدرسة )الظاهرية الجدد(.......

 71.........................سمات مدرسة الظاهرية الجدد وخصائصها :............
 حرفية الفهم والتفسير.  -* 
 لتعسير . االجنوح إلى التشدد و  -* 
 إلى حد الغرور . عتداد برأيهم لإا  -* 
 نكار بشدة على المخالفين .الإ  -* 
 التجريح لمخالفيهم في الرأى إلى حد التكفير.  -* 
 عدم المبالاة بإثارة الفتن الدينية والمذهبية وغيرها. -* 

 78.... ............... درسة الثانية : مدرسة المعطلة الجدد ......................الم
 80.............................. :.....................لمعطلة الجددا مدرسة سمات

 الجهل بالشريعة الإسلامية.  -* 
 الجرأة بالقول على الله بغير علم .   -* 
 . لغربالتبعية  -* 
 العقل على الوحي .منطق  علاء ا  -* 
 عطل النصوص  –رضى الله عنه  –أن عمر  دعاء ا -* 
 ن أجل المصلحة "عطل النصوص م"تفي : و قولة الطم  تحريف -* 
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 المبحث الرابع: 
 82.............. .......... -رضي الله عنه–المعطلة الجدد لعمر بن الخطاب  تهام ا

 إن عمر بن الخطاب أوقف سهم المؤلفة قلوبهم .قالوا :   -* 
 في عام الرمادة . قف حد السرقةأو خطاب لعمر بن اإن :  -* 
 إن عمربن الخطاب أوقف تقسيم الفيئ على الفاتحين.  :  -* 
 إن عمر بن الخطاب أوقف تغريب الزاني غير المحص .:  -* 
 واريث .إن عمر بن الخطاب غير في الم:  -* 
 87............. .....................رضي الله عنهما –المعطلة لعثمان وعلى  تهام ا

 .بل الإضالة بيع  في  -* 
 مان الطلاق في مرض الموت. عدم إيقاع عثفي  -* 
 القرآن في مصحف واحد .عثمان  في جمع  -* 

 92.......................النتائج التى توصلنا إليها من مفاهيم هؤلاء المعطلة.......
 تشابهات.لهروب من النصوص الشرعية القطعية والتشبث بالما -* 
 باسم المصالح. ووقف الحدود م لإسلااة أركان معارض -* 

 خامس :المبحث ال
 97. ............. .........الوسطية :..................... المدرسة الثالثة: المدرسة

 99..........................................سمات المدرسة الوسطية..............
 الح الخلق.ريعة وتضمنها لمصالإيمان بحكمة الش -* 
 عة بعضها ببعض .نصوص الشريط رب -* 
 المعتدلة لكل أمور الدين . النظرة -* 
 وصل النصوص بواقع الحياة وواقع العصر.  -* 
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 ريبضوابط التفس  لالتزام ا  -* 
 التثبت من النصوص وقطعيتها.  -* 
 ى .الحذر من اتباع الهو   -* 
 لغة العرب.فهم المقاصد ب  -* 
 ميين اع منهج الأاتب  -* 
 زول.معرفة أسباب الن  -* 
 اتباع فهم السلف.   -* 
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 209...... .................... .............الغايات العلمّية والعمليّة لمقاصد الشريعة

 211..................................... ............. .................... الخاتمة
  

 216................ ................................ .................... ..  اجعالمر 
 219.......................................................................الفهرس

  
 
 
 

 
 



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   224 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الصالحات هذي تتم بنعمتالحمد لله ال

 
 ه ـ1443من محرم  الثامنتم الفراغ منه ليلة الإثنين 

 
 م   2021 عام سطمن أغس  16

 
 

 يداه كتبت ماا من كاتب إلا سيفنى              ويبقي الدهر وم
 يسرك في القيامة أن تراه            يء ش فلا تكتب بكفك غير 

 
 

 
 
 
 
 



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   225 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

 
 
 



 على عبد العظيم  جمع وترتيب(   226 )  بيان المقاصد الشرعية بفهم المدرسة الوسطية

 

          

 


